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دالب اهرب 
اا :ملاع 


اتال م 

ر لاا إن نسيئا أو آخطانا ربا هب لتا من لدنك رحة 
موفیء لا من أمرنا رشدآً ربنا لانزغ تلو بنا بعد إذ مديتنا وهب لا من 
ندنك رحة إنك أنت الوعاب ‏ ربنا افتح يبنا وبين قومئا بالق وأت 
ویر (لفاعین ۰ : 


الد قه رب العالین دآ كديرا طا مبارکا فيه عل کل حال > دا 
عراف همه وكاق مر رده > لا إله إلا شو . علق الخلق وجعلوم على مراب ` 
ام شى عاك 3 ۶ مقرب و لصد »> وول وعصی : وقاچر وق . رفصل 
بعصرم على لوص ۳ الرزق 3 فکان م العنى والفقير.؛ والأمرر والا من 
راارورس والر تس › و احظوظ و الس . کل مشیم فى ذلك على ماقم 4 
غا الدين فضلوا رادی رزقيم على باملکت اعام فیم فيه سواء . له 
مقاألد ااسعو ات والارض 4 و بىده مزان الرفع و ايض 0 ادقع و قش 
ويسط ورقیض ؛ دى ويضل » ويشق ویسعد . يضر و بتفع » ويعطى 
و تمع 7 لاوا مه ا إليه 0 ولك اعتیأد إلا عله . اد ننه الدی تواضع 
53 لیم لحضم مه 1 و اد نله الذى ذل کل شیء لمز ته 1 و اعد للهالذى خضع 
کل شی مہ ملك و اليد لله التى استسل كل شىء لقدرته. والصلاة والسلام 
على تبيه ااطاهر المطبر , والشفيع الشفع فى اشر سيدا ممد أفضل 
آلعرب و المجم > ورسول الله إلى جمبيع الا واسطة عقد الرجود ؛ 
والوسله المظمی فى وصول اير إل کل موچودء فا من خير وصلنا أو 
يضلا في دیننا ودنيانا ‏ فى مماشنا ومعادنا » إلا وهو الواسطة فيه والدال 


س £ س 


عليه » والمرشد اله . فصل الله وسل و بارك غليه > وجازاه عنا أفذل 
وأا كل ماجازى ۳۹ عن آمته + ورضی الله عن آل بیته الطب‌ین ااطاهر ن 


وشار صا عه من الانصار وااباچر بن : 


آنا مد : فان طائنة من ااتتطمین ءون حذا حذو ثم عن التو سین 
والمتبوكين » قد ‏ کر وا الصراخ والضجیح و بالغوا فى الصیاح و النلیج > 
ونادوا بالو یل و اثبور » وفاهو بعظام الاعور , وزعوا - زوراً 
lpg:‏ - آن من زار ۳ من قجور الا نياء آوالاو لاء » و توسل إصاحيه 
إل الله أو استش مح به لد به »ارج من زهرة الوحدن » ودخل فى عديد 
الغ ر كين کرت كلمة رج من آف میم إن يتولون إلا كذباً » فرقوا 
بتک اساسا وی تم نا تون تقار انجلتب 
بروجونا بأساليب تشیه الحق و لیست صق » فلبسواعل العامة آمر دتمم 
عا لوا إلييم من دعاوی كاذية منمقة وأقاويل باطلة مزوقة » قعظمت 


1 
روا 
عن الام عا لاس rf‏ آنا دھہت ودم كغرون أصحاب التوسل 5 


لهس ۲ و سمت ان شعلو | العا س عن ال اجب با دوب > وآذوه 


والزيادة » بايات تزعوا ها فى غير منزعیا وحرقوها عن موضمما »> 
لا بفةم‌ون مايّوئون إن هى إلا أشما اء فقو ها ° ثم ألقوءا کا تلقنوها » ذلك 
ملعم من العم ۰ فان پاحشیم باحث فيا يذ کرونه من الابات » أو أراد . 
:أن پنتقل بهم عن التو سل واازيارة إلى مواضع آخری من الدين هامة 
مبنة > وعسائل من أبواب العلل مفيدة مدق رأيتهم يأظارون | له شزواآً 4 
و ومو نه كشا من العول اا 3 و ودن لو استطا عوا أن ف بء 
فرقا على بضاعترج ار جاة أن تصاب بالادلاس و ابر مرهما اکن أجل 
من الناس ئى لاسما قضاء عليمم باارح إذ ۷اسر‌قون من الدين غيرها . 


وچ سم 


ولا حسئون من الل سواها ٠‏ قبم لذلك لايستطيءون أن يتنقلوا فى أبواب 
العلل . ولا يتدرو ن أن سمو | على عويص السائل لاحتیاجه إلى.دقة البحث 
7 و الم ۰ بدعون اد وھ , عوام Ea.‏ متبم فى دنه عندثم آمام 
هذا ى ماش ا ن و اسه فاق » ع فى العول 0 وتعصب لاجرل > 
فا وی ات مد کل هذ اوه حسون ام سنون صد مأ ألا ساء مأ بظنون 
( و فو لا. لين كعك لثيرة على غ ار ما باتعلوته من 
تیدیح حو ام 00 وا کر موم آذوحدین من لبن » إلادن سار 
سیر ثم ا مموج عل عل : ہم ا مشرك ؛ وف اكلتبوم طضروب هن الجيبسل ۰ 
وضو ف من التكاذيب لآن عن دام إذا صد مرج اج راعرزم 
اليل - أن يدفعوا بالصدر ١‏ ويتترسوا بالكذب » وطتلقو | ألواناً من 
الامتدلال لا ٣ؤ‏ ندعا ۳9۹ ول ولا + ء افعما الممقول :و كما تواقق هر ام 
رمیوطم ۰ فط ا بقص رن الاحتجاج بالحدديث على ما كان 0 
الكتب الستة . وذلك إذ! لوأ من خصمیم القرة و آن فى استطاعته أن 
لز زمیج بأ حأد شف فق مت ست الشمورة کااستدر لك قير ه لا قمل شم مه 
له هخ طّ ريق رده: وخدم قو اء وسا هلون الاحتجاج قاتا عما 
في اصعیمن تقط . . ذلك إا وجدوا أن السئن الاربصة ی فروا الا 
ار لا تمد لسع ۳ علییم و انتم عن الاحاديث غالا ,عون _ 3 و تاره 


زین أن لصحي ل رعذی راطا 1 عبر دد ول كك ادن ۰ ف ین 


۰3 


2 تدلو يه ۲ وف ص ادگ ا بر خاک ا تنما تيم الى ر دون 
سا عراوغة ا ومدائعة ا 3 هر بعد عن اغعجة ۽ على أن اصیصیم 
الاحتجاج کب السحة دورن ا باطال لع و سوه . 

| أولا ) م لبسدوأ دی أهل الحديث حتى بقبل کلامم -فعا تج به 
من کته 3 صت به . 


سے | نسم 


(ثانيما) آن اک لتب السدة دمم مع کل الا ادف ولا تصفیا فق الاقتصار 
علیا والحالة هذه قصداه ی 7 هن الت ورد هر ة من الاحادمث. 
دورن مسوخ إسوغ ذاك الم ل تاو و الءعمب 

3 نا ) أنه لا د-تی هد[ الصیص ES‏ ن کان اراد به أن هذه 


الك ب اشتورت و ص دت شا إل دا ما < حير ۳۹ ق عافمما ¢ سار کلب 


اس كذلك كااوطاً وأأسود وسن ار و سكن الدارتطى وااستدر'ك 


وسن البق واج ااطرانی وغيرهما 


( دابعتهاع أجماع علاء الحديث وغيرم على أن الحديث اذا استوفی 
شروط القمول وجب "العمل به سواء كان فى الحكتب السنة أوغيرها ولو 
كان فى سيرة الیکری مشلا » وعلى هذا عمل !لحد ين #اطية ی کک 
و مناظر اتيم و باجءلة فالآرل #خصيصس بعض کنب الدبف 
بعض من البدع التى أحدممادؤلاء التنطمون ليتر هلوا بذاكالى رد الاساد بت 
الى ترد حاترم ز هی علا وديرات أن رد لو ! ال ذلك مادا م 5 | العم ۳ 
کل شالف حل عدول و ونعنه ريف ۳۹ لین » وا اتال الاين واو 20 
الجاماين . 


( قصل ) وقد وقع بيد ىأخيرآ کتاب من‌هذا القبیل پسمی «القول المبين 

فى حك دعاء ر نداد الوق من اله اء را الاو لياء واتماطین »> طا لعته اذا عو 
على 7 وصفت من حال کتجيم وآأشد » فن ر ۹ فى العيارة . إلى جهل «ع.ق 
ومن #ريف فی تأويل النتصوص لتواثق ادرض ؛ الى رد للا حادم 
الصحيحة الى لا تلا تم لازا . اي . . ای ۱:۰۰ كل عنه سای وسجز عن 


و صفاه بای 3 وماذأ على أن أقول فى كتاأب أمازه هری ر دفح الم تمصب 


س ل س 


وخطته يد أليدة عن فكر سني ؟؟ واقد عجبت حين قرآته كيف ويد 
دذا الكتاب على هذه. االكيفية الزوية 5 ل تقل أظفار صاحيه على ماجنته 
يداه على الملل وأهلة ٩11‏ ثم رايت آننا فى زمان غلب شره على خيره ؛ 
وزاد جر عله » وأصبحت مائدة العم مجلس عايها کل وارش؛ وذهپ 
اودع و أششدية الله من قالوب الاس ع قذهب دجی وم بق له عندي عل 
و ند کرت قول القائل 
ألا انها الابام قد صرن كلما تجائب حتى ليس فیبا مانب 

وقد علت أن هذا ااسکتاب اق - على مافيه س رواجا فى بعءض ٠‏ 
تاد NF‏ عل أهلرا ا بير 1 ظیر علیرم دا له فأساقو ۱ ظنبم بالمسلمين 
واعتقدوا آرم ليسوا على شىء » وصار عندم ااطمن با لسفادة ق‌الاحادیت 
دة 5 ۳ رآ هيدا » وما دروا آنه عئد الله دظم . وذهب من 
تارم تعظم التی صلی الله علية وسل ستی لقد سمت مرة آحد السوقة هتيم 
ف ذكانه وهو ل ۔ قلح ۳ لسا نه د قال عمد کذا وفعل عمد كذ! من غير 
سيادة ولا صلاةء ولا يدرى المسكين أن الثى صل اله عليه ول قال کان 
الصحیح دأ ناسيد ولدآدم يوم القيامة و لانقر» . . وأنالصحابة کانوا لام کرو نه 
پاسعه الجرد امه لا لقوله تال و لا جه لوا دعاء الرسول بش كدعاء 
بمضح طا < حشوم من کان پسوده میا له فى تعظیده کا چاه ق الستد ره 
من طریق عبد الواحد بن زياد حدثتى عثيان بن م حداتی جد الریاب 
ژالت معت سل‌ن حثیف يقول مررنا بسیل‌فدشات فاغتسات فيه تفرجت 
مجوماً فنمی ذلك إلى رسول الله صلى الته عليه وسلفقال رسوا آباثابت 
ته‌وذ» قال فقلت ياسيدى و الرق صالة ؟ فقال رلا رق إلا فى نفس أو حة 
أوإدغة > قال الحا م يح وأقره الذمى ورواه أحمد وأبو داود والنساق 


و 
فى الكيرى . وصح أن جبريل عليه السلام جاء إلى الثى صل الله عليه وسل 
ققال له من حديث « ومن ذ کرت عنده فلم يمل عليك فات فدخل الثار 
َأ بعده الله قل آدین قال اله ی صلل ألله عليه سل Î‏ 41 نم أن 
استعرما على حا لقم تلك ملسکوا لإعاة ل: لت وصلال ۳ 
أن أنقذم ماوقموا فيه خيرة علیرم أن یلوا أو نزلوا فيجعلوا اشبطان 
علييم سبيلا فيتخذم بابا للفتنة » وذريعة لفرقة ع“والمسلمون احوج-لل 
التولفق والت لف , منهم إلى التنافر والتخااف فألفت هذه الورتات بینت 
ما عوار ذلك الکتاب وماحواه من أباطيل وأوهام » دقمنى إلى تا لفیا 
الغيرة الإسلامية » وحب الدفوع عن الاحادیت النبوية » ومميتها 


( الرد سک المتين ع ىكتاب القول المبين ) 


الله أسأل متوجيا اليه بثبيه سيدا همد نى الرحمة ‏ أن برزقی 
سدادا فى القول » و توغیقا فى الممل » وأن يتفعنى عاعلنى و يعلى ما يتفعق 
و بزه بدی علا و المد لله على كل حال و تعوة بالله من حال آهل الناد 

قال اأتنطع صاحپ الكتاب - بعد ای نزع بآيات لیست. من 
الموضوع فى شیء كاسيتيين ذلك فما بعد عو ل الله قبذه رسالی إلى أهل 
۱ الاسلام ووصتى وعبدى بين 3 و بين الناس آلى بلقت مايلةه رسول الله 
صلى الله عليه وسل هذه الامة من الق فما اختاة تلفوا فيه الى أن قال : و املا 
كن ن معدرة لى عند الله حا يسأل سيدا لله وتمالى العلاء عن إقماه و ليخ 
دعوة رسول الله ضلى الله عليه ول على الوجه الصحيح اه ل 
كلامه أمور. 


3 
ت 


س ۹ د 


( الأول ) ادعاؤه آته بلع مابلفه رسول الله صل الله عليه وسل من 
الق وهر ادعا. كذب لان رسالته ليس فيبا [لاری المسلين با لضلال 
والعدوان » رتطييتى آبات الشرك علييم رنبذم بكل عظيمة وغير ذلك 
عاثو یاه آه قن اعا اعدد أن السلین فا صارو[ ضلالا مشركين » وغذا 
لاف میاه رسول الله نه صل ألله عه وسل من الق الذى هو كبن اافان 
بالمسلين وحل آجو ای على المحامل الحسنة وارشادم فيا أخطأرا فيه با بالحسنى 
و حبر ده 2 دعام بالكفر وااضلال [لااقاض ش#رعی يقتضى ذلك لیس لاتأويل 
كمه جال ولا بدحله آدنی احعال » وإلاكان و بال الإكقار راجا إلىمدعيه:؛ 
وتضليله حاترا عايه » ققد ثبت من محدیث ابن عمر وغيره أن النى 3 
عليه وسل نظر الى الكمبة 2 تان و ماأعظلمك ؛ س متك و السل أمظ 
سور هة di.‏ سوم الله دمه ماله وعرطه وأن ظن به ظن اسوه » ۳ 
الصحيحين عن اي تمر أن وسول اله صل الله عليه وسم قال وآ عار جل 
قال لاخیه با کافر تقدیاء م! ها ان کان کاتال وال وجنت عليه ء وق 
یم الخارى عن آی ذر أنه جح النى صلى الله عليه وس يقغول و لاری 
وجل رجلا با فسوق ولا ری بالکفر إلا ار تدت عليه أن لم يكن صاحیه 
كذلك, ورواء سل آیضا و چا الك أن قال عدو 
الله وليس كذلك (لاحار عله , فظاهر هده الاحادیت أن من ری مسلا 
بالكفر أو الفسوق و 0 يكن آلری , كذلك کان الو اصضا در المستحقلأوصف 
الاد کور وأولى به ؛ وهذا الظاهر وان کان غير مراد 5ال شراح الد رث 
رتأرلو! تلك الاحاديث بعدة تأريلات ظنه مح ذلك يقد تجر اسل عن 
أن يقول ذلك لاخیه المسل ء وتمديده عليه » وما أولوا به تلك الاحاديث 
ابا عل من ری مسلا باکر متقداً حل ذلك فاله حيلئذ يكرن کافرا 


س و — 


وأخشى أن یکو ن المتنطح داخلا نی‌عموم الاحادیت الذ کورة عقتضی دنا 
التأوول فان من قرأ کتیبه الذى تردعليه بکاد یرم بأن | کفار المسلمين عنده 
أسوغ دن شرب ااء » فتيين ما ذ کرنا أن هذا انطع ا اف رسول الله 
صل الله عليه وسل حيث ارتكب ما ی عنه وکن بمیداً عن الق بعد الضب 
من النون » ولس لأاحد أن يعتذر عنه باه متأول فا ساك من تضلیل 
أعداب التوسل وتطبيق آيات الشرك عليبم على ماسأقى فى كلامه فلا يلحقه 
امم ولا وعيد لانه متأول » نا نقول : على فرض صحة تأويله ‏ ودرغير 
صحيح ولا مسل كان يحب ألا كم عليبم بالضلال حتى یتحقق من ألهم 
ليس لهم دليل ولا شمة فما مولون ويفملون لان القاعدة القررة د أن المسل 
لاحم بكفره أو ضلاله حت يفدل أو يقول ما يقنضى ذلك . غير متأول. 
فيه تأيلا متو لا عل قواعد الشريعة ولاله لبه دليل, وان كان تا تيه ان 
كان مله يقمل مته مكل ذلك الخطأً » وهذا المتنطع لم انظ على هذه القاعدة 
المقررة باجاع العذاء » ولا أظنه سمح ما بل صا يكيل أ لقاب ااضلال 00 
لاصومه أصحداب الترسل و هویم أن شم أدلة بدلل أنه أقى ببعضها فى کنا به 
مجیبا عنه ما لا يفيد کا سیأی بيانه » فرلا كانت تلك الادلة التى سماها شما 
مائعة عنده من تعدل.ل خصوهه لو کان عنده نزادة رورع ٠‏ هذا لو فرض أنه 
من آهل التأويل كيف رهو ليس من آدله ۷اه ئيس ,الم کا سيأ فى الام 
بعدهء قرو لا محالة آثم عاص لر به . ذا لف لنديه صلی الته‌عایه وسل . 

( الامر الق ) قوله : و لعلبا کون لمعذرة عند'لله حیما يسأل محا نه 
وتعالى العياء عن اهمال ال هذا الكلام شید أن هذا المتقطع يعتقد فى نفسه 
أنه من العلاء المطا لبینبا لتبليخ ع والمس و لين عن الاضمال فيه ؛ آما! نه سيسال 
عند الله ويؤاخذ عا چنته دام قبذا ما لا شك فيه » واما أنه من العلاء 


ثلا لان ر صف العالم عزء ز لایتعف به إلامن توفرت فيه شروط وه ى أن بگون 
عالا بالقرآن ووجوه تا ویله . و بالحديث وعلله ومعانیه » حتى يعطى کل, 
حديث حقه ۽ بصیرا بأقرال الصحابة ع عارفا عواقع الاجاغ ومواطن 
اثلاف » حتى لايدعى الاجماع فى موضع الخلاف و بالعدس مح شروط 
أخرى لاتتحتی إلا فى الجتبد , وهذا اصطلح آدل الاصول س واليرم 
ارجح و فى هذا باب على تخصيص وصف الوالم بالجتيد وکذا الفقيه ؛ 
رم ی فى اصطلاحرم آخذون ؛ من السلف فانم انوا لا وقعون و صف العام أو 
الفقيه إلا على اتود > آما المقلد فلا يسمى عندم عالما پاتفاق » ولا ققیبا 
كذاث 5 راجم و باب من ستحق أن سمي ققدم أو عالا حقيقة لاجازأء 
و وباب ساد مد و فده > من كيتاب 3 جاع بان العلم » لاح ذظ ان 
عبد البر » و باب الاجتباد من کب الاصول » ولولا خرف التطویل لاف 
افرضنا فى دذ! الدكتاب جلینامن النصوصرق هذا الموضوع افيه ااسکفابة ؛ 
وكذلك اللاحادرك الواردة فى فضل اللداء ليس المراد ہا إلا الجتید بن ان 
مم تشرمالحجة لله على خاقه ومو رنة الانيا وأماغيرمم من المقلديننايسوا 
سشاء ی عرف شرع و [عام ۳ عام فوط فرشترط رم مایشترط ف الراوى 
من الع دالة و الضيط : برشد إلى نت حديث نمان تن بشید عن أبيه عن 


آلنی ص أكد عله وسيل لان و زر الله عيدأ تنج" مق نی خفطبا فرب حامل 


5 قير وه ورب‌حاعل فاي ا همه الحديث » وعن‌آی قرصافة 
وه رال 2 لضي الله !مر کح ۳ ی فوعادا رحفظا فرب ا حلم إلى 
من دو أعلم مدع وذ کرادت وف آخره کر امد لاف قرصافةمع أنه 3 وق 
رواب آلس و اضر الله اموا سمح مقالى فنظرا نم ثم ذهب ہا الى من لم بسممما 
فرب امل فقه لوس فقمه ورب حا ءل فته ال من دو وه مج و لحد يث طرق 


بلشت عد التوائر: وهو کا رى صر بحفاً زد ایس کل من حمل 42 يس می فقیما وما 


اك [لالان ااغشمه قش ترط فيه شروط زائدة عل جرد له للفقه 00 
كنذلك لا نه عرادف للفقيه فى عرف الشرع بد لي ل أنالنى صل الله عليه و[ له دسا 
سمی العام لقرآن والسئة لاسرا ( ت علماوقى ,مب ققبا وقد صرح 
الید خی رالد وغيرهما عن تعل الاصول أن الت يغتون ما أ حفظور ه آو 
وجدوه ی کتب!لذاهب هو الر اقع نع الان ثم اة الاةلة والرر اة فیتمی 
قول و وا على حصول شرائط الراوی , اذا علم عدا تترجع الى 
صاحب الکتاب رتأله هل استیقنب من نفك پلوغ رتبة زراجتباه 
حتی ادعيت أنك من العاماء ااسثر این عن‌تبايخ العلم ؟ ان تال : عم 
کذیناه ولا کرام و کنابه شير شاعد لنا عليه » فان فيه من أنواع الیل 
ما لس عا من دهز بد ران قال : لا قلا ی صقت » _ "عترم عا با لك 
عاى ء غ اف متاز ععرفة شىء ضال ون لأعام عله من معا [مة 
الكتب العلية » وان کنا سد یداه وحیت إنلك عأى 
چا تبین. . لم کذبت فی تا لك وا قمعت الاس بل من لا اش لين 

ن لمع 00 ؟ و لست شحری أى عل أدركت ت ال عن تمه ٩5‏ وبا 
8 0 أن ألمت ذلك الكتاب الدی أضحت به فسات ر'طلدت 
التآس على مال 0 «لمو ه من جيلك ؟ کشت كا لہا مت عل سحاقه 
. یمه »و ا مارن انه بلكل 5 ألم يكن فى امالك عى أصلاح أغسك 
واشتقالك ما منیا e‏ إل عن الدخول فى ارق لا تحستيا ولا دری 
كيف تنص دلب ؟ أن كنف ان الفا ان أ تا تمتك 
ی مصاف العذاء وضيلك مسو امه طيخ مسر قاع امد الاعتقاد رمف 
عن الصواب ء ألم تمل أن هذه ألورفة ھی الى آله ت الملل بل قضت عليه 
وجعلت من اة علباء حيث یعدم لول ما كل دن حنظ مواضع التعدين 
الاغير » ويلقيها کا حفظبا قان لم حسن | حفنظ آر الإلاء ء يوع بوسيلة إلى 


المتحنین - وهذه هى الوسيلة احظورة - فیخرج فى كلا الحا لين من‌الامتحان 
رقد حصل على الورتة و لغب عالا وأصیح يتطلع إلى الوظيفة بتلبف یفوق 
تاف الظمآن إلى الماء البارد » فى الیوم القائظ ؛ فتراه يسأل عن کل مقرأة 
وببحث عن الأذو ية ٠‏ و يتفم عن امتدا نات المسابقة لللامامة والأآذان ء 
كأنه ماكان بتعب بدنه ورد نفسه إلا لیحصل على هذا مزر من حطام. 
الدنيا » یتقاضاه كل شمر » والصيبة العظمى أن العامة یتخذو نه مرجعا لم 
فى آحکام درم مع أله عای مشلبم لایفر قم فى ثىء إلاأنه آخذ الو تافاته 
أعر كيف أخذءا ؟! فالواقع أن هذه الورقة - وصاحب السکتاب من حلتها - 
بثیفی أن کون عنوان الجبل ورمز ركود الفکر ونذر التکاسل الى عن 
ضعف نفمى وخاق معاً : وإلا قالعام الذى همه العلم لايثنيه عن غرضه ورقة 
ولا ور قات. ولا رده عن مطا لعة الكتب ومواصلة اليجث شبادات» على أن 
هذه الورقة من أصلبا بدعة إفى العلم لم تكن فى عمد العلماء الذین کانوا عق 
علياء » ومع‌کر نها بدعة فى «ذمومة ءضرة لانها كانت سيب التقمقر العلی 
المشاهد الان وسيب قیال حامليها على الوظائف وتسکسمم على حاب 
العلر بعد أن کان الملاء قبل ظبورها شیشون من كسب أيدهم وینشرون 
العلم احتساباء فكان‌العلى إذ ذاك فى ازدياد «طرد وأهله فى عز ورفعة كلمتهم 
«سموعة وأمرت مطاع لاعند العوام والسوقة خسب » بلعندا لوك والخلفاء 
والعظاء » فلماجاعت هذءالورقة و تخت علییم باب ااوظاف آل امال پا لعل 
وأهله إلى ماتری والامر لله ماشاء الله فعل » وحیت إن هذء الورقة بدعة 
کاتلتا فابالنا ری صاحب الكتاب يتبجح. ما فى إدضائه-مع مافى ذلك من 
الغرور المورث للدكبر والعجب فى حين أنه بزعم عازبة البدع ؟ فلا ينقد 
آنا بدعة ؟ آم يع تعد آنا كانت موجودة على عمد الصدابة حیما كانوا بنشرون 


الما لے دن وَظليا 8 E‏ ۳3 من ااثوآب 1¢ ۷ دری من أى E‏ 


1 


يك انب 


ونا المتنطح لعجب 5 أمن تیجحه بأنه ھن الملا ؟ آم من .استناده ف هذا 
التبجح ۳ ورةة لوست من ألما E‏ ولاعت إلبه بثیء ؟1, 

۳ الامر الثالك ) لوسلدنا جدلیاً أن هذا التنطع من العلما ریت عن 
تبلیغ العسلم کازعم فی کنامه فاذا تمل قما عو آم من التوسل و اقا وا 
سنه لو کان فيه ضرو فمده الات الور مفتحة الابواب وهذه أنواع الر با 

لا بکاد خلى منم بات ولا دکان لا سما.ق الّری والبوادی » وهذه بوت 
الزنا تشتغل ليل تار کل هذه ااضائب. العظام واقمسة بين سمح الناس 
وبصرم لا يستطيح آحد أن ینکرها لاما تحت حاية القا نون و بقشریمه 
قبل مع للتنطح صوت ق إنكار تلك الوبقات إلى تفرب البيرت 
و تفسد الاخلاق وتقعنى عل‌الدین ؟ كلا : مع أنه جاء فى الحديث الصحیح 
عن البی حل الله عله وا لد وسل أنه قال د ماظیی فى قوم الر نا أو ۲ 
]لا أحلوا با تفسیم عذاب الله > وچاء فى الذیت الصحیح عن آن عباس 
قال : !| حرمت ار مشی آصعاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
عتمم إل بعش رقالو :١‏ حرهت الاروجعلت عدلا لاشركء بل هتاك ماهر 
آشد طر رآ عاذ ک اوق الاو وداک الاعلة الى تحكم بةانون وضعی: 
مدلا عن الةائؤن السماوى الشرعی تنفد أحكاءاً فم بزل 1 ما من سلطان 
.وتمطن إزاء ذلك أحكام الله و تلوم الئاس باشياء ماألزهيم الله ورسوله اباها 
ودذا غاءة ما یکون من الضلال و امذلان عياذ ا بالقه » وف مثل هذا بقرل الله 
سبحانه وتعالى (ومن لم حك ما آنزل الله فار لك ثم الکافرون ) ویقول 

5 (دمن لم ما أ نزلالله فاو لك م ا!ظااون) ويقول زومن م عا أنزل الله 
او ال م ۳ سقون ) أفكان للمتخطع بد ف إنكار هذه الما 3 الى وصفت 
ألله متمد أحكامبا با لکفرو الظلم والفسی؟ كلامكلاء رمال و لذا الانکاد 


س ق ۱ مما 


۲ الذى بکون صرب ذعاب مر نيه ورعا ۇل ره إلىالسجن و اسس؟؟ فالمتاطمع 8 
تتماى عن هذ حت یکا نه ليس عرجودقاايك, ولا ریان عليه یلیخ مأ ب واه زس ول 
اه صلى الله عليه وآ لهرسام من ادق علآن هذا النبلیخکاذ كرتاتهاب الر ثب 
وض اع الوظ 32 ورءا کان سجن ۶ وی سأيضا ولك 4 برق و رع و یشم 
و اسب و بل و 1 رغه لذا ذ کرالتوسل و الزبارة » و حینثذ فقط بری‌آن‌علیه تبلیخ 
دعوة لاه ضلى أله عله رآ له وسلمعل الوجة الصحیح 3 ان هذا التبليخ 
ليس فيه نياع الم رتب ولاذعاب الوظيفة؛ بلفيه مع حفظ ال تب والوظيغة 
تفیل اليد من (امرام اا اسین سو وله وهل ااتعل و تشييح إل الت بکل 
اجلال وآحتر ام » فبون بين التبلیخ الارل و الثای » والماقل من يقدم منعمة 
فقي | ورهن معا تدراك د أن التطع وت 
آلدن وحار بة الیدع ج جا کر صون کے u‏ ن قرطهم سود 4 مصا تيم االشخصية 


على شا کلنه لیس غرضیم خدمة 


ی عمش حن حساب الما چقدمتا وه ف الواقع لاء 

5 ایتدا اا انطع کہا وه ية رک تقی » ء عن جز وعی ملحا قما آ ا 
۲ 9 عدب الموضوح إلا عند ابره المتتحرف ثم قال : قرذه رسالة 
تشتمل على مايلوم السز معرفته من عقائد دينه اه وأقول 3 فى کلاهه أمور. 

ول) ادعاؤه أن رسال اشتمات على مالزم المسل معر فته أدعاء كاذب 

ل اشتملت فل مبحث سماع الوق وحياتهم فىقبودهم ووصول 

.2 القرآن الهم ودذه ه الاشياء الو جلما ال مل طول حياته ها لزمه ضرد فى 
ديه نم ليست من السائل اضرورهة ف الدن یت يجب ممرفتبا على کل 
آحد رهذ! أوضح من أن يستدل عليه 

( الاي زعمه ان رسالته اشمات على عقائد الدين . زعم باطل لان 
عقائد الدن تشتمل على إلميات ونو بات وسمسات . قالاطيات تیدت 


قا يتعلق بالله سیحانه وتمالى وچوا واستحالة و جوازا . وابوبات تہج 
قما يتعاق بالانييا , اللاك كذلك وف المفاضلة بينم وما باب للف 
والسمعیات تبحث قيا يتعاق ها ب بعد الوت من أ-وال الرزخ والاخرة 
ورسالته 0 تشتمل على شىء من هذا اجه . 

. (الثالث ) فى ادعائه أيضا. اشتال رسالته على العقائد الدينية تخایط 
غير معآول » لآن الترسل وان كان له اتصال‌ما بالعقائد اكلام فيه هنا 
من حہث اجواز والحرمة » وهو من هذه ا ليس من العقائد فى ذىء + 
وإتما هو مبحث نقبی عت لان الکلام الاحکام الشرعية من حسف 
اثياتم! وو تما من موضوع عل الفقه عل ماهو مقرر فى عله کار سائر 

مااشتمات عليه الرسالة من آحکام القبور وزارتبا وتراءة القرآن لوق 
كذلك من مياحث عم افق لاالمقائد » فانظر ‏ مداك الله الى مر لف 
/ بفرق بين ماهو من مرضوع الفقه ومادو من موضوع الما ند 5 اجب له 
کف صب تفسه لارشاد لياس , 

شم قال : وأودعتها من الاعاث ااحلمية على صفرها ما لا بتیسر الحصول 
عليه من كبار الكتب اه و آقول‌جدسی ٣ن‏ لارغرق بين موضوعی فقه والعقائد 
قباط آ حدها بالآخر کاتقدم » أن يستكثر هذه الرسالقء ری أن ما قيبا من 
الأحاث لایتیسر الحصول عليه من كيأر الكاتب وان لتكذلك قبل تجد فى 
3 با رالكتب بلط مه رضوع ءام وضوع علم آحرکاه:؟ و مل عاق كارالكعب 
مأ سيمر بلك فى هذه الرسالة من قواعد ال دز بغة 4 واراء لا 7 تک 
على دليل ؟ 5لا فقد صان اله كيار الكتب وصان مولفیما عن هذا التخليط 
والتحريف » ولذا نوی أن فى عمارته صفة محذوفة دل علا الام 
وتقدير تلك الصفة » وأودعتم!ا من الاعداث العاءية إلحرنة أو المقلوبة ما 


بت ب 


لايتيس الحصول عليه من كيار الکتب » فذا ااتقدیر بستقم الکلام 
ویشسجم مع حال الرسالة عام الاتسجام : 

تم أ بلفظ (مقدمة ) :كرا رکان الو اجب أن يعرقه اعرف الباب 
الأول وما بعدهلآن المقام يقتضىذاك و اکنه على مایظهر لم يعرف علم آلمانی 
ولا أدركمافيه من الدثائق ر اللطا تف حى يدرك مى بحسن التعر يف وم سن 
التدكير وهذا يد لعل أن تعر يد للا" بوب الثلاثة كان مصادنة طارقت مقتضی 
الخال ثم قال ( لامد قبل الكلام فى هذه المسألة من معرنة أمور : الأول 
الوقوف عل شرق العرب تقر قبع بان هذا الاصل ينفح ق معرفة دق 
فى هذه السائل و رد قول من قال إن آبات القرآن ةدنزلت فى عباد الاصنام 
فقط فلايصم «نزيلبا علىغيرم من آمن وحلى وصام فان هذا القول قد اغتر 
به کشر من عذاء السلمن و بىان قساده من و چين الأول آن ای این 
متفقرن على أصل مثمور وهو أن العرة فى التشريع بسوم اللفظ لاخم وص 
السبب ) ام . وأقول فى کلامه أمور . 

(الآول) قوله : لابد قبل الکلام علىهذه المسألة من معرفة آمور » يوم 
القارىء أنه مېد لو ضوع ال حت بعدة أدور وساحف مخ أنه 1 یذ کل غير 
آمر واحد ومبحث واحد وهو الوقرف على مشرک العرب وترقيم ناما أن 
بکون قصد مذا الامام فهو كاذب آم » وإما أن يكرن ۸ يقصده قبو أبله 
لا بدری ما یرل . 

ز الثاتى ) قوله و بیان هذا الاصل ينفح فى معرفة الق فى هذه المسائل هو 
يح فا نتا إذا عرفنا المشركين و آنبم جميع فرقبم کات وا یتخذون من يدهو نه 
[ها من دون الله ا صرح به التراری ف الایات التی أوردها التنطع غير 
مدرك شا أو متعامیا عنها وق غيرها من الایات علبنا أن التوسل غير 

ب الرد الحم 


س 


الآشراك بالضرورة وآن من توسل بشخص إل الله لم يكن مشرکا كا أن 
من تول بعمل من الاعال کذاك باقرار المتتطع نقسه . 
ر اثالث ) قوله ورد قول من قال إن آبات القرآن قد تزات فى عياد 
1 الاصنام فقط فلایصح تبز یلبا على غير م عن آمن وصل وصام و 
غان بیان هذا الاصل يود قول من قال ذلك لا رده وذلك لان مشرک 
العرپ کا قانا کا وا يتخذون من يدعو نه اما هن درن الله ېدو نه کا میدون 
الله وعبونه كدب الله أو آشد ولا بات نزلت للرد علییم وذم ما هم عليه 
من الشرك الصحیح الصريح . فبأى لغة بل بأی عقل تطبق تلا ال" یات 
على السلمین الذين یعتقدون أن لا له إلا الله ويفردر نه بالوحدانية کل يوم 
خمس مرات ويدينون له بالعيودية فى میم أحوالهم ؟ سبحانك هذا تان 
عظم ! ! فان ادعی أن تلات ار“ بات ساتم بالقاعدة ا“ تة قرو ادعاء باطل 
كا سيأنى » وان ادعى ذلك بالقياس قلا لیس هذا محل قياس لان الوضوع 
موضوع شرك و توحید وكقر واعان ولا دخل لاقاس فى ذلك ولو لتا 
أنه من عل القياس فان العلة اس معة بين العمل والفرع ؟ فان قال ان دعاء 
ا لابين لأهل‌القجور ونداء م لحم أشيه دعاء الم سكين اعنام قلا له کذبت 
قان دعاء ال مث رك.ين دعاء ألوهية ف تعید ودعاء السلین توسل واسشفاع 
و بون كبير بين من يقول يارب أعطنى کذا جاء فلان » وبين من بقول اعل 
عيل خذ نى اللات ء د بون كبير بين من بوّمن سول الله صل الله عليه وآ له 
وسل فما جاء ء به من التوحيد الخا لص وبين من يعارضه ويقول أجعل 
]لاح ۳ واحدا إن هذا لثىء عداب وبون کیب بين من بقرل عسى 
رسرل الله وکلته » وبين من يقول هو ان الله وشريكه فى |لالو هية تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . وباجملة بون کبیب شاسع بين المسلين والمشركين 


ت است 


فى عقائدم وأعمالهم وسائر أحراهم قأىق يكن القياس والحالة هذه ؟؟ 
على أن المتتطع آنکی القاس تی ااعقائد والعیادات کا سای فى الباب 
الأول من کتییه فلا ی‌کنه آن سی القماس فى هذا امحل 

( الرابع ) قوله إن أئمة الملدين متفقون على أصل مشبرر وهو أن 
العيرة ف التشريح بعموم اللفظ لا خصوص (أسيب ! هذا كذب وجهل وذلك 
أن هذا الاصل لس متفقا عليه ذا الاطلاق الذى ذ کره بل فيه تفصیلات 
وخلاقات مبسوطة فى ملبا من أصول الفقه تحن نلخصبا هنا ما پتفق مع 
الاختصار الذى #رص عليه ی هذا الرد حتى يتبين القاریء مقدار آمانة 
هذا انطع وسعة علبه الذى بزعم أن عليه تبعة تبره » قال علياء الاصول 
خطاب الشارع اماوارد ابتدا قبو على حاله هن موم أوخصوص » وإماوارد 
عقب سبب صوص » كدؤال مثلا وهو [ماستقل أو لا فان لم يستقل 
بالاقادة عیث لا حصل الابتداء به نمو تابع لأسيب فى مومه وخصوصه 
وان استقل بنفسه حيث لوورد ابتداء لكان كلاما مقيد! قرو على ثلانة 
أقسام 

( الأول ) أن يكون أخص بن السبب وهذا لاوز [ذ يلرم عليه تأخير 
الان عن وقت الخاجة وهو ماوع » إلا إذا آمکشت معر فة المسكرت مله 
کان کان فی الم کرد به عليه فیجوز سینت کالوستل الشارع عرس حم 
من أفطر فى تمار رعضان #أجاب من جامح فى نمار رمضان فعلیه کفارة 
كالظبار فافتصاره على الجاع بشيد بطريق الفبوم أن الافطار بغيده 
۷۲ كمارة قيه 

(الثانى) أن يكون مساوريا لأسيب فى عومه أو خصوصه وهذا واضح 

( الثااثك) أن و ن أعم من السيب وهو قحان 


نيس وڳ س 


(آحدها ) أن یکون آم مته فى حک السژول عنه وقيده کاجاء فى 
حديث الترمذی وغيره ع نألى هر رة أن ثانا سالو! وسول الله صلی الله شد 
وآله وسل ققالوا يارسول الله انا تركب البحر وقمل معنا القليل من ألا 
فان توضاً نا به عطشتا أفتتردأ عاء البحرقتال وهو الطبور ماژء ال مینت, 
سألوه عن الوضوء ١ء‏ البحر فى سالة الضرررة تأجاءبم يبراب عام یشملیا 
وغیر ما وزاد عل ذلك حك میلنته » ثبا القتسم يق على عومه بان خلاف 
وان كان كلام أى الطيب الطرى وان برهان يقتطنى جر بان ادف الا 
فى القسم الثاتى فيه 

(وثانهما) أن يكوت آعم منالسيب فى الحم الذى وقع السزال عنه‌سثلا 
کا چاه فى حديث الترمذى وقيره عن آی سعيد الخدرى قل یا رسول الله 
آمتوضاً من ب بضاعة وهی بش يلق قبا ايض وموم الكلاب رالنت . 
قال . إن الماء طبور لا بنچسه شی» » وحذ! القسم عل لاف بين العلراء 
وفیه مذاهب 

(أحدها) يجب قصره عل صورة السیب فلایتدارل غيرها نله القاضی آر 
الطيب والماوردى ران‌السیعاتی وان رهان عن‌الامام مالك . دقاف ب من 
أصحابه | ہو الفرج کا حکاه القاضى عيد الرهاب والباجى رکال به یضایر 
ثور و لازثی والقفال والدقاق وحکاه الامتاذ ابو منصور عن ألى اس 
الاشعري وسک هن الشافمی ريصم منه ۱ 

(نانها) يحب مله على العموم و مر مذسبالشافعی ررر ردو الراجح 

(#ثما) الرقف أى لا حمل عل عمرم ولا خصوص حت زتبین أحدهها 
بالقراش والادلة حکاه القاضى آمو بكر الباقلانی فى التقر یپ 

( دابعيا ) التفصيل وهو أنه اذا کان اليب سوال سائل فیختص به » 


راذا كان السدب وقوع حاد 4 ورد الطاب عقا ولا نص ۳ حكأة عمك 
العزين فى شرح اليندوى 
( اسما )تصیل آخر وهو أنه أن عارض هتا العام الوارد على سیب عام 


س 


سور ررداتداء بلا سيب فا نه قەر على ديه وآن لم بعارضه ما مسرم بعمو مه 


. وصححه الاستاة و منصور . قالاشوکای‌وه‌دا لا یصلح ان يكون مذهيا 
مستقلا فان هذا العام الوارد ابتداء من غير سیب اذاصلح للدلالة فمو دلبل 
خارجی يرج ب القصر أى قصر العام ذى السبب عل سنبه رلا خلاف 
فى ذلك بين المذاهب کابا اه . فکاان هذا تقييد لحل الخلاف المذكورء و مذا 
التلخيص الموجز تل كذب الاتفاق الذى تقله التنطع وتستيقن مع ذلك 
جبله المطيق 

) الخامس ) وعلى مذمب !جور الراجح أن العبرة بعموم اللفظ لا 
خصو ص السيب فعنى ذلك هنا أن تلك الابات الى ترات فى مشر العرب 
لا تختص حم لکونما وردت بسبیم بل تمم کل من عبد شیا من دون الله 
واتخذه الما مع الله سراء كان هذا الشرك من العرب أم من العجم وسواء 
كان فى عمد نزول الآية أو بعدها الى قيام الساءة لان لفظ المشركين فا لا يات 
إشمله بحسب الوضع الفوی والشرعی وکو نه وآردا فى طائفة منهم کشری 
العرب لا يكون مانعا من مله على باتهم ولا معارضا له يجب الاخذ عدلول 
اللفظ و القسك بعمومه <تىيةوم الدليل على التخصيص وكذلك لفظ الماء فى 
الحديث السابق لا ختص عاء بتر بضاعة لكو نه ورد فيه بليعم ماء الابار 
والآنمارو الأمطارلان ذلك كله يسمىماء و اللفظ يشمله لغة وشرعا وكذلك 
لفظ ااسل فى قوله صل الله عليه وأ له وسل د سیحان ألله ان ااسلم لا شجس » 
لاص بأ نش برة الذی كان ساب وروده بل بعم كل مس م من ذلك الوقت 


إلى قيام الساعق » ومکذا کل لفظ عام ورد على سیب خاص نی مله على 
عومه أن حمل اللفظ على ما يتنارله لغة وشرعاکا قدمناه» و لیس معتاه أن 
حمل اللفظ على مالم يآناوله و لاهومن مدلوله كال وحمل لفظ السام فى المدیت 
الا بق على المسلم والكاقر معا قانه قلب الاوضاع اللغرية والشرعية وحمل 
لال على مالا مله وهو مع لك تلاعب بتصرص الشارع» اذاعلت هذا 
تدرك بطلان مافرعه المتاطع على تلك القاعدة بقوله (فاذا كانت الايات الى 
ذمت من كا نوا يدعرن الاصنام تزلت بسپبیم فانم بالقاعدة التقدمة تم 
کل من عمل عملم ) اد وذلك لان انظ الشرکین فى الايات الى ذمت عباد 
الاصنام لایتنارل اسلین و لاعکن أن ينناو لابوضع الافة ولاق عرف 
الشرع فتطبيقه عليرم کنطییق افظ المسلم فى الحديث السابق على الکافر 
سواء سواء [ذآن فى کل‌منبها خروجا عن «دلول اللفظ وتحريفا ف التأويل 
إلاإذا انساخ السلون عن اسلامیم وعيدوا غير الله واتخذوا إلمة مح الل 
کافعل عباد الاصنام فینثذ تشملبم تلك الابات با لقاعدة المتقدمة و لکن 
شيا من هذا لم حصل وان حصل إذ يلرم عليه اتفاق الامة على الشرك ودو 
محال معا . ثم فى كلام المتنطع نفسه مایوید ماذكرناء آلاتراه يقول ( فانها 
بالقاعدة المتقدمة تعم كل من عمل عملرم يمتى عباد الاصنام ) وعمايم هو 
عبادة الاصنام واتتاذه! آلة من دون الله : والمسلون لم يعيدوا من توسلوا 
به إلى اله ولا اتخذوه إلا مع الله کا هو واضح لا حتاج إلى بدأن ٠‏ فوجب 
بكلام التتطع نفسه أن تحمل تلك الايات على مشرق العرب التى نزلت 
يسدبيم و آعم معیم كل مشرك عمل عام انى ذموا لاجله وهو الإشراك 
بانّه سي<انه وتعالى دون السلین , فقد رأيت کف ناقض آخر كلامه آوله» 
ورجغ استدلاله وبالا عليه ؟ وياب اله عل المبطل إلاآن يتناقض و يتخاذل 


فان قال لم آرد يعمل الش‌کین خصوص الاشر ال واتخاذ الاطة من دون الله 
بل آردت ذلك وماق معناه حکدعاه الاو لیاء والصالحين و الاستفانة بهم 
والتوسل مم إلى الله ف‌قضاء اسلبوائج فان ذلك كله ,صدق عليه لفظ الاشراك 
فتسکون الایات على هذا شاملة لاعل التوسل بمموم الافظ لا بثی. آخر . 
تنأ : هذا باطل من وجوه 


(الوجه الارل) ان حقةة الإشراك ف الاهة تیان فة كلمن التوسل 
والاستفاثة والدعاء لان الاشراك معناه اعتقاد شريك مع الله فى الا لوهية 
وهو كفر تال الله عن ذلك علوا كيرا ولهذا فسر كير من أهل الاغة 
الاشراك بالكفر لانه کفر بانته وجحد لوحدانيته » وآما التوسل قرو 
التقرپ إلى الغير يقال توسل إلى فلان بكاذا إذا تقرب اليه بثىء والوسيلة 
مایتقرپ به ومنه قوله تعالى د يا آما الذن آعنوا انوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة » وقوله تعالى وآو ائك الذين دعون يبذون إلى رم الوسيلة» الاية 
والاسةةائة معتاها طلب الغوث و !!:ددة قال تعالى « قاسئذائه الذى منشيحته 
على الذى من عدوه » أى طلب إؤاثته ويجدته ۽ والدعاء مءتاء الثداء و طلب 
الإفيال يقال دعا فلانا إذا ناداه طاليا إقياله عليه ومنه و لاعف لو( دعاء 
الرسول بیش كدعاء يعضحمٌ بعضاء ودعا الله تادا باپتبال وخضوع ومنه 
و وإذا سألك عبادی عنى فای قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان , ناذا " 
كانت هذه القائق متماينة #اترى فكيف يصح إرادتها فى افظ و اسد وهل 
هذا [لاتلاعب با لتصوص 

( الوجه الثاتى ) إن الاشراك الذى حصل من الشرکین الذين ذهبم 
القرآن هو عبادتهم للاتبياء راللاکة والاو لاء بناء على اعتقادم فيم 


کا 


آنہم شاركوا الله فى الالوهية وآن لهم تأثيرا فى الاشماء ولذلك رى القرآن 
فى معرض الرد علییم بقرر دلاتل و حدانية الله رانفراده بالالوهة وآنه 
الثفرد بالاجاد والایداع ولو ذهیدا سرد الايات ف ذلك لطال بدا الال 
وخرجدا إلى حد الاملال لان مافى القرآن ما بتعلق پا لترحید واأرد على 
المشركين كله فى هذا الممعنى ودو كثير ومع ذلك لاد فيه (شارة إلى التوسل 
باطعبی الذى نتكل عليه لا نه ¢ يكن من عمل ابش کین رلا کان معرو فا هم 
قبطل أن يكون داضلا فى تلك الايات لا بالعموم ولا بالخسرص ولا بترع 
من آنواع الدلالات 

( الوجه الثا لت ) أن الابات الى ذمت عباد الامنام ذا قلا بعموم 
تاو ها لاهل التوسل كايقول المتنطح قلا خلو الها من أجد آمرین ما أن 
تتنا رهم حقيقة أو ازآ والاول لا سبیل اليه 9 بینا فى الوجه الأول 
أن حقيقة الاشرالك تبان حقيقة التوسل وماذ کر ممه فل يبق إلاالثاى وهو 
باطل لامرن ۱ ۱ 

( الا ول ) أن الجاز لايد له من علاقة وقريتة رهما مفقودتان هنا 

( الثاى ) أن تلك الابات قد استعملت فى معناها الحقيق الذی هو 
الإشراك بانته کایینا فى الوجه الشاق وهو واضح فلا جوز استماها أيضا 
فى المعنى الجازى الذی مو التوسل ومان معناه لان المقرد فى عل 
الاصول أن اللفظ لا جوز استعانه فى الحقيقة والجاز معا هذا مذمب 
جمرورأهل العر بية وجیح الحنفية و محققی الشا فعبة ر جع من المع لة قال الشوکای 
وهوالق» دلاغل‌هذا القول موسوطة کب( صول, الیمان‌فلا تطيل بذ كرها 

( الوجه الرایع) أن النى صل الله عليه و آله وسل آهر با لتوسل به كاف 
حديث الاعی الا ولوکان اشرا کا لاستحال أن يأمر به آحدا من أمته 


— ۲۵ مت 


( الوجه الخامس ) أن الى صلی الله عليه وسلم توسل بنفسه و بالا نبياء 


( الوجه السادس ) أن الاستغانة ورد ما الحديث کا سيأق وذلك دليل 


قاطع على أنبا ليست باشراك ولاهى من الاشر اك فى شیء فكل هذهالوجوء 
وغيرها ترد قول المتنطع أن التوسل وما فى معتاء اشراك وتبین بطلان حمل 
الا" بات الى ذمت المشركين عل أهل التوسل وهذا هو الق الصراح » ثم 
قال الانطع ( والوجه الشانی الذی يبطل حمل الا" پات على آمل الاصنام 
رحدم أن المشركين كانوا أربح قرق الآولى تنادى الاصتام وااثانية تنادی 
الجن والثالثة تدادی اللاثكة والرابعة تنادى الأناء والصالین من الوق 
وکل فرقة 'نستفيث وتنادى هن تدعوه ) وأقول هذا الوجه فى كلامه فاسد 
کالذی قله لان فرق المشركين التى ذكرها كانت تعيد من تدعوه من دون 
لله والا" يات التى استشید با صرعة فى ذلك حكقوله تمال ( ويوم 
حشرم جیما ثم نقول لللاذکه أهؤلاء ايا كم کانوا يعبدون قالوا سبحا نك 
أنت و اینا من دوم بل كانوايعيدون الجن أ کم ېم »ومون » وجملو | 
له شركاء الجن و خلقبم وخرقوا له بتين و بنات بغير عل سیححا نه و تمالی عما 
يصةرن ء ان الذن ندعون من درن الله عباد آثالک فادعو م تجو | 
لم أن کنم صادقين الى قرله قل ادعوا شركاءم ثم كيدون فلا تنظرون 
قل ادعوا الذين زعمتم مر دونه فلا علسکون کشف الضر عدكم ولا 
تحويلا آولثك الذين بدعون ییتفون الى رهم الوسيلة أمم أقرب و رجون 
رحته وذافون عذابه ) قال الیخری ق تقسیره : قوله عز وجل ( قل ادعوا 
این ز عتم من دو نه) و ذلك أنالمشركين أصا مم قحط شديد حتی | کلو! ال کلاب 
والجيف فاستفائوا بالنى صلى الله عليه وسلم لیدعو شم قال الله تعالى قل 


4 ند 


لاشرکین ادعو! الذين زعتم انها ۲ 21 من دونه فلا علکرن کشف 
الضر القحط وال+وع عنم ولا تويلا الى غير أو #ويل الال 
من العسر الى اليس اه . وقال اليخارى فى صیحه : باب قل إدعوا الذن 
زعمتم من دونه الا ية ثم روى عن عبد اله ی سعود رضی الله و 
قوله ال دجم الوسيلة تال كان ناس من الالس بمہدوری ناسا من اجن 
فاسل الجن و سك هو لاء بدینهم , قال الحانظابن جرف شرحه أى استمر الاتس 
الذين کانوا یمبدون الجن على عبادة الجن والجن لا رون ذلك لكو مم 
أسذوا وم الذين صاروا بيتغون الى رمم الوسيلة وزوى اعامزی ٠ن‏ 
وجه أ عن این مسدود فراد ف.ه والانس ااذین کا نوا مدوم لاشعرون 
باسلاءیم وهذا هو العتمد فى تفسير هذه الاآية وأما ما آخرجسه 
الطيرى من وجه اشر عن أبن مسحود قال كان قمائل العرب يعبدونت 
صنفا من الملائكة يقال طم الجن ويقولون ثم بئات الله نز لت هذه الا ية 
فان ثبت قو حول غلى أتها نزلت ق الفريقين وإلا فالسیاق يدل انم 
قبل الاسلام کانو! راضين بعبادتهم ولیست هذه من صفات اللا 
وكمذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة عن ابن عياس أن اراد عت 
كان يعبد الملائكة والسیح وعزيراً اه وقال البخارى أيضا : باب قوله 
او لتك الذين بدعرن يبتغون الى دمم الوسلة الا" ب قال الحاقظ فى شرجه 
ذ کر قيه الحديث قله من وجه آخر ختصرا ومفعول يدعرن محذوقه 
تقديره ( آو لك الذين يدعر نهم ۲ فة بجتغون الى رهم الوسيلة وقرأ ابن 
مسعود تدعون بالتاء الفوقانة على أن الخطاب للكقار وهو واضم اه وقال 
الطحاوی ف مشکل الاثار باب بیان مشكل ماروى عن رسول الله صل أئله 
عليه وآله ول فى السيب الذی قيه لزل أو لك الذين بدعون يبتةون الى 
رمم الوسيلة الابة عا اضيف إلى عيد الله بن مسعود ما حيط علباانه لم بقله 


ب 00 بنك 
رأيا واعا قاله توقیفا ثم روى من طریقین غن ابن مسعود قال تزلت للفر 
انوا يميدون تفرا من الجن قأمل الجنيون والتفر من العرب لا يشعررن 
بذلك بعنى قوله عزوجل (قل آددوا الذين زعم من دونه إلى قوله إن عذاب. 
ربك كان عذورا ) ثم قال فأنكر متکر هذين الحديثين وقال نما أريد ذه 
الابة غير ذلك فذكر ماقد حدئنا وأستد عن جامد قال پیتقون إلى دمم 
الوسيلة عبسی وعزع والملائ عاهمالسلام وفال هذا المتكر: ه الذين علبتا 
3 عبد امن دون الله لامن سوام من الجن » قال الطحاوى فكان جو ابئا له 
ماقا این مسعود فی ذلك آم رل مما قاله ماهد فعه اوضود من رسول الله 
على الله علمه و3 له وسل فد و یدنا ال تعالى آنأ نی كتابه آن بش 
الانس قدكانوا عيدو نم بقوله (ر بوم شرم جميعائم تقول للملائكة أدؤلاء 
ایا کانو( يعبدون قالوا سيحاناك أنت وليئا من دو نېم بل کانوا يعبدونه 
الجن اكثرم م «ؤمتون) ولانعلم عن احد دن آصیحاب رسول الله على الله 
عليه وآ لد و سل ف تأريل الآية غيريا رویتاه عن ان مسءود فى الحديثين 
الاو لن کات ماج خلاف مثل ذلك الى قول مجاهد لاسما وقد أخبر ابن 
مسعود فى أحد حدشه بنزوله فى ولتك النفر الانسيين الذي نكائرأ میدون 
اجنین اد رقال تعال خاطب أهل مک من رق ڌر یش ومن دان ديجم 
من عبدة !لا وان وا لاصئام 1ه وما تعیدون من دون الله حصب جيم آم 
لها واردون لوكان دولاء له ما وردوها وكل قا خالدرن الى قدله 
وتتلقام اللات هذا ومک الذى کنتم توعدون) قال ابن مردريه فى تفسيره 
حدئنا عمد ين على بن سبل ثنا تمد بن حسسن الأتماطى ثتا ابراهيم بن مد بنءرعرة. 
ٿا يزيد بن أن کې ا اکم ی ابن أبان عن عكر مة عن ان عباس قال 


ست ۸ س 


جاء عيد الله بن الز بهری الى الى صلى الله عليه وا ل رمل فقال ترعم أن 
الله أنزل علمك هذه الابة رانک وما تعبدون من دون الله حصب جرتم أثم 
۳ واردون) قد عبدت الشمس والقمر واللائک وعزير و یی بن مرجم 
کل هولاء فى النار مع متا قنزات (ولا ضرب ابن مرح مثلا إذا قومك 
مله يصدون وقالوا أ آنا خير أم هو ماضی‌بوء لك الاجدلا بل ثم قوم 
«خصمون ) ثم نزات (ان الذين سيقت لى منا الحستى آو لك عنما ميعدون ) 
هذا حديت صحیح رواء الحائظ الضیاء القدمیقی کنا به الأحاديت الفتارد 
عا لیس قالصحیحین » وقال ان اسحق ف السيرة : واس رسول الله صل الله 
عليه وسل فيا بلغى نوما مع الوليدين المغيرة فى ااسجد اء النضر بن اللدرث 
حتی جاس معیم وف المسجد غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله 
صل الله ايه وسلرفعزض له النضر بن ارت فکلم» رسول الله ضلى الله 
عليه وسار ی اه ولا عليه وعلییم ران رما تعيدون من درن الله 
مب جرم ألم 4ا واردون ال قرله وم قبا لا پس‌عون ) م قام رس ول 
الله صلى الله عليه وسل وأقيل عيد الله بن الز بعرى السپمی نی جلس معيم 
فقال الوليد بن ااغيرة اعد الله بن الزبعرى والته ماقام النضر بن الحرث لابن 
عبد المطلب آنقا ولاقعد زعے عمد آنا وما نعيد من آفتدا هذه حصب جم 
فقال عید الله بن الزیعری أما والله لو وجسدته لمتصمتة أسلوا مدا كل 
ما سد من دون الله ق جهن مع من عسده فحن ليد الاك 
ر الیبود تعيد عز را والاصازی تعيد السسیح عسی بن صح فعجب 
الوليد رمن كان معه فى المجلس ورآرا أنه قد احتج نفاص فذاكر 
ذلك ارول الله يلق فقال « كل م نأ حبأن يعبد من دون الله فبو مح ءن 
عبده انهم إنما يعردون الشیطان ومن آمرم بعبادةه , وأتزل الله ( أنالذئن 


سيقت شم ا ! اطسیی أ و لك عتمأ معدرن لا سمعون دسل ما وم قا اش تہ 
شیم خالدون ) ۳ عبسی وعز را ومن عیدوا من الاحبار والرهیان 
اذد ن معدر! على طاعة ة ادم دن يعبدم من أهل ال لد آربا با دن درن 
ته رنزل قما يذ كرون آم یمیدون اللائ واتهم بئات الله ( وقالرز اتخذ 
الرحن ولا سيحانه بل عیاد مک ر مون الى قراه رمن يقل مهم 7 لله من 
درف نذلك جر 4 جيم كذلك ری الظالیت ) رازل نما ذکر من أ در عسی 
رأنه يعيد من دون الله رعجب الوليد ومن حضره ف ور خصو مه . 
(رشاضرب ان مريم مثلا إذا قومك منه يصدرن وقالوا | ] لتنا نير أم 
هر ) الى قوله ( واه لعل للساعة فلا مترن بها ) . وقال تعالىي رأعنالمشركين 
فى آمجبوم من بعثة الثى صلى الله عليه وسل ودعائه الى عبادة الله وحده وأن 
لا إل إلا هو ( و عجی را أن جاءهم مدر منم وال الکاثررن هذا ساحر 
كذاب أجمل الاهمة إلا واحدا إن هذا لثىء عجاب وانطلق الملا منم أن 
امشوا واصيروا على آ فتك إن هذا لثىء راد ما “معنا بهذا فى الملة الا" خرة 
إن هذا إلا اختلاق [أنزل عنه ان کر من بيننا بل هم فى شلك من ذ كرى بل 
1 بل دقوأ عذاب ) دوی أبن جرير فى تفسيره عن أبن عباس قال ا مرض 
ابو طالب دخل علمه رما دن قریش فيجم أبو جبل قتالوا إن ابن أخيك 
۲ ا ریفعل د بقل و شول و رل فلو بت اليه ج ٠‏ التى ضلی 


له و 


. ع فدخل البيت ر پیشهم وبين آد طالب قدر بحاس رجل 5ل 
نش ی أم و لعئه الله إن ساس اتا ا رن أرق له عليه 
فوئب جنس فى ذلك المجلس رلم جد رسول‌الّه صلى الله عليه وسل جلسا قرب 
عمه یاس عند الياب فقال له أبو طالب أى ان آخی ما بأل قومك 


اشكر كت رعون أنك نشت هتم و ول و 2ول قال ۳ كثروا عليه من 


ست الى ل 


الغول وتكل رسول الله ضلى الله عليه وسل فقال « ياعم انی أريدم 
على كلة واحدة یقولوتا ندين لم بيا العرب وتوؤدى اليبع ا الم 
الجرية ففزعوا لكلمته وقوله فقال القوم كلة واحدة أعم وأبيك عشرا 
ثقالوا وما عى ؟ وتال أبو طالب وأى کلة هى با ابن أخى قال صلى 
الله عليه وسم م و لا إله رلا الله » ققاموا فزعن شون ثيامم و مولون 
أجعل الا" 22 إلا واحداً إن هذا لشىء عجاب قال و نزات من هذا 
الرضع إلى قوله بل لما ذوقرا عذاب ورواه ابن جرير أيضا و الترمذدی 
والنسائ واس ان حاتم من وجه آخر عن ابن عباس تحر قال الّرمذی 
حل امث حسن) وذ کره‌الیغوی أيضا وزاد فى آخره فتغروا من ذلك وتاهوا 
وقالوا اجمل الألمة إلا واحدا كيف یسم الخلق كابم له واحد » وتال 
تعالى بذک ر تلاوم الکغار فى عرصات القيامة لا 11 المذاب (وأقبل 
بعضرم على :عض باساءلون قالوا إنم کت م تأتوننا عن :عيبت قالوا بل 
لم تكونوا مومنین ) ال قوله ز ( فام عدن مشترکون (نا كذلك 
تقمل بار مين ام کانوا إذا قبل لع لا إل إلا الله ست كبرو ن و مولون 
أا لتاركوا آ متنا اشاعر جنون بل جاء بالق وصدق المرسلين ) قال ابن 
أبى حاتم فى رمک أن تنا أبر مه مونی بن اسماعيل اتود ی 
كنا سماد عن میرک الجر ری عن آق العلاء تال يرف امي دوم العا 8 
يقال لبم ما کنتم تعبدون فيقولون عبد الله وع: يرا فيقال ابم خذو! ذات 
الشيال م وى باانصاری فقال لهم ما کنم تعبدون فقولون تعيد الله 
والسیح قيقال لبم خذوا ذات الثمال « م ED‏ بالشی كين فيال لوم لا إله 
الا الله فو ثم يقال اہم لا له الا الله قیستکرون ثم يقال لهم لا اله 
إلا الله فیستکرون فیقال لبم خذوا ذات اشمال قال أو نضرة فءاطنقون 


١ مه‎ 


أسرع من الطير قال أن العلاء ثم يونى بالسلین فیقال لبم ما کنم تعبدون 
فیقولون كنا نعبد الله تعالى فیقال لبم هل تعرفو نه فیقولون نعي فیقال لبم 
کف تعرفو نه ول تروه فیقولون نمل أنه لاعدل له قال فيتءرف ابم تبارك 
وتعای و شجی الله المؤمنين . فبذه الابات کلبا صرصه کا ری فمن «تخذون 
لما مع الله و بعیدو نه کا عدون الله . لا تقل فى ذلك تأويلا ولا تحتمل 
تغبيرآ وتبديلا . فا بال المتنطع یتعامی عنها ويأنى الا أن عمابا على 
المسللين ألم دز أن هذا من التجريف ف ىكتاب الله ألا ضاف أن يكون من 
ذمهم الله بقوله تءالى ( حر فون الکام عن مواضمه)تاتله الله ما أشد جر أته على 
القول فى كتاب الله بامبل والبوی 

ثم قال المتنطع (والایة تشمل بعمومبا منكاتوا دعون الملا ) یعنی 
قوله تعالى ( قل ادعوالذین زعم من دو ته فلا مڏکون کشف الضر نع ولا 
تمويلا ) وکنا قدمنا عن ابن مسعود فى صحیح البخارى آن‌الاية نز لت 
فين كانوا عجدزن الجن وأن الافظ ان حدر قال أن ذلات هو المعتمد رما 
ورد فى سوب زو لها آنا تزلت فیمن کانوا یسیدون صنفا من اللائ يقال 
لحم الجن أى فيمن كانوا يعيدون عیی والملاتكة وعزيرا فلم يثبت 
ذلك وقدمنا أيضا عن للطحارى أن ما قاله ان مسعود ق سیب زول 
الابة انما قاله عن توقيف وأنه لا ,صح خلاقه والاية ليس فما عموم حى 
قال انبا تشمل بعمومها من كانو! عون الاک » قبطل قول المتخطع جملة 
وبالله التوفيق 

ثم قال المتقطع ( الا أن كل هذه الفرق کانوا يعتقدون أن الخااق لكل 
شىء هو الله تعالى وأن دعاءم .ان بدعون ليقربوثم الى الله زان کا حکی الله 
تعالى ذلك عتمم جيعا بقوله والذن اتخذوا من دونه أولياء ما نمیدم 


سس ساس س 


لا لیقر و نا إلى الله زانى ) اه وأقول لاندرى هل بلغت الغباوة بالمتتطع إلى 
هذا الحدأوهو التمصب ال ممةو تو القحة البا 2۶ أوديابه فى هذه الحفرة المبلك: 
ولعمر الله إنه اصاب بكل ذلك و با کش مته وألا قالابة کا ترى مصرحة بان 
المشركين عيدوا الهم امقر بو إلى الله ز ای رمع العيادة معررف قف اللغة 
والشرع لاعتاج إلى شرح و بیان . وان دذا من يآول يارب أسالك عق 
فلان و ياء فلان أن تعطینی کذا رواسمع إلى ما قاله الحافظ ابن كثير فى 
تفسير الابة حتى تزداد يقينا يحملالمتنطع؛ فبذه عبارت» : أضير تعالى عنعباد 
الا صنام من المشركين آنپم بقولون ماتعيدم زلا ليةر بوا إلى الله زاف أى 
[عاعمليم على عبادتيم طم أنهم عمدوا إلى آصنام اتخذوها على صور اللائ 
المتربين فى زعمیم فميدرا تلك الصور “زيل لذلك .تزلة عبادتهم اللائ 
ليشقدو! شم عند الله تمال فى نصرهم ورزقبم ومايئر ممم من أهور الدئیا قاما 
العاد فکانوا جاحد بن له كائرن به» قال قتادة رالسدى رما اك عن زيد 
ابن أسلم وان زرد إلا لیقر بو نا إلى الله زاقأى ليشفعو! لنا ویقر بونا عنده 
منزلة و ذا كانوا يقولون فى للبيتهم إذا عجرا فى جادلتهم لبيك لاشر يك 
لك [لاشر یک هو لك علک و مامالت رهلهالقسبة هى الى إعتمدهاأ المشركون 
فى قد الدهر وحدیثه وجاء مم الرسل ردها والنہى عتما والدعوة إلى 
[فراد العيادة لله وحده لاشريك له وأن هذا شىء اخترعه الشرکرن من 
عزد نفسیم لم يأذن الله فيه ولا رذى به بل أ خد وی عنه ( ولقد بعدنا 
3 کل أدة رسو لا أن اعیدوا أله و اچنوا ااطاغرت وم ارسلا من قبلك 
من رسول إلا بوحی اليه أنه لا إله إلا آنا قاعيدرن ) وأغبر أن اللات 
الى في السموات من اللاك المقربين و غرم كليم عد شاضهون لله 
لایشغعون عنده إلا باذنه لمن ارتضی ولیسوا عنده کالامراء عند ملوکیم 
يشفعون عندم بغي إذتهم فما أحبه اللوك وآبوه (فلا تضربوا لله الامذال 


تمال الله عن ذلك علواً كبيراً . هذا کلام ابن كدير وهو ينادى پتجپیل 
المتنطع فى كل مازوره وافرآه ر بالته التوفق . 

ثم قال المتنطع ( ومن هذا ينبين أن قول ؛ءض الئاس إن الا یات تزلت 
فيمن كا نوا يعبدون الأصنام وحدم قول باطل نان القرآن تكلم مع كل 
الفرق کا بيذا ) اه . وأقول : قد بينا بالقواعد الاصولية وبما أوردناه من 
آبات المشركين وتفسيرها أن شیا منبا - سواء كانت فى عباد الاصنام أو فى 
غيرم ‏ لاینطبق على آهل التوسل وإن رغم نف المتاطع الجهول ء فارجع 
إلى ذلك وتأءله جيداً پنشرح صدرك وتنزاح عن قليك ظلمات الشك ودين 
الضلال راه آلوثق والحادى . 

وانترك الا نهقدمة الكتاب بعد أن.كشفنا مافيبا من کذب وجهل 
وتضليل . إلىالباب الأول فاذا نجد فيه ؟ يقول التنطع : 

الباب الآول 

فى آمور عامة لابد من معرفتبا اه . وأقول ليس هناك أءور عاءة ولا 
خاصة و ما غرض التنطم الوحيد أن يذكر عقائد المشركين وبعض الابات. 
الى ترد عايمم وحمل ذلك على المسلين الذين يسألون الله جاه فلان أو عق 
نلان » هذا كل مانى چسمته وهو كل بضاعته شأن هذه الطائفة المتروسة کا - 
تمتا لاعل عندم غير متا الذوع من تحريف الايات إن ضح أن يسمى 
التحريف علا . 

ثم قال المتنطع ( السؤال الاول ماحكم الذاهب إلى القبور لسؤال 
ااا ودعائیم وندائهم وسؤال الله تعالى مهم والاستغاثة مم فى جلب النفع 
ردفع الضر الستفیت والساتل » السوال الثانی هل بوجد فى کتاب الله أو 

(۳ - الرد الحم ( 


۳ س 


سنة رسول الله ملع أو عمل أصحابه أو الذين اتبعوم بإحسان أو عمل او . 
فول الا عة اجتبدين أن الاموز المذكورة فى السوال الأول جوز لها 
لاحد من الئاس ) اه . وأقول فى کلامه آمور ۱ 

(الول) تعريف السوال الا ول والثانی و القام يقتضى تنكيرهما وهذا 
دلیل ثان على أن المتئطع لم يعرف عل المعاتى فبو یعرف فى مقام التدكير کا 
هنا و یشکر فى مقام التعريف کا سيق فى مقدمة ويأتى فى خاتمة فان ادعى أن 
تعريف السؤالين لامید بة ۶ آی عبدية تعی ؟ عردية الذهن آو عبد با 
الخارج ؟ وظاهر أن عبدية الذهن لاتصلح هنا البتة فلم یبق إلا عودية 
الخارج وهی باطلة لا نه لم يتقدم ذكر لاسؤالين صرحا ولا کناية فرن أدعى 
أنه سبق لها ذكر ضنى فى آمور عامة قائا هذا على ماقيه بلزم منه وهو : 

( الآمر الثانى ) أن يكون السؤالان من الامور العامة المذكورة مدا 
للبحث و إذاكانكذلك فایقل لنا أبن موضوعالبحث الذى ألف منأجله هذا 
الکتاب الذى فضح به نفسه . 

( الآمر الثالث ) ذکر السؤال الثانى تکرار وتطویل وتسوید للورق 
بدون فاندة فان السژال الأول یکنی عنه إذ لامعنى لقرله فيه ما حك الذاهب 
إلى القبور إل إلا أنه هل يوجد فى کتاب الله أو سنة رسوله مایجوز ذلك 
لان السئول عنه فى السالالآول هو امس الشرعىوهو لابثبت إلا بدليل 
شرعى فظبر أن لافائدة للدژال الشان إلا التكرار المل رقد يكون له 
فائدة عند التنطع وهی تكبير الكتاب ومام أنه ملى. علاً وتحقيقاً لکن 
- هذا الام‌ام لايستسيفه إلا ضعفاء العقول آمثاله . 

(الامر الرايع) قولهی السو ال الثانى أو عمل أصحابهأو الذين اتبعوم 
بإحسان أو عمل أو قول الآتمة الجتبدين هذا هريل فارغ و مويه على البسطاء 


بت ۳6 


لينحازوا اليه , ذلك لان اادار فى ثبوت اشسع ا قلنا وهو مقرد فى عل 
الاصول على وجود الدليل خسف وجدثيت الک سواء عمل به کل الصحا به 
أو بعضبم وسواء عمل به الا عة آلجتبدون أولا ول تر أحداً من العلساء 
اشترط فى الدلیل أن يعمل به الصحابة والذین اتبعوم باحسای والامة 
أيجهدون ؛ بل صرحوا بآن الدليل متى استوف الشروط القررة لقبول‌وجب 
الاخذ به وهذا ‏ مع كونه قول العلاء -- هو الذى يقضى به العقل إذ 
ليس أحد میما عظم قدره حجة على الثرع ولكن المتنطع من تلك الطائفة 
التبرسة ودأها كا قانا أن تاق ألوانا منالاستدلال تضا لفالمقول و التقول 
کا وقع هنا فان غرضه من ذ كر الصحابة والذين اتيعوهم باحسان والائمة 
المجتهدبن فتح باب اهرب لنفسه حتی إذا صدمه أحد بالاحاديث الى تدل 
على جواز التوسل أمكنه أن .هرب نبا بأن الصحابة ومن ذ کر معبم لم 
يفعلوا ذلك ولو أن أحدا أناء بعمل الصحابة والتابءين والامة الجتبدن 
لقال بكل وقاحة عملم ليس عجة ومن لانتبع [لاماجاء فى الكتاب والسنة 
هذا حال المتنطع واشکاله بولون- فى دين الله بالنشہی والغرض لاس عندم 
ردع بزعبم ولاق قلو.هم وف من الله ردعمم وأى یر رجی بل أى دين 
ببق لمن ذهب عنه الورع ونارةته خشرة الله ؟ ؟ وإذ قد أتينا على ما فى كلام 
النطح من خبط وجبل فلئذ كرجواب -ؤاله ما يكشف عن وجه الصواب 
القناع مكتفين فى ذلك یکلام ان عة فيو خير مارد په عليه لان ان تبمية 
. هو ركن هذه الطائقة الرکن اليه پستندون » وعلى قوله يعتمدون › فقد جاء 
فى موعة الرسائل الكرى ما اصه : سل شيخ الاسلام تق الدت ابن تيمية 
رضى الله عنه ما تقول السادة الملاء أعةالدین وفقبم الله لطاعته قيمن يقول 
لا ستَهاث برسول ألله صلى الله عليه وسل هل حرم عليه هذا الّول وهل «و 


۳ — 


کفر أولا وأن استدل پآبات من کتاب الله أو أحاديث رسوله صل الله 
دلیه وسل هل ينفعه دلله أو لا وإذا قام الدليل من الكداب والسنة فا يحب 
على من خا اف ذلك أفتونامأجورين : الجواب المد لله ثبت بااسئة المستفيضة 
بل المتواترة واتفاق الأآئمة أن نبينا صلى اتهعليه وسل الشافع المشفع وأنه 
شفع فى الخلائق يوم القيامة وأن اناس بستشفءون به يطلبون منه أن إشفع 
هم الیرم وأنه يشفع هم ثم اتف آهل الستة وال جاعة أ نهيشفع فىأهل الكبائر ۱ 
وآنه لا علد فى النارمن أهل التو حيد أحدرأما الخوارج والمءتزلة فا ن‌کروا 
شفاعته لأعل اللكيائر وم ينكرو! شفاعته للمؤمنين وهؤلاء ميتدعة ضلال 
وق تکفيرم نزاع وتفصيل و أما ما أنكر مائيت بالتوائر والاجاع فبو 
كافر بعد قیام الحجة وسواء سمى هذا المعنى استغائة أو لم يسمه وأما من أقر 
بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به و الاستشفاع به 
کا رواه البخارى فى صحيحه عن أنس أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطرا 
استسق بالعباس بن عبد المطلب وقال اللبم انا كنا نتوسل اليك بنبتا 
اتسقینا ونا نتوسل اليك بع نبينا فاسقنا نیسقون وف سنن 1 دآود و غیرد 
آن اعراپیا قال للنى صلى الله عليه و سل جمدت الا نفس وجاع العیال ودلك 
المال فادع الله لنا فانا نستشفم بك على الله و نستشفع لله عليك فسپح 
رسول الله صلى الله عليه وسل حق عرف ذلك فى وجوه‌آصابه وقال « و حله 
إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظر من ذلك » وذ کر 
تمام املد یف فانكر قوله نستشفع باه عليك ول نکر توله استشفع بك 
على الله بل اقره عليه قعل جوازه فن نکر هذا فبو ضال خطی. مہتدع وى 
تکفیره نزاع وتفصیل , وأما من آقر ما ثبت بالکتاب والستة والاجاع 
من شفاعته و التوسل به وو ذلك ولكن قال لابدعی الا الته وان الامور 


الى لا بقدر علیبا الا الله فلا تطلب الا مته مثل غفران الذنوب وهداية 
القلوب وانز ال الطر وانيات لثبات وغو ذاك فیذا مصيبف ذلك بل هذا 
ا لا مزاع فيه بين المسلدين آیضا کا قال تعا ( ومن يغفر ال نوب الاالله ) 
رقال ( انك لا‌دی س أحببت ولكن الله دی من يشاء ) زکا قال تعالى 
ریا أما الناس اذكروانعمة الله علي هل من‌خالق غير الله رزقک من السماء 
والارض ) وکا قال تعالى ( وما جعله الله الا بشری لح و لتطمتن لوب 
به وما اللصر الا من عند الله ) وقال ( الا تنصر وه ققد تصره الله إذ 
آخرجه الذن کفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ بقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا ) فالعاتی الثابتة بالكتاب والسسنة يحب اثیاتا والسای المنفية 
بالکتاب والسنة يحب نغيرا » والميارق الدالة على المای اثباتا وتقيا إن 
وجدت فى کلام الله ورسوله وجب اقرارها رإن وجدت فى کلام أحد 
وظبر عراده من ذلك رتب عليه حکه و الا رجح فيه اليه وقد يكون فى کلام 
الته ورسوله عبارة لها معنى ديح اسكن بعض الناس يغبم من تلك غير مراد 
الله ورسوله فبذاً رد عاءه فیمه کا روی الطبراتی فی معجمة اكير أنه کان 
فى زمن النى صل الله عليه وسل عناق يؤذى المؤمنين فقال آبو بكر الصدیق 
توموا بنا ستفیت برسول الله صلى الله عليه وسل من هذا التافق فقال الى 
صلى الله عليه وسل ١‏ انه لا یستغاث ف وإتما يستفاث باه > فبذا (عا أراد 
به التى صلى الله عليه وسل المءنى الثانى وهو أن يطلب منه مالا يقدر عليه 
إلا الله وؤلا فالصدابة کانوا يطليون مته الدعاء ويستسةون به کا فى مح 
البخارى عن ابن عبر قال ر ما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النی 
صل الته عليه وسل يسدق فا پنزل حتی يجيش له مبزاب 1 
وأبيض يستسق الغام بوجره ‏ مال الیتای عصمة اللاراءل 


تا 

وهو قول اب طالب ؛ و طذا قال العلاء الصنفون فى آسیاء الله تعالى جب 
على کل مکلف أن یم أن لا غیات ولا مميت على الاطلاق إلا الله وأن 
كل غوت فن عنده وان كان جعل ذلك على بدی قيره فا شمه له سيحانه 
وتعالى ولغيره از ثم استمر ق تقرير هذا الممنى إلى أن قال : والاستغائة 
ععنى أن يطلب من الرسول ماهو اللائق يمنصيه لایتازع فيبا مسل ومن نازع 
فى هذا اللمی فو إما كافر ان أ نكر ما بکفر به وإما عخطىء ضال و أما بالعی 
الذى ناه رسول الله صلى الله عليه وا له وسل فر أا عاجب اضما ومن 
أنبت لیر الله مالا ,کون إلالله فو أيضا کافر إذا قامت عليه الخجةالى يكفر 
تازكبا ومن هذا الياب قول أنى يزيد البسطای : استغانة الخلوق بالخلوق 
کاستذانة الغريق بالغریق » وقول الشیخ أنى عبدالله القرشى الشپور بالديار 
المصرية استغائة الخلوق بالخلوق کاستغا*2 السجون بالمسجون » وق دعاء 
موسی عليه السلام و اليم لك المد واليك ااشتک وأنت الستمان وبك 
الستدات وعلرك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بلك رلا کان هذا الى 
هو المفروم مثبا عند الاطلاق وکان مختصا بالله اطلاق نفيه من سواه 
وطذا لاسرف عن أحد من أثمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستفانة بغي 
الله ولا أنكر على من أ عطاق الاستغائة عن غير الله و کذلك الاستما نة 
أيضا فیبا مالايصلح إلاته وهی الشار اليما بقوله ([باك نعبد م ال نستعين) 
فاته لابعين على العرادة الاعانة المطلقة إلا الله وقد يستعان بالمخلوق اما يقدر 
عليه وكذلك الاستتصار قال الله تعالى ( وان استفصروک فى الدين فعلیک 
النصر ) والنصر الطلق هو خلق ما يغاب به اامسدر ولا بقسدر عليه إلا الله 
ومن خالف مائيت بالکتاب و ااستة فانه ون إما کافرا وإما فاسما وإماأ 
عاصياً إلاأن يكونء مناً تدا عخطتاً فيثئاب على اجتراده و يغفر لمخطأءاد كلامه 
فأفاد أن الاستغاثة معنى طلب الشفاعة وتحوها ماهو اللا'ق بالنى صلى الله 


جد ا يعد 


عله وا له وسللاینازع فیبا و فيها مسل ولعمر الله إن هذا هو العی المذى بقصده 
من فف بالنى صل الله عليه وآله وسل أو بغيره من الاولاء ولا 
بوجد ف المسلبين منيعتقد أن أحدا من الانبياء أو الآولياء رقشدر على 
الاغاثة المطلقة وهی خلق مابه الذوث والنجاة بل كلهم يعتقدون أنها خاصة 
الله سبحانهو تعالى لايشاركه فيبا أحد ؛ سواء فی‌هذا الاعتقاد عالميم و جاهلهم 
کم وصغیرم تقيبم وفاجرم فأى أحد منم خاطبته فى هذا تجده 
لا بت حزح عن هذا الاعتقاد ولا رشك فيه , نلا معنى لا كفارهم فى اطلاق 
لفل ریدون به محتی ما على حعته و چوازه » وقول ان تدمية فى آخر 
فتراه : ولا كان هذا المءى هو الفیوم منبا عند الاطلاق وکان عختصا ,الله 
صح إطلاق نفیه عمن سواه وغذا لا يعرف عن ا المسلين جوز 
الاستغاثة بغير الله , مةا اطة ظاهرة فانه آثبت آولا أن الاستفائة باللی 
صل الله عليه وآله وسل لها معنى صحیح لا نازع قيه مس وإذ ذلك 
كذلك فكيف يقول وهذا لايعرف عنأحد من »2 المسلين چوزالاستناة 
بغير الله وأى معیی رید بالاستغاثة ثة الى لم >وزها أسد من 2 المسلمين 
ان آراد المعنى الختص باه فبذا لايجوزه هطلق المسلين فضلا ع متهم 
ران أداد المعتى اللاتق بالنى صل الله عليه وآله وسل فقد قدم آنه لا ينازع 
فيه مسل فقول سا يا ل عوزه أحد من أثمة المسلبين ماهذه إلاءذا اطة 
دإن آراد أنهم لم يجوزوا لفظ الاستغائة فبذا لامعی له إذحيث ثبت أن 
لما معنى ديا فالعيرة به لاباللفظ وقد ذكر فى أول فتواه ان ااشفاعة ثابتة 
بالأحاديث المتواترة والإجماغ وان من أنكرها يكون كافرا بعد قيام الحجة 
قال وسواء مى هذا العنی استغاثة أو ل يسمه تأفاد ان العيرة بالهاتی 
لابالا اما ظط وهو كذإك إلا أن برد عن ااشارع المح من اطلاق" افظ فیلیع 
أمرالشارعويوقف عند نهيه . لابقال فقدجاء النبى عن [طلاق لفل الاستغاثة 


سس ۳ سد 
ق‌حد رت الط ای المذ كور فان فيه قول النى صلى الله عليه وآله وسل دإنه 
لايستغاث فى و[عایستغاث بالل لانا نقول قد أجاب عنه ان تيمية مأتقدم 
فكلامه وهو : انه صلىالله عليه وآله وسل أراد المعنى الثانی رهو أن يطلب 
مته مالایة‌در عليه الا الله وهذا الجواب متمین ءلى أن الحديث ليس بصحيح 
لان الطر اف رواه من طريق ان طيءة حر قال فى معجمه الكبير : حدقا 
آحدن‌خادین زغمة الصری “تاسعيد بنعفيرثنا اين ميعة عن ا لŞحارث‏ بن بزید 
عن على بن رباح عن عيادة قال كان فى زمن الى صل الله عليه وآله و سل 
منافق یوذی الأؤمنين وذ كر الحديثث تقدم »وان طيعة متكلم فيه کا هو 
معروف فى کتب اار جال وقد وصفه ان حبان با لتد اس وحدايثه هذا 
معامن فن درينا لعله داسه ٠‏ وعلى فرض ته فةّد عرقت الجواب عنه 
وكذلك قول ابن ثيمية :ولا كان هذا المعنى هو الفیوم متها عند الاطلاق 
وکان عضا بالله صح إطلاق نفيه عمن سواه . فيه مغا لطة أيضا لانه وإن 
كان المغووم من الاسةذائة عند الاطللاق دو اأمنتى التص بالله قم ذا 
لإيستلزم أن يفم منها ذلك العنی‌عند التقييد بل لكل من الاطلاق و العقسد 
معنى ختص به لا بوجد فى غيره والقائل يارسول الله أغثنى أو أستغيث 
يرسول الله لا يريد بذلك ولا يفهم مته إلا الإغائة اللائقة به صلى الله عليه 
وآله وسل وهی الشفاعة والاستغفار وتحوهما ماهو ثابت بالتوائر والاجماع 
ولاينازع فيه مسل فكيف رصح إطلاق یی هذا المعنى ره وصديح جا تزشرعا 
وعقلا , وقد روى الطراق باسناد رجاله ثقات کا قال الحانظ اطرئمى 
عن ان عياس أن رسول الله صلی الله عليه ۳ رمم أل ١‏ إن لله ملائكة 
2 الارض سوی الفظة یکتبون مایستف من ورق الشجر فاذا آصاب 
أحد عرجة بأرض قلاة فلیناد أعينوا عبد الله » وروی الطيراتى أيضا 
عن عتبة بن غزوان عن نی الله صلى الله عليه وآله وسل قال إذا أضل 


آحدع شيدًا أر آراد عونا وهو بأرض ليس ما أئيس فلیقل یاعباد الله أعيئوق 
ری لفظ اغبثوی فانلله عبادا لانرام » وقد جرب ذلك قالالحافظ الميشعى 
رجاله و قواعی‌ضعف فى بءضبم إلاأن بزید بن على لم درك عتبة» وروى: 
أبويعلى والطرانى عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلىالله عله 
وآله وسل و إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض قلاة فلیناد ياعياد الله احبسوا 
بأعياد الله احدسوا فان لله حاصرا فى الارض سیحیسه علیک وإستاده 
عدميف . فن هذه الاحاديث جواز استفاثة المخلوق والاستمانة به وذلك 
لا پگرن بالضرورة إلا فما يقسدر عليه ویلیق به آما الإغاثة المطلقة 
والاعانة المطلقة فیما صان" بالله تمالى لا بطلیان لا منه وهذا معلوم 
عن الدين بالضرودة » وقال النووى في الاذكار رونا فى کتاب ان السى 
عن عمد الله بن مسعود عم رسول الله صل أله عليه و آله وسل قال 
إذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فايناد با عياد الله احبسرا با عباد الله 
احبسوا قان لله عز وجل حاصرا سيحيسه , قلت حک لی بمض شيوخنا 
الكبار فى العل آنه انفلتت له دابة أظنبا بغلة وکان يعرف هذا الحديث 
فا له فسا لله علييم ق الخحال وكنت أناصة مع جماعة فا فلت منا ميمة 
رعزرا عتبا فقلته فرففت فى الال بغر مسب سوی هذا السکلام ام و اذر اد 
ببعض شيوخه اللكيار أبو تمد ابن أنى البسر نقل عنه ذلك ق شرح اذب 
والمقصود التنبيه على أنه لايصح إطلاق ی الاستفائة باللی صلى الله عليه 
را له وسل مع موكدة معناها باعتيار أن طا ممنى آخر مختصا باش تءالى إلا ان 
ررد عن ا المنع من الاطلاق وهو مفةرد هنا كيف وقد أذن فيه کا فى 
هذه الاحاديث وأوها اسناده جيد . وسثل‌این تيمية أيضاعمن زورالقبور 
ريسة:جدبالمقيور فى مرض به أو بفرسه أوبعيره أو بطاب إزالة امرض ‌الذى 
جم وحوذلك » فاجاب: امد له رب العا مین . الذی بمث اه به رسله وأنزل 


بت 6۷ اجب 


به کتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له واستمانته والتوكل عليه ودعاژه 
لب المنافع ودفح المضار م اندقع ق تقر بر هذا المعنى والاستدلال عليه 
ثم قال : وآمامن‌یآتی إلى قبر نی أوصال أو من يعتقد فيه انه قر نی آوصا 

و ليس كذلك ويسأله و یستجده فبذا على ثلاث درجات احداها أن يساله 
حاجته مثل أن يسأله ان بذيل مرضه أو مرض دوابه أو بقضی دينه أو 
بنتقم له من عدوه أو يعاق نفنه وأهله ودوابه وو ذلك ۱۶ لا بقدر عليه 
إلا الله عز وجل فبذا شرك صعیح يحب أن يستتاب صاحبة فان تاب وإلا 
قتل وإن قال انا اسأله لکونه اقرب إلى الله منی ليشفع لى فى هذه الاور 
لآنى اتوسل إلى الله به کا يتوسل إل السلطان مخواصه وآعوانه فبذامن!قمال 
المشركين والتصارى فاتهم بزعون انهم يتخذون احبارم ورهيامهم, شفعاء 
يستشفعون مم فى مطالپېم وأطال فى ذلك . ثم قال : وان قلت هذا إذا دما 
الله أجاب دعاءه اعظم ما جیبه اذادعوته فبذا هو القسم الثاتى ومو أن لاتطلب 
منه القعل ولا تدعوه ولكن تطلب ان يدعو لك کا تقول لی ادع لى وکا 
كان الصحابة رضوان الله علییم يطلبون من النى صلى الله عليه وآ له وسل 
. الدعاء نذا مشروع ف ای کا تقدمء وأما ألميت من الانبیاء والصالحين 
رغیره فلم شرع لنا أن نقول ادع لنا ولا اسأل لنا ربك وم يقعل هذا 
أحد من ااصحابة والتا بعين ولا آمر به أحد من الأنمة ولا ورد فيه حدرك 
بل الذى ثبت فى اضحیح م لما اجدبوا زمن عمر رضی الله عانه سی 
بالعباس وقال اللبم انا كنا إذا اجدينا نتوسل اليك بنیینا فتسقینا وانا 
نتوسل اليك بعم نبنا قاسقنا قیسقون ول يحيموا ال قبر النی صلى الله عليه 
وا له وسل قائلين يا رسول الله ادع لنا و استسق لنا وحن تشتسی اليك عا 
آصابنا ونحو ذلك ۸ یفعل ذلك أحد من الصحاية قط پل هو بدعة ما انزل 
' الله با من سلطان » وإطال فى هذا أيضا ثم قال : وأما الق اثالث وهو 


أن يقول اللبم يحاه فلان عندك أو ببركة فلان أو حرهة فلان عندك افعل ف 
كذا وكذا فبذا يفعله كثير من الاس لکن لم يلقل عن أحد من الصحا يق 
و التابعين ولف الامة أ: نهم كانوا يدعون مثل هذا الدعاء وم ببلفتی عن أحد 
من العلباء فى ذلك E‏ إلامارأيت فى قاری الفقيه أ ىحمد أبن عبد السلام 
فانه أفتى أنه لا جرز لاحد أن بفعلذلك إلا للنى صل الى عليه وسل ان صح 
آحدیت یاو ی صل اه عليه وسل ەى الاستثناء قدروی‌الذسالی والترمذى 
وغيرهها أن الثى صلى الله عليه يه وسل عم بعش أصحابه أن يدعو فمقول. 
و اللبم انی أسألك وأتوسل اليك پنبيك نی الرحمة يا عمد با رسول الله انى. 
اتوسل بك الى ری فى حاجی لضا ی اللبع فشفمه فى » فان هذا الحديث.. 
قد استدل به طائفة على جوازالترسل بالنى يلم ى حياته و بعد ماته » قالوا 
وليس ق التوسل دعاء الخلوقين ولا استذاثة بالخلوق لكن فيه سژ ال بجاهه. 

کا فى سئن ابن ماجه عن النى يلل أنه ذكر فى دعاء الخارج للصلاة أن یقول 
د لبم إنى أسألك عق السائلين عليك وعق عشای هذافانی ل أخرج أ شرا 
رلا بطرا ولارياء و لاسعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسألك. 
أن تنقذنى منالثار وأنتغفر لى ذنوی فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت » قالوا 
ی هذا الحديث أنه سأل عق السائلين عليه وق مشاه آلى الصسلاة والله. 
تعالى قد جعل على تفسه حقا قال الله تعالى ( وکان حقا علیدا نصر 
المزمنين ) ونحو فوله ( كان على ربك وعدأ مائولا ) وى الصحيح عن 
معاذ بن جيل أن النی صلىالله عليه وسل قال له « يا مءاذ آتدری ما حق الله 
على الماد » قال الله ورسوله أعل قال « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
۳7 أ به شیا أتدرى ماحق العبادعلى الله اذا فعلوا ذلك فان حقبمعليه أن, 
لا پعذپم » وقد جاء فى غير حديث کان حقاعلی الله كذا وکذا کتوله ومن 


شرب الجر لم تقبل له صلاة أربعين پوما فان تاب تاب الله عليه فان عاد 
فشرما فى الك لثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يميه من طيئة الخبال ». 
قيل وما طيئة الخبال قال و عصارة أهل الثار » وقالت طائفة ايس فى هذا 
جواز التوسل به فى مغيبه وبعد عاته بل اعسا فيه التوسل فى حياته #ضوره 
کا فى صحيح البخاری أن عبر بن الطاب استسق بالعياس وذ کر الحديث 
وذكر أحاديث وآثارا فى هذا الممنى وأطال »هذا ملخص كلامه فى 
الاقسام الثلائة بعد حذف کی من التكرار والشو اللذين يأ ما فى 
آغلب مۇ لها ته وعليه فى بعضه مواخذات . 

ال ول) قوله ما المرتمن الانه ياء و الصا دين فل يشر ع انا أن نقو لادع لناولااسأل 
ایا ربلك . هذه دعوى باطلة بل شرع انا ذلك با لنسية الى النى عه قال انه 
تعالى ( ولو آنبم (ذظلیو! انیم جا وك و اقا e‏ 
لوجدوا الله توابا رحا ) فیذه الا عامة تشمل حالة الحياة وحالة الوفاة ٠‏ 
وتخصيصها باحدهما حتاج الى دليل وهو مفقود عتا : فان قيل من أبن آی 
العموم للاية حنی: يكو نتخصيصباحالة الحياةدعرىتحتاجالىد ليل ؟قلنا من‌و قوع 
الفعل فى سراق الشرط رالقاعدة القررة فیالاصول أن الفعل‌اذا وقع فى سیاق 
ااشرط كان عاما لان الفعل فی معت النكرة لتضمئه مصد رآمتکرآوالکرة ال و اقمة 
فى سباق التى أو اشرط تکون لالعمرم وضعاء وقد ذ کر اين کثیر 
وغيره فى تفسير هذه الآية حكاية الاعرای الشبورة وقد آخرجبا البييق 
فى الشعب وان الجوزى ف .ثير الفرام السا كن وان عسا کر فی التاديخ 
عن مد بن حرب اطلالى قال دخلت الدينة فأتیت قير الى صلى الله 
عليه وس فزرته وجاست صذائه جاء ء (عرانی فزاره م قال با شير الرسل 
إنالته أنزل عليك کتابا صادقا قال فيه ( ولو آنهم إذ ظلوا آفسیم جاء و ك 

" “لفاستغفررا ات واستففر لحم الر سول لوجدوا الله تواياً رحما ) وإنى جثتك 


سس ¢ — ۱ 
تفر[ ربك من ذاوی مستشفعاً فما بك وف رواية وقد چتماك مستغفرآ 
من ذنی مستشفعاً بك الى ریی ثم بک و آنشد يقول : 
ياخير من دفنت پالقاع اعظمه نطاب من طيبون القاع وال ك 
نفی الفداء لق أنت ساکثه . . فيه السفاف وقيه اجرد والكرم 

م استغفر وانصرف فرقدت فرأيت النى عم فى نوى وهو يرل . 
الق الرجل و بشره أن الله قد غفر له بشفاعی قاستیقظت تفرجت أطليه فل 
أجده . قال الحافظ ابنعيد اشادی المقدسى هذه الحكاية بعضيم روما عن 
العتى بلا إستاد و بهء‌ضمم روما عن هن بن درب املال د بعضیم روما عن 
مد بی حرب عن آی الحسن الزعفرای عن الأعرابى وقد ذكرها الوق فى 
کتټاب شذعب الإمان باسئاد a‏ عن رد بن دمح بن يزيد الیصری حدایی 
أبو حرب افلای قال حج أعرانى فلا جاء إلى باب مسجد رسول الله مقر 
أناخ راحلته قعقلها ثم دخل المسجد حى ی القبر ثم ذكر نحو ماتقدم اه . 
قلت فغابة ماذكره يقتضى أن تكون الحكاءة ضعيفة إذلم يذكر فى رواتها من 
هو کذاپ أو عم ب اسکذبلاسما وقد ذکرها احافظ ابن کثیر و عيبا 
وكذلك آخرجبا البق تقدم ودکر‌ها أيضا الحانظ السخاوى فى القول 
البديح » على آننا یذ کرها استدلالا واحتجاجا (و)ر [ماذ ر تاها استناسا 
ر(ضاحا نا قدمئأه من أن الاية تقيد العموم حیث إن الاعرای وهو عرف 
نیم منبا ذلك مع [خباد النى مق فى الرقيا بأن الله غفر له پشفاعته فيه ثم 
وجدت هذه القصة شاهدأً قال این السمعانى فى الدلائل : أخيرنا آبو بكر 
هبة الله بن الفرج أنا أبو القاسم بوسف بن ممد بن يومف الخطيب أنا 
أنو القاسم عبد الرحمن بن عر بن تم المؤدب حدثنا على بن [براهيم بن‌علان. 
8 على بن #د بن على ا احد ن اميم ااط ی سدایی آی عن آ سه عن 
سلمة بن کیل عن أنى صادق عن على بن أنى طالب رضی الله عنه قال قدم 

(۱) لا نا لانستدل بالمسكايات ولاتحتج ہا 


£۹ س 


#عرابى بعد مادقتا رسول الله لړ فری بنفسه على قير التی صلى اثه عليه 
,آله وسل رثا من ترايه على راسه وقال يارسول الله قلت فسممنا قولك 
'ووعيت عن اقه فأوعيئا عنك وكان فما أنزل الله عليك ( واو أنهم[ذ ظلموا 
آنفسیم اء وك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله تراب 
-رحما ) وقد ظدت نفسى وجتتك آستثفر لى فنودی من القعر أنه قد غفر 
يكام ٠‏ نقله الحافظ السيوطى فى تلور الحلك وقد أشار ابن عبد الحادى فى 
الصارم الملكى إلى هذا الاثر وقال وضع إستاده بعض الكذا بين ولم ببین 
:ذلك بدلیل > ران عیداطادی - مع حفظه - متعشت ف التعصب رأيه . نان. 
قبل طلب الدعاء والشفاعة من ای معقول لان الحى يدعو ویشفع كا كان 
الصحابة فى عبد النى صلى الله عليه وآله وسل يسألو نه الدعاء قفي دعو لمم 
.ويظليون الاستةفأر قبستغفر لهم وأما الست قحكيف همقل منه الدعاء 
والامتغفار حى يقال مر از طلييما منه بل هو مشذول عا هدالك عا هنا 
لایدری ماذا «جری ف هده‌الدار من منافع و مضار 1 تعدم و از طلب الدعاء 
ونحوه من الیت لعدم أهليته ذلك و شذا وجب تخصیص الاب السابقة >الة 
الحياة للقطح بأن الثی صلى الله عليه وآله وسل بعد انتقاله إلى الرفیق الاعلی 
لم يبق له تعلق مهذه الدار ولا عا فیبا » فالجواب أن الامر ليس على ماترهيه 
هذا القائل و ادعاژء القطع با نقطاع النى صلى الله عليه وآله وسلم عن آمته 
بعد وفاته عنوع فقد يت بالتواتر والإجاع © سيأ أن الانبیاء احیاء فى 
قبورم » وثبت أن نديئا صل الله عليه وآ له وسلم پستغفر اسيثات أعالنا 
3 فى حديث عرض الاعال الأ وهو حديث صح ووقعت حادثة 
شید بصحة ذلك ذكرها القر ری فى کتاپ . غالة الامة بکشف الغمةء 
خقال مانصه : وقع فى آخر هذا الغلاء أعوبة نی غاية الغراية لم يسمع عتلبا 
وهی آن.رجلا من أهل الفلم يحبة غسال [حدى قرى دمشق خرج :ثور له 


ليرد الماء فاذا عدة من الفلاحین قد وردوا الماء فأورد الثور حتى [ذا ١‏ كت 
نطق بلسان فصيح أسمع من بالورد وقال : الخد لله والشكر له إن الله تعالى 
وعد هذه الأمة سبع سنین جدبة فشفع هم النى بل وأن الرسول ام آن 
يبلغ ذلك وأنه قال يارسول الله فا علامة صدق عندم قال أن توت بعد 
تبليغ الرسالة وأنه بعد قراخ کلامه صعد إلى مكان مر تفع وسقط منه ومات 
فتسامح به أهل القرية وجاءوا من كل حدب ينسلون قأخذوا شعره 
وعظامه لاثيرك فكانوا إذا مخروا به موعوکا رى. ول بذلك حضر 
مثبوت على قاضى اليلد وحمل إلى السلطان عصر فوقف عليه الامراء واشتبر 
بين الناس خيره وشاع ذكره اه . وذكرها أيضا فى کتاب ١‏ السلوك لمعرقة 
دول اللوك, فبذه معجزة عظيمة شاهدة بأن النی بر بعل آحوال أمته 
وبشفع لهم » وإذا كان كذلك جاز لنا أن نطلب منه الاستغفار ووه أخذاً 
بعموم الاية کا قدمئا وادعاء تقصمصما م شم عليه دليل » بل ثدت لطلق 
مون الومنین أنهم يشعرون من يسإعليبم وبردون عليه السلام ويستأ نسون 
به مادام جالسا عندم إذا كانوا يعرفونه فى الدنيا فكيف عتلع الدعاء منبم 
فى هذه الحالة بل هو مسكن جائز ليس فى العقل ماعيله ولا فى الشرع ماعنع 
منه ورالله التوفيق ( المؤاخذة الثانية ) على قوله ول یفعل هذا آحد من 
الصحابة و التابعين ولا آمر به أحد من الامة اه . يمنى أنهم لم يسألوا الدعاء 
من النى بلق بعد وفاته کا کانوا يسأنو نه منه فی‌حال حياته » وآ نت خبير بأن 
هذا لايصم دللا لمأ بدعیه » وذلك لوجوه : 

(أحدما ) أن عدم فعل الصحابة لذاك تمل أن يكون آم اتفاقیا 
ای اتفق تم لم بطلیوا منه الدعاء بعد وقاته وحتمل أن يكون ذلك عندم 
غير جائز أو یکون جائزاً وغيره أفشل مله فرکوه إل الافضل ۱ ومحتمل آن 


المع سد 


يكون ترکوه لْلایتخذ عادة متبعة ويترك ماسواه من آنواع الادعيةرالعيادات 
وعتمل غير ذلك من الاحتالات » والقاعدة أن مادخله الاستال سّط به 
الاستدلال . 

( ثانيبا ) أن هذا ترك فعل أى أن الصحابة والتا بمين ترکوا طلب الدعاء 
من التی ل والثرك وحده ان لم يصحيه نص على أن ااتروك معظورر 
لا بكرن حجة فى ذلك بل غايته أن يفيدأن ترك ذلك الفعل مشروع »وأما 
أن ذلك الفعل التررك يكون عظور! أو غير عظور فبذا لايستفاد مر 
الترك و حده ولا ستفاد من‌دلدل يدل عليه : و غذا كان من ممع تعدد اجدمة 
فى اليلد الواحد واستدل لذلك يأنها لم تتعدد فى عبد النى پم ولا فى عرد 
اخلفاء الرأشدين ولاف عبد الصحابة وما حدث تعددها بعد ذلك بكثير 
عد هذا الاستدلال من ضعيفاً لا كرنا من أن ترك القبىء لا يدل على حم 
لامك وقد ذهب جماعة من(اعلباه منم عطاء(‌آی رباج وداود الظاهرى 
وان حزم وان العریی العافری الى جواز لعدد اجتعة فى الد الواحد اجة 
واذیر حاجة واستدلوا بقوله تعالى ( يأما الذين آمنوا إذا نودی لاصلاة من 
يوم الجممة فاسموا إلى ذ كر الله ) قالوا. فقد أوجب الله اسعی على من ممع 
نداء الجمة ولم اص مسجدا دون مسجد فكان ذلك دل لاشا ملا لحا ا التمدد 
دغيره ول يلتفتوا الى أنها لم تتعدد فى عمد الصحاية و التابعين ولان العری في 
ذلك تالف حاص » 3 كرهلنا مولانا ااشیخ الامامالوالدرطی الله عنه < فان 
قل ان أبن تيمية لم يمول على ججرد ترك (اصحابة إذلك بل على تفريقمم بين 
المالين فانم فى حياته عله كانوا يطلوون منه الاعاءو يس اشغ ءون به إلى الله ء 
فلا اقل تركو اذلك . فكان التعويل عل‌هذا التفریق لاعلى جرد اانرك فلا 
برد شىء ا تقدم . قاتا : هذا مع عا لفته لکلام ابن تيمية لايفيد أيضآ 


€4 س 


لان الال فى اجممة کذ لك نقد كان ااصحابة هن آدل اعو ای وذيرم بے لون 
الاعات فى مساعدم فاذا كانت الخحءة ترکوا مادم وصلوا ابعة مع ای 
سك رکذ الك کانو! يفعلون قى عبد الخلفا. الر اشدن ودذه کاب شمة من 
تع ددد الممة انها لم تقدم اذقد بين الجوزون أن نماية ذلك آم ترکوا 
التعدد وأآقرم الذي يله والخلقاء الراشدون وهذا لا ندل على منح التعدد 
زکذلك ثةول هنا . غاية ماذ کره ان اله حابة ترکواطاب‌الدعاه من ای بر 
بعد وفاته والترك لا يفيّد فم پسنح شيثاً . 
( تالا ) ولو سلما أن ترك الصحاءة طاب الدعاء من ی بمد و فانه 
حجة فى مدعه ۽ قحل ذلك ما ۵ يعارضه ماد و آقوی هته وقدءارطه موم قولة 
تعالى ( ولو أنهم إذ ظللوا أنفسهم ) الاة نلا عل ترك هذا الع.وم الذىهو 
- دليل شرعی باتفاق ال إلى عل اصحایة أو بمیم الذى ليس بدليل على 
الراجح عند الملاء . 
فعبین ذا بطلان زطلاته السایی و باش التوفیق . ومن ال جب أن تری 
ابن تيمية يكر الاستدلال فى هذا ااوعان برك ام حابة وهو لایفود کا آبین 
على سین ژنا تراه خا لبم فافە لوه أوقالوه اذا كان :خا ف رأيه ولا حى 
آن يصرح بتخطئة سادام وكير امم كعمر وعلى رضی الله عنبما آما خیرم 
من ال بمین والاعة فلا قم اکلاميم وزنا ق سيل تصرة فول ذهب اليه 
ار رأی رآه ومن طالح کنبه واختیاراته فنا رأى من ددا اا«جب!ا«جاب ؛ 
ما ير ال لباب !! ر المؤاشذة الثالثة ) على قوله ولا ورد أيه حديث هذا 
من جملة المبالغات ای يطلقبا !ذا أراد الترويل والتبووش وهذا الام لوين 
المبالغة لا تدم أحدا شارك فيه نبو فذ مقرد فى ذلك ون قد بینا أن طاب 
الدعاء من الای سل بعد وفاه دل صوم قوله مال ( ولو انبم إذ ظلوا 
أنفسبم ) الاية مع ما ثبت بالتواتر والاجاع أن الا نییاء أحياء ق‌قرورم 


١‏ - الرد المحم 


سس و هج سس 


ومع م صح نی حديث عرض الاعال أن النى 2 ستدفر اما یمد اتتتاله 
ال الرفيق الأعلى » وأى دليل يطلب بعد هذا بل لعل کشیرا من السائل 
الفقبية ليس لا دليل قوى وازی قرة هذا الدليل ا هو معلوم أن علالح 
کب الفته وأحاط علا ببعض آدانه ( او اه الرابعة ) على قوله بل الذی 
ميت فى الصحيم آم 1 أجدوا زمن عم رضی الله عنه استسى بالعباس 
وذكر بقية الآثر واقد أ كى من الاستدلال ذا اشر وأعاده عدة صات 
لناسية وی مناسمة حت كانه حجة قاطعة لا حتمل دا ولا تأويلا و ليس 
عذ! بعدرب مه فقد يكون من بری عل اصدا وقوله حجة رلا العجیب 
أن رکون عمل عم عنده فى هذا المرطن حجة ثم يكون قول عبر وعمله الذى 
وافته عليه الصح'بة فى أن ااطلاق الثلاث بقع بكاءة واحدة ليس حجة مذا 
ما حير عقل الناظ فى كلتب ايبن تيمية ولا بدرى عاذ! م عليه آمتلاعب 
هر ام متساعل آم متناقض ۱٩‏ وان كانت الأأخيرة أجدر به وأولى» لانه 
اقش فى كيه رک ۳ ول جک دون أن ودع أ ز4 (ءا حالف ع فق 
مسألة الطلانى لوجود الدايل عنده على ذلك لاا تقول ليس له ولا اشاذین 
أمثاله فى هذه الاسآلة غير حدیث ابن عاس ق رح مسل وهو #تمل ليس 
صرح وقد أجاب ده الامة م لاق ممه أدى شك ولا احتهال هذا مع 
أن چانب عر ومن مه من الصدابة والأثمة الا من شل من أتباعيم يترجح 
بأحاديث وآ مار چا هوراضح أن جح أطراف'1-ألة , واعد فالس اساسقاء 
عبر با لاس مدع التوسل بالميت کا توهمه ان تيمية وآذنابه » بل ایس هو 
عن هذا لباب بالمرة وبیان ذلك سيق فى اباب الثانى ان تاء الله تعالى 
( اللؤاخذة الخامسة) على قرله ولم يدوا الى فى ألنى قائاین يا رسول 
الله ادع لا واستسق لنا ونحن نشتی اليك عا أصابة! لم يفعل ذلك أسبدين 


لدوم مده 


اصدا به قط » وين اقول بل قذ فعل ذلك عضوم فق د أخر البيبق ف (دلائل 
النبوة ) قال انا نا أبو نصر بن قتادة وآ بو بكر الغارسی قالا آخس نا أبو حر 
ابن مطرحدثئا ابراهیم بن على الذهلى ثنا عى بن عى أنيآنا أبو معاوية عن 
الأعش عن الصا السمان عن مالك الداروكان خازنعرقال|صاب الناس 
#حط فى زمن عمر رضى الله عنه اء رجل الى قير اللبی له فال با رسول 
الله استسق الله لامك فانمم قد هكوا فأتاه وول الله ضلى الله علیه وآ له 
و سل ی المثام فال ات عم رفا وره السلام و ابره الهم مسةون وةلدعايك 
الکیس الكيس فأتى الرجل عس فآخیره فہکی عمررضی الله عنه ثم قال پارب 
ما آ لوا إلا مارت عنه » (سناذ هذا الاثر صحیح ء ورايت الحائظ عزاء 
م الفح ال ان ای شيية من‌طر يق اف صا لح عن ما لك الدار با لفط الذ كور 
وال : سنده صحیح : والرجل دو الال ن المرث آاز نی احد الصا ب 3 
. رواه سيف ف الفتوح(١)‏ فمداصحا ی قعل کاتری‌مانفاهان‌تيمنة اضما بانا انلا 
عق بعد هذا ان نضرب باطلانه السا بق عرض الااط ‏ ولا نحتاج ان ننيرك 
الى بطلان قوله بعد ذلك بل هو ددعة ما أنزل الله مرا من ساطان ».فان بظلانه 
خنی عن التنبيه والبيان واخد لله رب الءالمين ( المؤاخذة السادسة ) على قوله 
فى القسم الثالك اکن ۱ قل عن أحد من الصيدابة والتابمين وساف الامة 
آم كانوا دعون عثل هذا الدعاء اه وهذا أيضا من جلة لاک الاطلاقات 
ألنى بينا بطلانما وهو إطلاق باطل ققد صح عن عثان بن حنیف أنه آمر الرجل 
الذى کانتله إلى عثمان بن عفان -ابية أن يدعو سذا الدداءفدعا به ققضيت حاجته 
ورعمان ن‌حنیف ضحای‌مه‌روف و الرج ل الذىدعا ما أن رکون صدا با أوتاعيا 
وعلى کل لا این بطل قو لهل ينل عن حدمن الصحا بو التا بعي نأ نهدعا مهد الدعاء 
وقال اب نأف الدنيا کتاب مجانی‌الدعاءسدتنا آبوه‌شام گرد بنیز ید بن حمد بن 
(۱) وان ل ةصح رواية سیف فالرجل تا بعی جز ما ثم إنالحجةنى اقرارعه له 
حيث ۸ يثره عما قعل و : : 


بت ٣ن0‏ — 


كثير بن رفاعة قال جاء رجل‌ال عبد الملك بن أجر جس بطنه فقال بل -:. 
لا برا قال ما هوقال الدب.لة قالفتحول الرجل فقال الله الله الله رف لا أشر 
به شیا الابم ای أنوجداليك ينيك تمد نی الرحمةيا مد نأتوجه بك الى 00 9 
ورف رمت مما نی قال‌فجس بطنه فقال قد بر تت ما بك علةقلت كان اپن ابجر ؛ 
حافظاً * 2 وكان مع ذلك طبيباً ماهراً ,بداوی الئاس انا وهو من رچال. 
مسل واف دارد وااترمذى والنساتى » ومنالعجيب ان اين قممية تفه ذ کر 
هذا الأثر فى كتابه قاعدة چللة وقال عقبه ما نصه : قبذا الدعاء ء وڪوه قل 
روی أنه دعا به ال لف و نقل عن احد بن حثيل ف مسك المروزى. 
التوسل با لنى صل الله عليه وآله وسنل فی الدعاء اه وقال أيضا فى فتوی 
کچ مهس سلة ۱ شادة بالتوسل ما صه : وقد نعل فى منسك المروزي 
عن امد قدا فه سوال بالنى صلى الله علیه وآ له وسل وهذا قد بخرج 
عن [حدی الروایتین عنه فی جواز القسم به وأعظم العااء على النرى ی 
الا مرن اه بافظه ود ذا اعتراف صرح مه بطل اطلاقه السابق و بین. 
تنافضه وتلاعبه ومکذا شانه ی.سائر کتبه وذلك دلیل واضح على أنه 
عذول غير موفق اما دعواه ان اعظ العلاء على الثبی عن التوسل با لثبی 
صل الله عليه وآ له وس فی الدعاء فای اعداه واتعدى اذناه ان 1۳ 
بعالم وإسدد صرح بذاك على ان لا بنجآوا الى الكذب وا2 تحر اف للم 
لن بستطرمو | سجيلا وبالله التوفيق ( المؤاخذة السابعة ) على قوله دم بيغتي 
عن أحد من العلماء فى ذلك ما احكيه إلا ما رت فى نتاری الغقه ای 
E‏ السلام فإنه آفتی انه لا جوز لحد 06 يفعل ذلك إلا للبی 
لى الله عليه وآله و ١‏ قات هذا غاط فى الاعل عن ان عیسد اسلام 
0 فتواه ف فى الاسام عا ی الله خلقه لا فى سۇاله ماه نلان » ون نمل 
کلامه فى ذلك لیتضح الل اد نتد جاء ق اا ی ااوصلة ما نصه : اليد 
لله رب العالمين ودلى الله على شيدنا حمد وآله نسضة اسئلة اجاب عا 


— e٣ لد‎ 


الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام عز الدين ان عيد السلام! بنانى القاسم 
ابن مبذب السلی‌رضی التهعنه واعاد طینا وعلى الكانة من بركاته و مسألة » 
مايقول وفقدالته تال فى الداعى يقسم على الله تعالى بعظیم من خجلقه فى دعائه 
کالنی صلىالله عليه وآ له وسل والولی والملك هل یکره له ذلك أم لاثم ذكر 
عدة أسئلة ثم قال : اجاب الشیخ رضى الله عته أما مسأله الدعاء فقد جاء فى 
بعض الاحاديث أن رسول اله صلى الله عليه و1 له وسل ءل بعض التاس 
الدماء فقال فى أوله «قلاللبم ی أقبم عليك بنبيك مد نی الرحة » وهذا 
الحديث إن ضح فيذخى أن يكون مقصوراً على رسول اللهصلى التهعليه وآ له 
وسل لآنه سيد ولد آدم وأن لايقسم على اللهتعالى بغيره من الآإنيياء واللاک 
والاولياء لانهم لبسوا فى درجته وان بکون هذا ءا حص به نينا على علو 
درجته زومر امه ) هذا کلام عر الدن بر و 4 تقلتاه من الفتاوى الموصلية 
وم-کذل نقله آصعاب اللاعائص کالافظ السیرطی والقسطلاق وغیر هرا 
مستد لين به على أن الاقسامعلى الله بالنى صل الله عليه وآ له رس مس 
خصو صا ته . وهذا غين ما تحن فيه وهو سوّال الله اه فلان من غس (فسام 
عليه » و بين المسالتين يون كبير كا لا خن قاشتبه الحال على ابن تيميةودخلت 
عليه مسالة فى آخری والکال الله تعالى . على أتى أمي ل كثيرا إلى أنه ليس 
باشتباه حال و لكنه تحريف مقصود( )و رآ یت ف طبقات الشافعيةلاءنالسيى 
فى ترجة الاستاذ ابن فورك عانصه قال عبد الفافر بن اسماعيل ممت أ باصا 
المؤذن - حافظ-مشبور ‏ قول كان الاستاذ أوحد وقته أبو على الدقاق 
بعقد الجلس و يدعو للحاضر بن وااخائبين من أهل اليلد وا تم فقيل له يوما 
نسبت ابن قورك ول تدع له فقال کف ادعو له وکنت آفسم على الله 
0 (۱) وقد بينت ذلك فى کتاب و غاية-ااتحرير فى الكلام على حديث 
توسل الضرر » ۱ 


~~ 5 


البارحة ب بم 0 یش عاق وکان به رجح اليطن تلك اللملة اه 
( المؤواخذة الثامئة ) على قوله ؤقاات طائفة ایس فى هذا الحديث جواذ 
التوسل به فى مفييه و بعد ماته » بل [عا فيه التوسلی حياته #ضوره قات: 
هذه مغااطة من ان تيمية وقلة إنصاف تزريان بقدره و سقطانه من أعين 
العلياء » و الامو لاعبل ماتقرر عند علاء اللأصول رغيرم أن الحديث إذا 
ورد ق‌جوازشی» أوغيره کان شرعا ثا تا مستقرالا بخص الةدو نأخرى بل 
يحب استمر أره الى قيام الساعة إلا ان خصصه الشارع عالة م نالاحوال أو 
ينسخه با اس ابعض الازمان فيجب الوقوق عندما .حده الشارع » وليت 
شعری اذاكان الحديث ليس فيه جواز التواسل به فى مغييه ومد عاته کا 
عم ان تسم مکارة و معا اد3 کف آصس ععان بن حئيف وهو راری 
الحديث ومشاهد لسیب وروده ذلك الرچل النی كانت له العنمان ن‌عفان 
حاجة أن يدعو به ؟ آتری أن عخان بن حنیف كان أقل ذکاء وفبيا من ابن 
تسمية ؟! تالله إنها لفريةما فيبا مرية » فالحجة بالحديث قَاعة لا بردها مثل 
هذه الاقوال الى لا ترتکز على دليل ولا تستند الى أصو ل وسخوضح ذلك 
بعدة وجوه فى الياب الثانى أن شاء اللهتعالى »> و حیث‌فرغتا من كلام أن تممية 
وبيان ما فيه من ال احذات فنعود إلى هذا المتخطع الجررل و اساله ماذايريد 
بسؤال أهل القبور ودعاتهم و ندائهع ؟ إن أراد سوافم مالا يقدرون عليه 
کغفران الذ توب و تفر یج ااسکروب فمذا لا شعله E‏ بل بطلانه 
معلوم پا اضرورة لكل أسد فالسوال عنه جبل وحماقة کاسوال عن حرمة 
الونا والثر وتحوهما ما هو معلوم من الدين با لضرو رة و آن آراد سؤاهم 
الشفاعة وتعورها ما فى اطا عتمم فقد قدمنا أن موق ال هنين رشعرون من 
يسم علیوم ويردون عليه السلام قای مانع من اهم الشفاعة أو الدعاء 
والحالة هذه ؟ وهل کون فى ذلك من الإشراك شیء كلا لا سا و شفاعة 


خبار الوم :يز فى الدنیا وق الاضرة ثابتة بالأحاديث و (جاع أهل السنة لا 
يشكرها الامیتدع ضال » وكذلك دعاژهروالاستغانة مهم ها علىهذاالتفصيل 
اكور . آما نداؤمفإن كان ممع طاب ثىء غالهدلىااتةفصولى ااذ كور أيضاء 
و إن كن رداً عن أى طاب فرو رود دن "وم الاشراك بل ایس ما ن 
نيه أصلا » وذلك» لآن نداءالغائب أوالميت بتتزيله «نزلة الحاضر القریب 
شائع ذائع فى ااشعر والثثرء وقد تتكفل أهل: البلاغة ببيان الاسیاب 
الداعية إلى ذلك وأما وال الله تعسالى سم قبو على ما عرفت من كلام 
ابن تيمية فى القسم الثا اث ليس فيه دعاء الخاوةين ولا استؤاثة بالخلوق لکن 
فيه سوال جامه ڪون جائزا لانه لا رتب عايه شىء هن احظورات 
الأفروض ترتیبا على الدعاء والنداء والاستذاثة على أن السژال عق فلانه 
وجح فى الجقيقة إلى التوسل بصفة من صفات الله فالقائل : الابم إىأسألك 
بيك مهاه سالك ق بنك و | كراء ك له وعبة الله و [كراءه صفة فعل 
له تعالى » والتوسل ذلك جاتر إجماعا . وكاذلك الال فمن یتوسل بأحد 
الصحابة أو الاو لیاء معناء توسل حب الله شم و کرامه مهم [كراماً يرق 
بحام وهذا العنی هو المراد وان م يصرح به التوسلون فى دعائهم آوغفلوا 
عله أحيانا فائه مركوزق طباعبم بدليل آنبم‌لایسالون الله بالعصاة و الذابین 
بل ولا من يشسكون فى ولايته أو صلاحه , وما ذاك إلا لانهم بملون أن 
«ؤلاء لاعبم الله ماداموا على حالم تلك ی بتو وا . وحيث أن اتوسل 
بالخاوق توسل حب الله له کاتہین فو اء کان المتوسل به حا آومیتا وسواء 
کان عالما عن پتوسل به أولا فبو جائز ای حب الله لاو یاه وأصفيائه 
لا ينقطع عوتهم والتوسل برم مهذا المعتی لا پتوذف على لمم به وحتی لولم 
نقدر هذا المعنى لم يكن التوسل ۳ على حمأة الوسل نه أوعليه هر 
ظاهر ء ولان القفى الفرائد عبارة جيدة جاء قيبا مانصه : آر یاب المواتج 


اث آم س— 


على باب الك يسألون قضاء حوانیم وأو لياؤه الحبون له الذين هو همم 
ومرادم چاساؤه وخواصه فاذا أراد قضاء حاجة واحد من أو لك أذن 
أبعض چا-ائه وخاصته أن يشفع فيه رحة له وکر امة لاشاقع وسائر الاس 
مطرودون عن الباب مضرء بون (سباط اليعد إه بلفظه . وهو رويد ماقلنا 
و باه التوفيق . ثم قال التنطع (لابد إن أراد أن یعرف جواب هذبن 
السوالين أن مل أولا أن هذه الامور الول عنبا لا دخل لامقل 
ولا لقماس قيرا لالم أمور منم مایتعلق بال‌قاند ومنما ما يتعاق بالعیادات 
ولاسبيل إلى معرفة الامرن إلا من الشرع ) اه وأقرل : قد عرفت 
جح التوسل والاستؤائة ما أور دناه من کلام ابن تيمية مع ماكتيتام . 
عليه » ,وهذ! چراپ التنطح فی ذلك وهو جراب خال عن کل قق على 
بدادی رل صاجیه و فراع چ راه من أ لو او لها ادح ره قيه 
أن آنکر القاس فصدق عليه المشل العری . آرل الدن دردی » ماهذا 
باآما المتنطع الجرول ؟ ألم تل أن القياس أحد الادلة ااشرعية الى 
نى عليها فقه أئمة ال مسلءين المعمول عذاهيبم منذ قرون متطاولة إلى يومنا 
هذا » ألم تمل أن القياس عمل به الصحابة والتابعون من بعدم واستفاض 
عنم ذلك رم خبار الامة وساداتها ؟ 1 تس أن القاس عمل به عمر وأمر 
به أناموسى الاشمرى لا ولاه ؟ ألم تەل أن القاس عمل به آبو بكر وعلى 
وان مسعود وان عاس رصی الله عنيم ؟ و آأخبراً ۱ هلم أن القاس 
7 يتت حجينه عند الآمة بالكتاب والسنة و إجاع الصحاية رضى الله عنم 
إن كنت لاتعرف أن القياس ذه المدلة من الادلة الشرعية ‏ وهاإخالك 
تعرف ذلك قآنت بالق جامل » وإن كدت تريد أن تسلك طريق 
من كر القياس فاعل أن [مامك فى هذه السبيل ااه بن سيار النظام 
المعتزلى وقد كان مع اعتزاله قاسقا يدمن اطثر و سبت اليه عقائد الگفر 


لكام سم 


.والالحاد حن أن جاعة من الممتزلة لوا كتيا فى أ كفاره منم آبو امذیل ٠.‏ 
وغيره فبو أول من نی القياس والاجاع و تابمه طوا:ف من او ادج 
فان كنت لايد مصراً على إنكار القداس فةد سيقك اليه التظام و آنمم به 
[ماما لاك وتايءه الخوارج وأتمم سم [خوانا دان کنت ترید أن تلق 
القماس فى العيادات والعقائد دون غير مما فرذا مذهب طريف لستحق 
عليه الإإعجاب والتقدير إذ لم يسك إليه سابق ولا يوافقك عليه لاحق 
.وتصيحتنا اليك تصيحة ءشفق عليك أن نقرأ حکتب الآصول ااسکبيرة 
نوكتب النظر بارشاد شيخ فى هذا القن خريت ماهر حى تتقن قراءتما 
وجرد قبمرا فحینتد محسن‌القو ل مذك ‌قمول القيآس آو|نکاره » آما كلامك 
الآن فروهادم لقدرك من غير أن يضر حجية القیاس شيئاً و رالتهالتوفيق . 
ثم ذكر التنطع قوله تعالى م فان تتاذعتم ؤشىء فردوه إلىالله والرسول 
إن كنم تومنون باقه واليوم ا لاجر ذلك ضير وأحسن تأوبلا» و فسره 
عاقد يناقش قيه ثم قال ( ومادام هذا هو البزان الذى آرشدنا الله الى اتباعه 
ووزن مانختلف فيه من‌الاحکام به ۰ فانجرعلیه فى جواب هذينالسؤالين) اه 
وأقر ل : لقد ارق المتنطغ مر تی صعاً وحاق ى جو بعد لا اث أن 
موی منه فى«كأن سحيق حيث بتصدع عذه قتذهب أهواؤه ذات الءين وذات 
الشمال » فا خطاب ف‌قوله تعالى (فإن تتازعتم فى شىء فردوه لاله والرسول) 
وان كان عاماً الامة فبو با اضر ورة المقلية خصوص با لعلماء میم للقطح بأن 
من لیس له قدرة الاستشباط می‌الکتاب والستة [عاسپرله أن يرجع إلى مالم 
زبسأله عن حك الله ولیس له أن يتكلم فى شىء من النفسير والاحتکام 
إلا ناملا عن العلداء غير متصرف فى ذلك انه ليس أهلا لاتصرف فى نقول 
الملاء . هذا عالاخللاف بيتهمفيه ولانزاع : والدليل منالة_ أن على تخصيص 


سس ارج سس 


هذه الاية قوله تعالى فى السورة نفسبا ( أفلايتديرون القرآن ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً وإذا جاءتم أمر من الامن أو اوف 
آذاعوا به ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأءرمنهم أعبه الدذن پس بطو ند 
مثیم ) قال البفوی فى تفسیره قوله ( ولو ردوه إلى الرسول ) أى إلى دأيه 
ول دوا به حتى يكون النى صل الله عليه وآله وس عو الذى حسدث به 
(وإك آرل الامر منبم ) أى ذوى الرأى من الصحابة مثل أي بكر وعمر 
وعغان رضی الله عنم ( اعلبه الذين زسامطو له منم ) أى يشخ ر جوله وم 
العااء أى یعون ما ینبغی أن يكم وما بنیفی أن يفثى والاستنباط 
الاستخراج بقالاستئرط الماء استخرجه اه فأفادت هذه الآية أن من‌لایقدر 
على الاستتباط وهو المای برد الاءر الى من يقدر على الأستئباط وهو 
العا وهذه الاية هى دليل من فسر أولى الامر بالعلاء فى قوله تعالى 
( ياأما الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر هنكم ) فقد 
قال اين عباس وجابر والحسن وااضحاك ومحاهد الراد باولى الآءر 
او اجب طاعتم الفقباء و ااعلاه الذن يە لون الئاس مایم درم قله اابخوی 
وسواء صح هذا التفسير ول يدح نالاجاع قائم على أن العالم دو النى له 
. قدرة الاستنباط من الكتاب والسئة وهو الذى يستخرج الاحكام «نبما 
وأن غيره بحب عليه الرجوع اليه ذلك » وتعنى بالعام . اجتهد» لاالذی 
يقرأ الکفراوی ومقررات من صفار انکتب و باأخذ ذلك ورلة لسعی 
شهادة العالمية » فان هذا لیس بعالم فى الشرع . ولا يكون الما حى یمود 
الان فى الضرع » فالة:طع يحب عليه الرجوع فى الآ<كام إلى ما قاله 
الآثمة » ویس له أن يتصرف بفكره السقم لا فى الاحكام ولا فى التفسير 
لآنه عامى وان آذ ألف شمادة وبالله التوفيق 

ثم قال المتنطع ( إن الله عز وجل قد قال فى سورة الاسراء توبیخا من 
سأله بالانیاء والآولياء والصامين واللاا ( قل ادعوا الذين زعتم من 


مسب 6 — 


دونه فلا ماكو ن كشب الضر عنم ولا ويلا ) | و : ما کشت. 
أظن أن الوقاحة تصل بالتنطع ال هذا الحد المقوت الزری ولاأراه. 
تلق هذا المعتى الا من الباطنية الذن مقولون إن للقرآن والسنة معاقی 
لا يعلها الا من كان مثلم وأن ما فيمما من الاوامی والئواعی ووصا 
رموز ومثل دشن اء ممما فم + ومن على شا کلبم فعولون إن 1 مر ,| لصلاة. : 
والزكاة رمز الى ولاية مهد 08 يدليل توافق عدد الروف و آن الصوم 
اشارة إلى كان الاعة وقت استنارم من الظلبة تدلیل ۱ الى تذرت. 
ارحن صوما ) الآية فآراد بااصوم هنا الصموت وأن التبى عن ار 
والیس مراد به أبو بكر وعمر لاخذها الخلانة من على أما المتخذ من, 
العنب و كوه فليس راملا نه تبات من [أطيبات وقد قال الله تعالى ( قل من 
حرم زينة الله التى أخرج لعياده والطيبات من‌الرزق) الآية » خمل المتخطع. 
الآية على أهل التوسل يوافق تفسير الباطنية » على أتهم أحسن سالا منه لالم 
استدل وا على باطلهم با لقرآن وان کان استدلاغم باطلا . آما المتنطع قلم يستدل 
' على باطله پثیء واتما أرسله دعوى تتمثر 5ف أذنان ا 
علماء الالام من فسر الابة ما فسره هأ التنطح لا من الصحابة ولا من 
الت بعين “ولا أهل التفسير بمدهم و لا خطر ذلك المعنى بباطم بل صانهم 
الله منه وهن کل باطل » حت چاه المتنطع له ووقاحته تحمل 1ھ ذلا 
التفسير وصدق علمه الوعيد المذ كور ی حد رث أن عياس ومن قال ف 
القرآن برأءه قلیتیو آمةمده من الثار . رواه الترمذی وغيره فيا له مهدا 
الوعید » وقد تکلمتا عل مذه الاب قما تقدم وأن ااراد با الشرکون الذین 
کانوا میدون الجن على الصحیح آواللائکه أو عزرا وعسی وأمه وقدمنا 
تفسير البغوی فا ما بوافق ذلك » والقصود أن اجاع الفسرن مس. 
الصحابة وغيرهم منعقد على أن ااراد بالاية المشركون الذت یعبدون غير 


س مه 


نله وان اختلفوا فى آفیینیم ونقل کلامم هنا يطول من غير حاجة لیه 
وما غرضنا أن نبين بطلان ما افتاه التنطع وبیان ذلك من وجوه 
.. الأول » أن الاب 6 قدمنا ترلت فى عباد الجن کا فى حيح البخاری 
قیجب أن تقصر علیبم ولا تسم غيرهم لان الفعل الذی خوطیوا به وهو 
ادع‌وا میت و الفعل المثبت لیس بعام و الثاتى » ولو قلءا إنه عام اء علی‌فول 
أبى عبد الله البصری المتزل أن قول القائل افءلو حمل على الاستغرآق 
-فتكون الاية عامة فعنى عمومبا على هذا أن تشمل عباد الجن وغيرهم من 
المشركين كعباد الملا والاصنام لکنپا لا تشمل السلین الدين يسألون 
الله بنييه او وليه لان الفعل لا يصلح أن يكو خطا با م لا فى اللغة ولا 
اق‌الشرع , الثالك » أن عمنى قوله ادعوا الذين زعتم اسألوهم واطليوا متيم ٠‏ 
وارغیوا لیم وهذا لا بوجد فى التوسل ولا ينطيق عليه لآن المتوسل 
لا يسال المتوسل به و لكن يسالاله به ولا برغب اليه و للکن برغب الىالله به 
غان قبل“ فبذا عمل المشركين قلنا كلا ولو كان هذا علهم فقط لما کانوا 
مشركين ولا استحقوا الذم والعقاب ولكن عملم ما رواه العوق عن 
این عباس فى هذه الاية قال كان أهل الشرك يةولون تعبد الملا والسیح 
وعزراً وم الذین بدعون هی SII‏ والمسيح وعزيراً وقد صرح مرف[ ۳ 
وله تعالی (والذين اتخذوامن دو ته أولياء مانمبدم إلاليقربونا اه ذانى) 
ء الرابع > لاخلاف أن «مول بدعون من قوله‌آ راك الذين بدعون‌بیتفون 
.إلى رمرم الوسيلة ذوفن فلا جاتر أن يكون التقدیر أو لئك الذين يدعوم 
و سلة بالمعنى الذى نتکم عليه لان قوله ذم دن دونه بشع من هذا التقدير 
-فتعين أن یکون التقدير يدعونهم [ 2 كا قدره الحانظ ابن حجر ف کلامه . 
التقدم وهذا هو التى يؤيده صدر الاية فبذه الوجوء الار بعةتوضح بطلان , 
خو لالمتدطع السا بو بطلان‌قوله بعد (أىقليأما الرسولالذین یسالو نیبمبادی : 


من الانبیاء و الاو لاء و الصا لین راملانکدا ونس ألو تمدو تى نادو االذينظلام, 
٠‏ آنهم بستطیمون آن‌جلیوا لم نغعا أو يدقءوا عضرا ا ووجه‌عأهمس بيبطل 
کلام4 أيضا وهو أن ماذ که من حل الابة على لين تقد ر ایس‌فمبا مایدل. 
عق بل فيبا ما بمطله ومدمه من أساسه کا 7 لقدم » ووچه سادس بطل کلامد. 
أيضاً وهو أن آخر الابة يدل على جواز التوسل فكيف يدل صدرها على 
منعه قال البغوى فىتفسيره توله (أو لمك الذين ,دعو نيجتغرن إلى رمبمالوسيلة). 
۱ يعت الذ ین بدعون. لشرکون‌آنرم؟ يعرد و نمم‌قال این عباس و جحاهد وم عسی 
و ده و عز و اللامکه وااش‌سو اهر و جوم تخو ز‌آی طا ون الى رمم ۱ 
الو معیلة أى القربة و قل الو مبلة الدرجة أى بتضرعون الى الله فى طلب 
الدرجة الملا وقیل الوسيلة كل ماستقرب به الى الله تمالی وقوله اقرب 
معناه ينظر ون أيهم أفربالى الله فيتوسلون به ؛ وقال الزجاج أمم اقرب. 
يرتئى الوسيلة الى الله تعالى ويتقرب [أيه بالعمل الصا » هذا کلام البغوى. 
فانظر الى قرله : بنظرون آمم اقرب الى الله فیتوسلون به وهو لاك اعلر 
بالتفسير من التنطح ار اه ۳ ك مدا (اکلام ؟! وقد آزرینا عقام البغرى 
حرمت قانا أنه با من التنطع كا قال الشاعر 
اه تر أن السيف ينقص قدره . إذا قيل هذا السيف خيرمنالمصا 
E‏ مقة أن الیغوی 0 حال من سفاظ السنة و التنطح عای فا فر ق يلما 
کا مرق بين العلم والجبل أو بين الماء والأرض » وقال اوق مثل ما قال 
البغرى سا نله عه 2 يان فى الجر امحبط و بالله التوفوق . 
كم قال المتغطع ( 'ولابد من حل الأية على ما قلئاء و [خراج غير العقلاء 
من الاصنام وغيرها من الابة وتخصيصبا بالمقربين من عياد الله اقوله 
: بعدها (أواثك الذين يدعو نيبتغو ن الى رمم الوسيلة ) الایة ثم قال .والاصنام 


اس سب 

موغیرها مما عبد من دون الله.لاشأن ها بعلم الدین والعمل به ولاهی ترجو 
رحة ولا تاف عذابا) أه وأقول ماذكره من تعين حمل الايةعلى المقر بين من 
.عياد الله غير متعن ‏ و ادهاه باطل . واستدلاله اذللك باخر الاية استدلال 
فاسد » والق الذى لاغبار عليه أن الانة على القول بعمومبا تشمل جميع 
المشركين من عاد اذلائکة وان و الا صنام والحجارة إذ لس شوها ليعض 
وؤلاء بأولى من شرفا ایض آخر » و کون الاشارة فىقوله ز أوائك الذین 
يدعون) الا بة راجما الا لقر بين فط لا,وجب اص ص الاي بعبادم و ذاك 
ان المقرر ف عم اللأصول أن عود الضمير وما ف متاه الى بعضأفراد إلعام 
لاعصص العام» و بقرت ى كلامه مناقشات لفظية رأيئا الاعراض عنماآول. 
٠‏ كم قال التنطح بعد کلام من هذا القبیل الذی بینا ,طلانه ( اذا عرفت 
هذا فاعل أن سوال أى لوق من الذاوقين عدوان على ماأثزله الله وخروج 
عن آبات کا به و عال‌عن الغائدة وضلال ع القرآن لان ال ثول منالخاق 
بعد اموت لایسمع سائله ولاجیبه و ترا مته يوم القيامة لانه [ناجاد وإما . 
' عيد مشغول عا هو فيه من آمور الاخر ک قال تعالى فى سورة الاحقای 
(ومن أضل عن يدعو من دون الله من لايستجيبله إلى يوم القيامة وم عن 
دمام غافلون واذا حشر الثاس کانوا شم أعدا. وكانو! بعبادتهم کاقرین ) ثم 
تقل کلام البیضاوی فى تفسیر الآية ثم قال: فانت تری أن کلام ماسر صر ع 
فى حل الا 2 علالعقلا. والاصنامرغيهاء و إذاكانالته قد جمل من سألا موق 
وغيرم من الخلوقين من أضل‌الناس بسو اله هذا فلا شك أن اسوال کون 
حتللالا و حراما من عل هذه الاية شم سأل بعدذلك) ١‏ ه وأقول : لابزال التنطع 
متسکا غخطته الموجة فى حمل آبات الشرکین على المسلءين ء وهو #ريف 
الصو صن ظاهر و تلاعب بالایاتلایلیق الابالتتطع و آشکاله » قآية الأحقاف 


.الى ذ كرها: صر >ة کا ری فى ااشرکین الذن يعبدون غير الله » وکلام 


بت ۳ اس 


البيضاوى الذى نقله صرح ف ذلك أيضا “ومع هذا أى الاأ ن حملبا على 
المسلين الذين يدعون الله ويسألونه بنبيه أو وليه فان ادعى فیما العموم ققد 
ابطائاه ی الا رات الا ةة حرث ادعی مثل هذه الدعوی وإن أدعى القياس 
زد أبطله فيا تقدم فكيف یقول به هیا ؟ ما هذا الاتناتض 11 ركن أسأله: 
ما مءتى سمال الخلوق الذى هو عدوان على ما أنزله الله وخروج عن آيات 
كتابه وهال عن الفائدة وضلال يحم القرآن ؟ ان كان المرادبه عمادة الخاوق 
من دون الله أو سؤاله ما ختص بالله کفقرآن الذنوب فليقل فيه ما شاء من 
أنواع التقبيح فانه لكذلك وآ کش من ذلك » و سکن ليس أحد من السلدين 
يفعله أو رقصده وإنكان الراد به سؤال الخلوق ما يقدرعليه كااشفاءة الا تة 
لاۋ منین بعضهم لبعض ء أو سؤالالله به . فوص هذا بالمدوان هو العدوان 
والحم عليه بالضلال هو ااضلال » لان السوال برذا المنى لا مانع مته کا 
دما فلا معنی لهذا الترويل الذی راد بها بطالاطق و احقاق‌الباطل » وخير 
متنطم آن‌بر جع عن هذهاخطة فى تحر رف تکتاب الله والتقول على الله فليس 
ستفيد من هذا الا الرى فى الدنيا والعذاب فى الاخرة الا أن شدارك الله 
+عغوه و بانته التو فق ۰ 
وبعد أن انتبی التنطع من تر یف الا بات السا بقة رتتزیابا على الس لين 
ظا و عدوانا وظن انه ذلك التحريف آصاب ار آراد أن ستدل با لسنة 
على مط استدلاله پالقرآن فقال ( وأما السنة فنها عند آصعاب الستن حديث 
ابن عباس فى منع سوال غير التب تعالى وهو قوله صلی الله عليه وسل و .اذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت‌فاستعن باشء واعل أن الامة لو اجتمعواعل 
. أن يتفعوكم يافعوكالا بثى .قد كته اله لك » ولو اجتمءواءلىأن بضروك 
لم يضروك الا بثىء قد کتبه الله عارك ء رقعت الاقلام وجقت الصحفء 


مه ار مذى و حسنه) ۱ هوافول ۳ ف کلامه آمور 0 الارل 5 أن الحديث لم 


س لد 


عخرجه من آععاب السئن الا الترمذى ؛ اما أبو داود وابن ماجه والنساق 
فل مخرجوه » فأول ما بدأ فى الاستدلال بالسنة الكذب عزو اديت کا 
ترى ١‏ الات > أن الحديث غير ويح قال الحافظ ابن رجب ف جامع العلوم. 
و الحم :هذا الحديث خرجه‌الترمذی‌من‌رو اية حنش الصنء‌انی عنابن عياس 
و نز چد الامام جحد من دد يثك حنش الصتماق مع استادين آخر بن منقطعين. . 
ول مين بعضبا من بعض , و لفظ حدیثه « ياغلام أو إياغليم أعيك كنات . 
ينفعك الله ہن » فقلت: بل » فقال«احفظ الله ك تدا الله جدهآمامك ‏ 
تمرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى ااشدةو(ذا سأات فاسأل الله و [ذااستعنت 
فاستعن بالته قد جف الم ءا هو كائن » الحديث , و قدروی هذ!الحذيث عن. 
ان عباس من طرق كثيرة من رواية ابه على » ومولاه عكرءة »> وعطاء 
ا نأى دباح . وعمرى بن دیتار ؛ وعبيد الله بن عبداله » وعر مولى غفرة 
وابناف ملیکه وغیرم . . وأصحالطرة ق كارا طر رحاش الصتعانى اتی رجا . 
الترمذى كذا قاله ان منده وغيره 6 وقد روى عن أله ی يللو أنه وصی ان 
عباس هذه الوصية من حديث على بن أنى طالب» وای شعي اوی 
وسول :سعد »› وعد الله بن دمض ء وف آسانیدها كلما ضعف‌وذ كر المقيل 
أن اسا نيد اد كايا لئةو بعضبا اصلح من بعض ۽ وبکل حال فظربق 
حنش التى ر جما الترمذى حسنة جيدة ٠‏ هذا كلام الحانظ ان‌رجب ومنه 
تعلم آن الحديث ل يبلغ درجة الصدة لمارأيت فى طرقه م نالضعف والا نقطاع 
د الا مت » ولو قلنا أن الحديءث بلغ درجة السحیح لتقويهبالطر يقال کورة 
فانه انما يدل على منم سوال غير الله بدلالة مفبوم الخالفة ومفروم الخالفة 
ليس منفةا على الاحتجاج به ققد آنکرهآبو حنيفة » والقفال اشاش وأبو 
حامد المروزى » وذكر شمس الأآئمة السرخى ال فى كتاب السير ب انه 
ليس ععحجة فى خطابات الشرع ‏ والذین قالوا گنجیته اختلةوا : دل هو حجة. 


س وا سس 


من حيث ألاغة ؟ أو الشرع ؟ أو العرف العام وأو العقل و القعاس ؟ آفوال 
شم ۰ م اختلقوا فىمقتضاء دل يدل على: أق الحم عما عد | المنطوق 4 lah»‏ 
سواء کانمن جنس‌الثبت » أو لم يكن , أو قختص‌دلالته عا إذا كان من‌جنسه 
فاذا قال : فى ساتمة الغنم الرکاق قبل نی الوكاة عن الهلوفة مطلقا سواء كانت 
من الغم أو المر أرالابل 5 أو هرعس معلوقة الغم؟ وجمان شم رجدو 
متبمأ الثاق » واختافورا وه رتا عل وجهآخرفبکف سوغ الاحچاج به دع 
ور جود ۲ 2اف ی حجسنه وق کضتبا وق مقتضاه کاعلت؟ا«الرابع ولو قتا 
أن مفیوم الا لغة حجة كا هو مذهب اعمرور وهو الراجح . فالحديث يدل 
و مك عل میج سوال غير أله ماما حی 2 الا دود اأضكيلة اي جورت 
العادة قمبأ سوال الثاس ب عصرم بعضأ وبع أن الاجماع مه 4ل على چو از 
السؤال فا ا لو سأل شخص آخر . أن يناوله شربة ماء أو بتوسط له 
بلك كير فى عصرل مصاحة ¢ أودقع دغالة ۰ أو بسا له آن بر ط4 درام أو 
نحو ذلك ۱۶ کان شاعا ق عرد انصدا .4 ۳۳ دهي و هلر جرا . إل وا هد | 
رم يقل أحد عتمهء بل وردت أحاد.ث #وز سؤال ااناس فى يدض 
الأحوال وعض على إعطاء السائل كدي ١‏ إن المآلة لاتصاح الا لألاث 
[لالذدی فهر مدقع أو لدی غرم مفظع أو لذی دم »و جع » رواه او دأود 
وااسرقی ٠‏ عن أنس 3 و کید وف » لاسائل دی و آن اء على ث#رس » ورد 
من لت على وكاطمة و اينما واذره‌اس ات ز بات ری ی pe‏ 
. والاحادیت فى هذا كثيرة » وکل ذلك ۋال ایب الله جرماً . فبکون 
الحديث المتقدم عخصوصا لا عالة ويكون اأراد به مح سوال شیر الله ى 
الامور العظام آلب لا ادق إلا با لته 3 و لا يقدر عاءبا الها هدو مدا 4i‏ وتعالى 
وآامس» ولوقلنا آنا خد رف عام لیس تخا ص وان الاد وران کورة لا تصاح‌آن 1 
تكو نغخصهة له 5 علىها رد علىذلك من مع ظاهر ‏ فایس ممع موال بر 
اله فيه من باب الواجب التم » بل هو من باب الدب و الإرشاد إلى ماهر 


ه - الرد ام 


جك دن 


الا ول استنباض النغفوس إل #صيل الا 5ل »رذلك برفع الهمةءن ناو الا لتجاء 

إل الخالق ورد الامور كبا ال سيدا نه وتعالى کاجاء ی بعضص 1 ار م آن 
الله آوح ی إلى موسی باموسی لانستحی أن تساو فى فیا بنوبك حى فى شسم 
نملك وملح عجننگ, آوکلاما هذامعتاه » وقد وردت الاحادیف غا ذکر نا, 

نەن عوف بن مالك آلاشجیی قال : کنا عند رسو لاله صل الله عليه و47 
وسل تسعة أو ثمانية أو سيمة فقاله ألا تیایمون رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسلكد وکنا حدیی عبد ببيمة فقلنا قد بايءناك رارسول الله قال , ألا 
تايعون رسول الله صل الله عليه وله وسل » فببطنا أيديئا وقلا قد 

بایمناك يارسو لالله فعلام نبايمك ؟ قال , آن‌تعندوا الله ولاتشرکوابه شیثا 

والصلوات الاس وتطيموا وأسركلة غفية ”ولا تسألوا التاس , فلقد 
رايت به شض أو لثك النغر يسقط سوط آحدم فا يسأل أحدآ اول زاء 
واه سل وعن ابن أنى ملك قال رعا يسقط الخطام من يد أف بكر 
الصديق رضی الله عته قيضرب بڌراع ناقته فینحیا | فاده > قال فقالوا له 
قاد أمرتنا فنناو لکه قال ان حى صل الله عليه وآ له وسل أن 
امال اناس ا وه واه أحمدء وروی الطبر انی فى الكبير من طریق 
على بن يزيد عن القاسم عن أنى أمامة قال ء قال رسول اله صلى الله عليه 
وآ له وسل « من يبايح » فقال ثوبان «ولى رسول الله صلى الله عليه و" له 
وسل :؟بایمنا پارسول الله قال« على أن لاتشأل أحداً شيتاء فقال ثو باز: فا . 
له یارسول الله قال الجئة » فبايعه ثوبان قال أير أماءة فلقد رأبته ٤‏ فى 
أجمع مایکون من الاس يسقط سوطه وهو راكب فرعا وقع على عاتق 
رجل فيأخذه الرجل فنناوله فا يأخذه مته ی يكون هو إنزل قیأخنم 
ورواه شحوه اد وأبو داود والنسای .وان ما جه 5 ناد صحیح 
عن و بان تفه فرذه الا حادیت غ وحكوها ما لم نذ کره وهو كثير تمين أن 


شب — 


آلراد کد پگ ان عاس ) منح سؤال الئاس وقطع التطلع 1 زره , ودفح 
الحهمة عا ف يديهم وهذا غير مان فيه و نادس أن الا بدل کا قلنا 
على منح سوال غير الله مطلةا والتنطم ری جواز سوال الئاس بعضيم 
ا ۳ جرت به الاسباب الدنيوية وقضت به العادة الألوفة ک قال فما 
ان ( ولم يكن فى عردم یمنی الصحابة سوال الله بالخلوق ولا سؤال 
امخلوق الخلوق قضاء حاجة فوق ماجرت عليه الاسیاب والسئن الالحية بين 
الاحیاء من سؤال بعضيم بعضا الدعاء وما فى وسمیم أن یقضوه بعضبم 
لعض من السعی فى ایر ودفح الضرر وغير ذلك من شؤون الدنا الى . 
أمرنا بالسعی قبا لاا من باب التعاون على ال والدقوی ) هذا كلاءه 
:وهو صریح فى ما 2 الحديث الدی امد به هناء ولا بسوع عا اه دعو اه 
أن ذلك من باب التعارن على الر والتقوى لان الحديث عام كا قلنا . وقد 
عت ما تقدم أن بعض الصحابة کانوا لا يسألون آحداً أن بتارم السوط 
اذا مقط من يدم ولا خطام نام وليس فى الاءور التى جرت العادة 
بؤال الئاس بعضبم بعضأ فما أدون من مناولة السوط والذطام فدلذلك 
على أنهم فیموا منم السوال على العموم وايس غرضنا أن نلتزم هذا ولسكن 
غرضنا أن نبين أن المتنطع عالف الحديث الذى استدل به من غير أن 
بقدم على ذلك دليلا فر متلاعب بالتموص متناقض فى الكلام ١‏ السایم 
أن الحديث خارج عن عل اانزاع » > اه يدل على منم سوال غير الله 
وكلامئا ‏ فى التوسل الذى هو سؤال الله بنییه أو وليه وأين هذا من ذاك 
بل لو شئدا أن تدعى أن الدبف دلبل على جواز التوسل ۳9 مع و له 
اذا سأات فاسأل الله أى عقرب من خلقه و دنه لان الفعل فى سياق 
الشرط يممء لما كان فى استطاعة التلطع أن رد هذه الدعوى ر الثامن » 
احج التتطع هنا پتصحیح الترمذى وتحسيئه لاعتقاده أن الحديث بواقق 


س بت 


هواه » وسیقول ف الباب الثاى عند الکلام على حديث الاعی الذی برد 
تلته و یقضی علیبا ما نصه ( وهذا قال كثير من شراح السکتاب کالعراق ‏ 
إن الترمذى لايمول على تصصحه قضلا عن تحسینه لانه كح الضعيف. 
جدا كحديث «مفتاح الصلاة الطبور وتجرعبا التكبيرو تحليما القسايء وهذا 
عند آهل الحديث مسلى به) ۱ ه فانظرهداك الله . الىهذا التناقش‌البیت الذى. 
لا يصدر إلا مر أبله مفقل لا يدرى مايقول ده رژید ما قدمتاه أول. 
الكتاب من أن هذه الطائفة المتبوسة تحتج بتصحیح الترمذی والحام اذا 
احتاجوا اليه » ثم لايابئون أن يشكروه و دوه اد! شالفبم فراراً من أن 
. بازهوا بالحجة أى يلجدوا ال قول خصمیم جا مع آنبم لا برفوت. 
التصحيح والتحسين » ولا معنى التضعيف والتوهين و بالته التوقیق 
ثم قال التنطم ( وم‌نبا فى الصحيحين آنه لا نزل عليه « وأ نذرعشير تك 
الاقربين » صعد الدعا ونادى بطون قريش فلبا اجتمعوا ادا بطنا بطنا 
فقال « یابی كسب ت ازی آنقذوا تفس من التارقای لا أقنى عنسکم 
من الله شيدًا بابی مر ة بن كهب ۾ الى أن قال « باصة عة رسول الله صلل 
الله عليه وسام أ نفسك من التار فأتى لا أغنى عل من الله شی 
بافاطمة بت 7 سلیی هن مالى ما ششت آنقذی نفك من .النار فاف, 
لاأغتى عنك منالله شيتاء) اه وأقول: منطوق‌هذاا لد یت يفيد آن‌النی‌ص اله 
عليه وا لهرسام لایتفع آقاربه بشفاعةو وهاو اذا کان لا ینف تا داز لابتفم 
أمنه دن باب آرل قدل الحديث ماطوقه ومغبومه الا ولوی عل آن‌التی صل ألله 
عله وآلءوسا م لاينضع أ قار بهو رحمهبشفاعة ولاو هاو أهلایعی عنیم من اق د شيئا . 
وهو معارض فى کل ذلك.أما متطوقه فیضارضه مارواه الطبرانى والدارقطی, : 
من طريق اخسن بن سول عن ان عة دن سمر بن جمد ایند عز جاار : 


أنه سمح مر رضی الله عله یقول لاس حين زوج أبئة على رضی الله عنما : 


ال فى سععت‌رسول الله 2 ول « بنقطح وم القعامة کل سبو لسب 
إلا سبی وأسى » قال 0 الحيثمى : رجاله رجال الصحیح غير الحسن بن 
بن سبل وهوثقة ودواء البيبق من طرق دیب بن خالد عن چعفر ند 
عن أبيه أن عير رضى اه عله طب ام كدوم الى على نذ کر القصة إلى أن 
8 ل دمعت رسول أله قر يقول « كل سب ونسب منقطع بوم القيامة 
إلا ما كان من سهی و آسبی » وكذا أخرجه الدارقطی من طرق عن جعفر 
ابن مد عن أبيه عن هر واقال السیی :هو یسل خسن بو وأخرج ال 
من ا ان أفى مل أخيرقى حسن بن حسن عن یه أن عرد رضی الله 
عثه خطب إلى على رضى أله عنه ام كلثوم فعال له عل انها تصذر عن ذلك 
قال عم سمعت رسو لالله چ بشول د كل سحب و اسب متقطع ب بوم القمامة 
إلا سبی و اسی 5 فأحييت أن ب هون لى من‌رسو لاله صل الله عله 13 له و سل 
سيب و سب » وكذا روام الحاقظ ای‌السکن فى صاحه من طريق حسن بن 
حسن عن أبيه عن عمر » وووى الفقيه أبو الحسسن أن المغازلى فى المناقب من 
طريق عيد الله بن مد بن عمر ابن على ن أى طالب تال سمعتت عأ ۱ 

. عبد الله بن عمر قال صمد عمر رضى الله عه المئسر فقال : آما الئاس والله 
انه ما حمانى على على ى أبنته إلا الى سمعت رسول الله صلى الله عله وسم 
بقول و کل سیب و لسب وصبر 'متقطع إلا اسی وصهری زآم‌ما تیان نزو 
القياءة يشفعان لصاحييما » و آخرجه الدارقطنى و آبو نم موز طرش و لش 
ا يعفوز الميدى هوأبو عی قال حد ثنى ای قال سمعت عبد الله نر 
رطى الله عنهما بقولسمععت عم ل تشمو وغول الله صل الله عليه و[ له 
1 الم ول ساب و اسب منقطع :وم العامة إلا سى راسي ع لك 
رغبت ی ام م رم 0 وأخرج الدارقطنى من طريق اللسی ت بو ی ۱3۳ 
موسی بن على ان رباج عن عن أبيه عن عقية ن عامر قال خبطب عبر إل على 


س ۷ سد 
| بنتهمن‌واطمة رضی الله عنمأ و 0-01 لردده اليه فقال على : 5 آمیر الومنن 
ما عندی إلا ضغيرة فقال له عمر : وما يحمانى على كثرة ترددی اليك إلا 
له اورت رسول أله صل ابله علمه وسم قول و کل دست ولسبوساب وصور 


منقطح اوم الما مة |« حسی و اسی دی وصورى » وروی الدرلای 2 


المذرية الطاهرة من طریق واقد بن عمد بن فيد اه ین ع عن يدن آهله 
قال : خطب عمر الى عل رضى الله عنهما | بتته ام كلثوم وامما قاطمة عليبما 
السلام وذ کر القصة وفى آخرها قال عر ای سمعت رسول الله بلقم يقوله 
و کل سیب متقطع يوم القيامة إلا سبى » فأردت أن يكون باق وبين دسوله 
7 الله سبع سبب وصیر ‏ وقصة خطبة عدررضى الله عذه ابئة عى رض الله عنما 
و صر حه بأن الحامل له على شخطيتها هوالحديث اذ کررمروبة عن #مررذى 
عنه من طرق كثيرة ذ کرها الحافظ ان کذیر فى جامع السانید» والسيد 
السمرودى ف جواهر المقدبن > والحافظ اسخاوی فى است‌جلاب ارتقاء 
الذرف وغيدم > وروی أبو صالح الأؤذن فى أربعيئه فى فضل الزهراء 
والحافظ ا مد عيد العزيز ابن الأخض رمن طريق شريك القاضیعن شميبه 


این غرقدة عن المستظل بن حصين عن عمر عن النى بلع د کل سيب و نسب 
ولد واط م4 از آبوم وعصیمم ۳ ورواه پو نے قمعرقة الصحابة من طز ا 
بشر ان مپران حدثنا شر يك به » و لفظه أن عمر خطب الى على رضی الله عنه 
ابنته ام کلئوم فاعتل على عليه بصغرها فقال : اتی لم أردالياءة و لسکن سمعت 
رسول أبله يللم وقول د کل سب و سات منقطع ادم القيامة ۳ خلا على 
و نسی وکل ولد أب فان عصيتيم لا بیبم ما خلا ولد فاطمة قأنا بوم 


و عصلدمم ۳ وکذا رواه ابن الان والدارفطی من طريق اشر ۸ مبرآن عن 


۱ 
: لار يك به وه » وروی ااطیرای ا »اد رجاله “قات م قال الحانظ اشسمی 
۱ عن أن عياس أن رسون ل الله سل قال دک شخت و اسب هم نح و 
ك » ورواه اد واخا م والممرق عن المسور بن خرمه عن 
نی النى ملقم قال" 5 فاعامة م مضفة فى بمجضى ما بق ها 2 و یسطی ما طا 


ان اللأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسی وسبی وصبری » وروا الط ر اف 
رط و عر أه بن بزید آلخوزی عن مد بن عباد بن عقر 
مت عوك اله بن لز بير شرل قال رسول الله صلى الله عليه وا له و سل 


د کل لسب وصور منقطح وم القيامة إلا آسی‌وصبری » ورواه ان عسا کر 
من طريق الیغفوی ۳ سلمان بت عبر الاقطع ۳ سم بن سس السلام عن 


راهم بن ز بد عن دان عماد ن عفر سععت این عي ر ةؤ لقال رسو ل الله 


صلل الله عليه وا له و سل 5 كه > وگذا روام عيد الله بن آحد نی 
زبادات المستد من حديث أبن کر ۽ و بال طرق طرق :| تن كثيرة قبا 
الصحیح و اشن والضميرف الجر ٠‏ و حه |[ تاج السركى فى أول ااطمقات 
رغیر (۱) والحديث يدلدلالة صرحة على أن النى صلی الله عليه وا له وس ينتفع 


أهله و آقار به فى الاخجرة بالشفاعة (ذ لا عمنى کون سيه وسبجيه وضهره 
موصو له رومالقياه4 حین : ذا لساب وا ات [لاذلك بو د ماقلناه‌مارو اه 
امد والجا م والبيوق من‌طر يق ديد الله بن #د بنعقيل عن حمزة إن أفى سعد سعرد 
خدری عن أبيه قال سمعت رسو لالله صل‌الته‌علیه وآ له ول یقول علي ای 
ابال رجال بو اون‌آن‌ر< نم رسو ل الهلا تشع قومهبومالةيامةبلى و اه انر ھی 
ل والاخرة وای آ. ما الأثاس قرط |( حم على ا لحوض› وزوى 
(لط رای عن عيد الرهن بن آی راقع عن أم هات اة آی طا دافا 
شو رست متیر ج4 فد بدا قرطاها ذمال له 0 عمر ری الله عنه اعمل نان 
مدا لا فی عنك شيعا فجاءت إلى النو نې لى الله عليه وآ له وسل قأخب ته 


۱1( بل هو حل بثك «شمور 


س 
قال رول صل الله عليه وا له وسل د مابا لآ و ام زعون‌آن شهاعی لا تدال 


أدل بيتى وا شفاعتی تنال حا وحع > وحا وحع قبيلتان فى المن قال 
دافظ آمیده ی اھر مرنل رر جاله قات CEBE‏ البز ار ر اد ضعيف کا 


قال الستید ااسمرودی ق جواهر العقدين عن ابن عاس ال : توق 
لصفية بنت هد الطاب رضی الله عنبا ابن فيكت عليه فقال فا 
5 تسكين با عمة من توف له ولد ق الا لام کان له بيت فى الخجنة سکنته 
فلا خر جت سا مر بن الخطاب ققال با صفية سمحت صراخك ان 
قرابة د لا تذنی عنك من الله شیا فسکت ۰ فسممیا رسول الله صل 
الله عله وا له وسل e‏ 6 آفزع من ذلك وخرج وکان صل الله عليه وسل 
مكرما ذا برها ويرا , فقال لها , با عمة تمکین وقد قات لك ماقلت» فقا لت 
لین ذلك آبکانی وأخيرته ما قال الرجل قفضب صل الله عليه و[ له وسل 
رقال « ۷ بلال هجر بالصلاة 8 قمعل © عم قام صلى أننه علمه وآ له وسل : كمد 
الله و نی عليه وقال « مابال آقوام بزعمون أن قرابتى لا تنفع إن کل‌سیب 

وناب منقطم لح يوم الةامة إلا سي و سی وان دهی مو ضولة فى الدنا 
والآخر ق»قال عبر رضى الله عنه : زوجت آم كاثوم لما سمعت رسول 
الله صلى الله عنه و[ له و سل بو مذ ۽ وأحييت أن يكون بن و بيه سب 
وساب ٠‏ ا الجا ۾ لسند ديف أيضًا عن مر سيدا بر قال كان لآل رسول 
الله صلى الله عليه م۸ وسم خادم يقال لها بر برة قلق‌یا رجل فقال لها 


00 
عصى 


شعيفاتك فإن مدآ أن تى عنك من الله شیم فأخيرتا الى صلى. ' 
ألله عليه به وآ له وس 6 درج جر رداءه مره وچنتاه ب وکا معشی اد ان 
مرف غضيه جر رداه وحرة وحئليه فاد نا السلاح م ثم آنا فعا 
پارسول الله مرنا ما شنت ء والذی بمثلك بالق نبا لو أمرتنا بآمپاتتا 
وأولادنا وآبائنا اضینا لقولك فیبم » ثم صعد المدير خمد الله عز 


نس ۶۳ 


وجل و ود قال د من أا > قلنا رول الله » قال د هم ولكن 
من آنا ۾ ۱28 : عمد بن عمد الله بن عيد الطاب بن هاشم ن عيد مذاف قال 
,انا سيد ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القماءة 
ولاف » وصاحب لواء اد ولا فخر » وى ظل عرش الرجن عز وجل 
يوم القيامة يوم الاظن إلا ظله ولافخر » مابال أقوام زعون أن رحمى 
تفع 0 ی | حى يبلغ حاد وحم [إف لاشغع‌فاشفح حبی[ن من! أشف عله ایشفح 
حى إن إبليس لتطاول طمعاً فى اقفاعة, فبذه الأحاديث كلما تعارض 
منطوق الحديث المتقدم » وأما مفیومه قيعارضه حديث الشفاعة ااطو دبل 


:ریه د فاسان على رد lb:‏ | رأيته و فعت له 20038 فيدعنى ماشاء الل 2 
يقال لى ارقع راسك ك وسل يسح ونع تشفح فارقح ر را 
فاحد ری يتحميد يملنى شم أشفع فیحدلی حداً ثم أخرجيم من الب ۳ 
وأدخلبم الجنة ثم أعرد فاقع ساجداً مثله فى الا اد أو الزاعة کے مایق 
فى الثار الامن حبسه الةرآن > قال قتادة أى وجب عليه الالود وق‌الصحیح 
عن عمر أن بن حهین عن الای صلى الله عليه وسل قال و خرج قوم من 
الثار بشفاعة عمد صل اه عليه وآ له وس فدخلون الجئة بسمون اجپنمیون» 
وجاء عن أنس وغيره أن النی صلى لله عليه وآله وسلم قال « شفاءى 
لهل الكبائر من أمتى ع صفحه الترمذى وابن خزعة 0 حبان والا 5 
و الق والذه‌ی والبو صیر ی و اششعی 00 لى و بر هم هن الحفاظ 
وأحدادرثك الشفاعة متواترة» روادا عن النى صل ألله عليه وآله ر 

[ کش من أر بعين صحابيا » وروایامم عذرجه فاص ححین و الستن‌و با ند 
الاجم وغيرها من کتب ااسئة » وهی تدل على أن النی صلى الله عليه 
رآ لهوسل ینفع أمته بالضفاءة فى مواطن » أحدها : فى راحتهم بش کا 
ارقف » اي : ی 8 و۴ اء:دةوا الاأر بذ وهم قلا ,دلو نبا با اش :فى [خراج 


= ¥ 
توم من التار و وال الجنة . رابعما : فى زياردة الدرجات لیمض آهل 
اخ ۰ بل يت فى الصحيحيين أن . النی على الله عليه و له وسام ,شفع ف 
عمه ألى طا ا إذ ده فى غمرات می‌النار قيشر جه إلى ضحضاخ هتما وجاه 
فى الصحسین أيضا أنه آمون‌آمل النار عذاباً . قازقيل: فكيف المع بينهذه 
الاحاديث ؛ وبين الحديث الذى استدل به المتنطع ٠‏ قلت : طريق امع بيثبأ 


من وجوه الا نه . الاول: ان | ید بت الذي آق 4 به التنطم أخير باق قه. 
فأ نه صلى الله عليه aE‏ و سل لاملاه لحد دن ألله شما لاضراً وله اما 


و هذا لاای أن أيه Sle‏ فح أقاربه وجميخ ا با اشماعة الخاصة 
والعاءة » وقد فمل کا دلت عاءه الأحاديث التى آرودناها وغيرها 3 لا 
عاك الا ما ملک له مولاه عر وجل » وکدا قوله لا أغنى عنم من | 

أى عجرد أفسى من غير مانكرهنى الله به من شفاعة أو مغفرة من ا 
وقد | کرمه له بذلك ۰ و[غءا أطلق الكلام لاد ف ولميقيده لاقتضّاء. 
المقام ذاك لانه مقام تخويف وحث على العمل » و لاجل أن >رضممعل, 
أن بكو نوا أو فى الئاس حظا من التقوى والخشية لله عز وجل » 0 هذا 
المعنى المحب الطرى فى ذخائر العقی , الثاتى . أن الحديث كان قبل أن يعليه. 


ألله ۳ إن ضع و شع نوم القسامة رح الاتساب الية دون غبر ه ی ر8 


السید السمیودی قى جواهر المقدين » و ی يده أن الحديث ورد عند لزول. 
ڌو لد ت#إلى (وأ نذر عشيرتك الاق قر بين ) وکان ذلك 5e‏ ف آوائل ما بعث. 
النى صلى الله عليه وا له وسل ؛ الوجهالثااث » أن 5500 د من الد مغ 
ديرم من الشرك وأنه لا علك لم * ن الله شیثا ان آشرکوا أو استمر من. 
کان مہم مشركا على اشرا که لان ال مرك لاحظ له فى ااشفاعة ولو كان 
ا » بل كوم عليه با لخلود فى الا راید الا بدن » آعاذنا الله منبا 
وجميح أحيائتا عنه > ومد الو چه اسد.طته رل آره متصو صا و پو ید 


س ولا مس 


ثلانة أمور . وها : أن أغلب آقار به کانوا إذ ذاك مشركين کا يمل من‌سیپ. 
ورود اطدیت ‏ ثانيرا : آنه م بوجه الخطاب إلى او ملين ملم فقط بلعمرم. 
جميعا کا جاء فى الصحيج ؛ فشمل مؤمنيوم ومشركيبم » فوجب أن يكون : 
الخطاب على رتيرة و احدة هى الحذر من الشرك کا هو واضح ا 
ما ثبت فى الصحیح فى قضة وقاة آی طالب أن الثى صل الله عليه وآله وسل 
قال له و أى عر قل لا إله إلا الله کلة أحاج لك ما عند الله » وی دواية. 
الب الطبرى و أجادلعتك يها ء فأفاد مقبوم الحديث أن التی صبىالله عليه 
رآله وسل لا علك لاف طالب حجة حت با عند الله أن لم ينطاق بكلمة 
التوحيد» مع أنه أقرب (ناس اليه > لآ الشرك عنم من ذلك . کا أفاد 
متطوقه أن النی صل اه عليه وآله ول ماك نفع أنى طالب با لشفاعة. 
إذا نطق بكلمة ااتوحسسد وادل عله ما عند اله و عاجج 5 فاخن 
ما ذكر ناه أن الحديث الذى أفى به التنطع لا حجة له فه )| زعمه ومكذا 
شاه ىكتابه ‏ شأن کل مبطل ‏ يأ عا لادليل فيه لدعاء ولاحجة : 
فيأى بعمومات خصصت فى مواضع أخرى + وجمل الخاصعاما » والعام. 
خاصا » وعرف التصوص على ما تمه مزاچه اله » وهو يعتقد نه قد 
| احتج وخاصم , وحقا أنه قد احتج وخاصم . احتج بال جمالة . وخاصم. 
بالسفاهة » ومن موی على «صاولة الجبالة . ومواجبة السفاهة . إلادن كان 
جافلا فما ؟ وما وور عن الامام (لشافعى أنه قال : ماناظرت عا!اا لاعلم:4. 
ولا ناظرت جاملا إلا غلبنى » و لقد صدق الشافعی رضی الله عنه فا قال 
قان المالم لا بستطیع مغالمة الجاهل من أجل سفاهته و اله التوفيق 

ثم قال التنطع ( وم رشبت عثه صلى الله عليه وسل ولا عن أحد من. 
أصحابه و الذين اتبعوم احسان ولا عن آحد من الاثمة امجتبدين الاريعة. 
وغيرم أنه ذهب الى قس نی أوولى أوصاح فال الله به أوسأله حاجة) اه 


'وأقول : يكفمنا فى تکذیب المتنطع فيا زعمه حكاية بلال بن البرت الزی 
اصحایی حيث ذهب ال قير الى صل الله عليه ٠‏ وسلم وقال له استسق 
ك فانهم قد هلکوا ۳ ر وقد ذكر تاها باستادها اص بح فيا تقدم » 
وقال آلدرامی في ستنه : حدانا أبوالتعان تتاسمید بن زید تاو بن مالك 
التکری حدثنا أبو الجوزاء آوس بن عبد اله قال تحط أهل الدينة قحطا 
شددا فشکوا الى عائشة قات نظر وا قمر النى صل الله عليه وآ له وسل 
0 مته كوى الى. السیا. ستى لا يكون بيه وءين الا هن 
بطر نا مطر | حت نيت العشب وعنت الابل حى تفتت من الشحم 0 
عام الفتق . فمذه ۰ عائصة آم اذومنبن ركيم أن باجا وا الى النى على 

عليه وآله. وس فى ۳ وععلوا من قيزء کوی الى السیاء" بالق ف 
الاستشفاع به اله عليه وآله وسل و با اضرورة كان ف المديئة إذ ذرك 
"صصابة و تابعيون فل يقل عن أحد منمم أله أنكر عليبا ذلك » ورجال هذا 
الآثر لا بأس جم » وسعيد بن زيد وان‌کان متکلا فيه فمو من ر جال مس لم 
قد وثقه ابن معينو غيره » وقال الخطيب فى تاريخ بغداد . « آخس نا القاصی 
أبو مد الحسن بن این بن رامین الاستراباذى أنيأنا امد بن جمفر 
ابن مدان القطيعى قال ممعت الحسن بن ابراه آبا على الخلال مقول : 
ما میتی أعر فقصدت ی موی بن جعفر فتوسلت به إلا سل الله تعب الى 
ی ماأحب» قات : مومى هو السكاظ » واللال آحد آنمسة الحنابلة » وقال 
الحافظ الخطيب فى تار شخ إنداد أيضا : أخيرنا القاضی أبو عبد الله المسين 
أبن على بن محمد الصيمرى أتيأنا عبر بن ابراهم المقرى نیا نا مكرم بن احد 
۳ نا عمر بن اسحق بن ابراهيم نبأنا على عیمون قال سمعت ااشسانعی 
ول : الى لا ترك بأى حنيفة وأجىء إلى فبره فى کل يوم يمنى زءثرا . فاذا 
رت ا ول ركعتين وجئت الى قبره وس_أات الله تعالى:الحاجة 


عنده : فنا تبعد عنى حیتقضی » فبذا اشافعی أمد الاعة الار پسة يديرك 
بأنى حنيفة ویتوسل بالدعاء عنده و نظیر ذلك ما ذكره التاج ان الہک فى. 
طبقات اشافسة فى ترجة النزالى الكيير ‏ واسمه إحد بن مهد قال. 
حك لى سيدا الشیخ الامام العلامة ول الله جال الدين عسدة احفقین. ٠‏ 
عمد بن مد الال حياء الله وبياه وأمتع بيقياه أن قر الغزالى القدم «شرور. 
عقبرة طوس وانهم یسمونه الغزالى الماضی وأنه جرب من أهره آن من كان. 
به م ودعا عتد بره استجيب له | ه وذكر ابن السك أيضا فى ترجة ابن, 
فورك : أن الامام الشهید أياالحجاج يوسف بن دوناس العبد لاوى المالك. 
المدفون عارج باب الصغير «دمشق قبره ظاهر معروف باستجابة الدعاه عنده. 
و نقل أيضا عن عيد الغاتر الفارمى.: أن قبر ان‌فورله ظهر باطيرة یستسق 
به و يستجاب الدعاء عنده » ونقل أيضا فى ترجمة الامام نضر القد.ی عن 
الامام التووى أنه قال : سمعنا الشيوخ بقولون الدعاء عند قبره يوم السبت. 
مستجاب اه وتال الحافظ ابو بكر ان المقرى فى مسند أضيبان : كلت آنا 
والطبراتى وابو الشيخ فى مديئة النى مق فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك. 
النوم فلا كان وقت العقاء أتيت الى القيرالشر يف وقات يا رول اللهالجوع, . 
الجوع فقال لى العسآنی : اچلس » فاما ان يكون الرزق أو الوت › أقمت. 
أنا وأبو سیخ قضر الباب علوی فنتحنا له . فاذا مءه قلامان بز الین 
فيوما شیء شیر » فقال : با قوم شسکوتم الى النى يلت قاف رآیته فأمرتى. 
حمل 5 شیء الیم > قل هذه ال سكاية الماتظ السخاوی. ف الول الیدیع . 

فهؤلاء ثلائة من كيار خفاظ السئة وعدائها وج ان المقرى و الطبراتى وابو . 
الشيخ ‏ أتوا الى النى صلى الله عليه وسل فى قبره وشكوا اليه الجوعء لءلميم 
أنه حى فى قره وان له شفاعة عند ديه فأغائهم الله وأطعميم على يد اام‌لوی. 


يمر مذه صلى الله عليه وآله وسل قاذا يقول التنطع بعد هذا ؟ تراه جل 

ولت نفسه على افترائه أن أحدآ من ااعلاء السابةين ل شعل ذلك م تراه 
.يسافه ويطمن فی هؤلاء الفاظ الذن لو عطس أحدم لتنائر من رشاش 
اعطاسه آ لاف من مثل التتطح > وذکر الحافظ السخاوى أيضا ما عزاه 
لاب عہد الرحن السلی باسناده الى أفى اير الا قطح قال دخات المدينة وأنأ 
بفاقة فأقت خمسة أيام لم اذق ذواقا فتقدمت الى القر (اشر یف وسلت عل 
:الثى صل الله عايه وآ له وسل وعل أنى بكر وعمر. رضى الله عنما وقلت 
"نا فک اللملة با رسول الله > وتخليت وعت خلف انبر » فرأيت الى ٠‏ 
:صل الله عليه وآ له وسل وأبا 535 عن عيئه وعمر عن #مالة وعلماً بين وك به 
سفرکنی على وقال تم قد جاء التى صلى الله عليه وآ له وسل فقمت اليه وقبلت 
وين عمتہه ات الى رغيفها ذأ 5 أصفه »> فا تيوت ةإذأ فى دی لصف رخف 
وأبو الخير الافطع صاحب هذه المسكاية ذكرء القشیری فى الرسالة وقال : 

:مور ی الاصل سكن تينات وله کرامات 4 وفراسة حادة کان کر اه شأن مات 
سئة نيف و آر یمین وثلاعالة » وذکر من کلامه قوله : و ما بلغ أحد الىالة 
تشر يفة إلا علازمة الموافقة ومعا نقة الادبو آداء الفر ا نض وصمية الصأ مين » 
وذکر ان الق فى کتاب اكمار وى کتاب السنة والیدعة له فى بیان دعة 
الرفض من هذين 0 تقلا عن الحافظ السلىتزيل الاسكتدرية بإسناده 
الى کی ب : عطاف العدل أنه آنه حی عن شيخ دەشى جاور اياز مین كال 
کت بالمديثة فى سدة جدبة رجت يروما الى السوق لاشتری دقيةا ر پاعی 

قال : فأشذ الدقاق الرباعى وقال العن ااشيخين حتى أ بيعك الدقیق فامتنمت 
.من ذلك ؤراجعنى مرات وهو يضحك قضجرت مه وفلت لعن الله مس 
يلءئهما » قال : فلطم عينى فسالت عل خدى ء فرجمت الى المسجد وكان لى 


دق من أهل ميا فارقين جاور بالمديئة نين فسألی سا جری فأخيرته 
تام معى الى المجرة المقدسة فقال : السلام عليك يا رسول الله قد جتناك. 
مظلومین , نقذ بثآر نا ثم رجمنا » فلا جن اللیل عت فلا استیقظت وجدت 
عى صبعیحة آحسن ما كانت » وذ كر بقية القصة فيا حصل إذلك الدقاق 
من المطب على لعثه أيا بكر وعمر رضی الله عنیما و [رضاهیا واسکایات 
من هذا النوع كثيرة کا قال ان تمة > قال : و ءثل هذا رقع كثيرا أن هو 
دون التى صل الله عليه وآ له وسل وأعرقمن هذا وقالع وذ کر منبا حكاية 
بلال بن الحرث اازی الى ذكرناها وغيرها ون انعّل كلامه بلفظه قال فى 
اقتضاء الصراط الستقم عند الكلام على قصد القبر الدحاء عنده وأنه لم يكن 
من عل الصا بة ولاالتا بعين إلىكثير منهذه الإطلاقات الى بريد مما التمو یل 
كمادته ما نمه : ولا دخل فى هذا الباب ما بروى ف أ توما سمو | 
رد السلام من الى صل الله عليه وآ له وس أو قبور غيره من الصالهين 
وان سعيد بن السیب کان ٍسمح الاذان من اقب الال الرء وضو ذلك > 
نبذا كله عق ايس ماعن فيه ء والامر أجل من ذلك و أعظم وكذلك ما بروی 
أن رجلا جاء الى قبر ای على الله عليه و آله وسل فشک امه الدب عام 
الرمادة قرآه وهو بأمرء آنبآنی عمرفيأهره أن مضرج يستسق با لاس( ) فان 
هنا ليس من هذا الیاپ ‏ ومثل هذا شع كثير! من هو دون التى صل الله 
عله وآله ومسل وأعرف من هذا وقائم وكذلك سوال دمضرولائى صلى الله 
عله 1 5 1 ا ا 00 له 1 ۳ وک ا 
وليس هو ما نحن فيه اه وذکر ان تيمية أيضا أن إجابة التى صلى الله عليه 
رآ له وسام أو غيره طولاء السائلين لا بدل على استحباب السؤال » وهذا 
منه احتراز عن توم بعيدفإن أحدا لايقصد من ذ کرهذه اقضایا الاستدلال 
(۱) يلاحظ أن هذه الزيادة من كيس ابن تيمية ء وم ترد ىشىء من طرق 

هذا و 1 ۱ 


س :ړس 


والاحتجاج و[شا اافرض من كرفا تکذیب من بزعم كالمتتطح أن شا 
من هذا لم حصل ف القزون الغاضلة ويكون تكذيب هذا الزء م أبلخ اذا 
كان السوال حاصلا من علماء أجلاء [مانهم أثوت ويقية بم آرسخ كبلال ت 
الحرث اازتی وعائشة وآی الجوزاء والحافظ ابن المقرى وااطيرانى وأى 
الشیخ وأى الخير الاقطع الزاهد الشبور وغيرم كثير من لو وذن عل 
واحد متم وإعانه بعلم ابن تيمية و[ ماه لرجح عليه » وإن كان لابد من. 
التعليد فتقليد دؤلاء أولى من تقليد أن تيمية وأذئابه » و لعئي بأذناب ابن 
قيمية من م على شىء من العل وفتنوا بأقوال اين تيمية من بين أقوال سائر 
العلاء ‏ لا المتنطع اش کال فإنه ليس متاك ستى يمد من أذناب ان تيمية. 
بل هو على ر تده العامية لم بزح - ون ن ززح ل lie‏ قد شبر » وقال 
ااقسطلای ف الرامب اللدنية وینیغی لازاثر أن يكثر من الدعاه و القضرع 
والاستعاثة والتشفع والتوسل به صلى الله عليه وآ له وسل در يمن استشفع 
به أن يشفعه الله تعالى قيه و تکلم على معنی الامتغانة وأنه لافرق بين التعبير 
بلفظبا أو بلفظ التوسل والتشفع آر التجوه أو التوجه ثمقال : ثم إنكلا 
من الاستةائة والتوسل و التشفع والتوجه يا لنى صلى الله عليه وآ له وسل 
کا ذکره فى تقیق اانصرة ومصباح الظلام واقع فى كل حال قبل خلقه 
وبعده فى مدة حياته وبعد وفاته فى مدة البرزخ و بمد اليعث فى عرصات 
القياءة و تکام على الحالة الول ثم قال : و آما التوسل به صلى الله عليه وا له 
وسل لعد هس رزخ فپو | کم من أن عصی أو ردرك باستقداء وف 
كتاب مصياح ااظلام في المستغيثين خير الا نام للش بخ أنى عبد الله ان‌النمان 
طرف من ذلك » و لد کان حصل ل دا .هی دواژه الا راقع" به سنين 
ستغشت به صلل الله عأمه وا له وسل لملة امن والمشر ن من مادی الاخرة 


س لايم سب 


سنة ور عکة زادها الله شرفا فی ناآ انام إذجاء رجل همه قرطاس يكتبفيه 
هذادو اءداء اح د ن القسطلافىمن اضر قالش يفه بعد الاذنالشر یف گم استیقظت 
فل أجد دی التمشيئاما کشت جد و حصل الشفاء برک الثى سل و رقع لا يضافى-:ة 
هحيرف طزيق مك بعدرجوعى من الزيارةالشريفة لقصد مضر اذصرعت خادمتنا_بر 
غَزال الخيشية واستهز il‏ يامافاستشفعت به سار ق ذلك فا تانیآتنی‌منامی 00 
الجى الصارع ها نقال لقدأر مله لك تعأتيتهوحلةةهألايءوداايبا ثم اختیقظت. 
و لاس مها قلية كلما اش طت من‌عقا ل ر لازا لت فعافيةءنذ لك حى فارقتما Se‏ سئة 

ع روآ خدنتهرب العا لین آهو‌صیاح |اطلام محت و ط پدارالکتب!الصر یترقم و ۵ 
ثم قل المتنطمعن السکترآن | باحتيفةقال أكره أنيةولالعبد سالك با نبا نك 
و رسلاك و بممعاقدالعزمن ورشك وبا أييت ا رام ر با شه را رام !هر اقولتهی 
الهو لاار ادلةضائه ألا يكو ن للمتنطع نصيب من العو ابو لاع ىكلامه مسحة من 
الاق وذلك علامة على أنه غيرءوةقولامعان فا أجدره بقول القائل: 

إذا يكن عون من‌آله افی تا کی ماعنى علمه اجتراده 

فلقد تنيعنا دا استد ل به ا تامام فیک 2ا به اذاهو لاغتر جعن أحدأمر ينأها أن رکون 
لادلا له ار عمه وهذاحال غاب أدلته. وأما أن رکون <جةعايه لالهو اسثثلاله يكلام 

ا ىة من دذاالقمیلو تقر بر ذلك آن با حنیفةعبر با كردفيكونالتوسل بالا نییا. 
والرسل وماذكر معیم عکروها والمكروه عل‌ما تقرری‌صغار کتب‌الاصول 
وکبارهاهوما بکون‌جانزالفءل مع رجحانالتز ك عایهر بمیازةآخری هو ما یثاب 
على ترك ولا یاقب على فم لو ان شنت قات‌هو ما عدح‌تارگز لايذم فا له شر عاء هذه 
حقيقة ااسکروهعتدالاصو لین لا جراراصذارالطابةفضلاءنكبارم: وعلمضوء 
هذه الحقيقة لاصو ليةيكون قول أن حنيفة حجة لذا جو از التوسل و أنهلا ام فيه 
ولاعقابو ان‌کان تر أرجح؛و هذا نقیضغ رض المتنطعفا نها أ یکلا ی حنیفه 
لت به آن الم وس بدعة دن البدع وضلال که الق رآن وعد واتعلىما أنزل اهالخ 


( و - الرد اک ) 


— I س‎ : 

جمله السسخحرغة ال رک که فکان‌ما ی به <ججة عله قدمرا إلى خصو مه من حيث لا یشعر ؛ 
وهگذاشان المتنطعين اا2 نین مدع نا تفسیم أ دمم ملا «شعرون» رذ لك آبة 
خذلانبم‌و لوكان المتنطع فیم معنى قو ل أى حنيفه ! کره و يعرف معن الکراهة عند 
الاصو مین لا درك رر استد لاله مذ السكلامعليهفيعدلعنهالمغير هو ا-كنهلايغم 
ما یثقل و لا يقل ما یقول.فقضیعل نفسه بیده‌قضاء محکا.فان‌قیل: لیسمعنی قول 
آنی‌حنفة أ كره ان يقو ل العبدآسا لك پانیبا نك ررسلك الخ الكر اهه‌التتزمية حى 
ّرم مته ما ذ کر ته بل معئاءالسكراهة التحر بمية بد ليل أن صا حب الكت ذكرهذهالعرارة 
فى باب الحظر و الاباحة فيقتضىكلام أ ى حت فة على هذ | :حرم التو سل و هو الطلوب 
قلغا : هذا المعىلا یفیدشیها بلهو حجة عليه أيضاو ذلك انمناصول الحنفية انهم 
يف رقون بين ةوطم فى |اشى .هو حرام أومحرم ر بین قو ھم م کرو کر اة کرم حيث 
یطلون العبارةا لاو لی ءل ما كان رما باص قطعىكالز ناو الر باوشرب ال جروا كل 
الميتهوا لخر رو نعوذاك و يطلةونالعيارةالثا اة على ما ارسق تحر عه نص قطعى 0 
فق ااسکنزوشرحه‌اشیخ مصطفى! بن أ ىعيدالتهالطاتىما نصه: ا کر وهر ها الى 
ارام أ قرب عند هما و نص ع دآ نكل مكروه حرام و آما الم کروم تنزم افا الل 
أقرب اتفاقار ف انز ضا وش حه للا مسكينما نصه: المىك ر و الى ا لرام آقرب 
عد هماو تال خلف بن ی المسكروه إلى الحلالآ قرب و نص #دكل مکروه حرام؛ 
و انا يطلقعليه لفظه ل هل :ثبت حر مته بد لیل قطعىكافى الحر اماه[ ذاعل هذ ا خمل 
قر ل أ حتيفة أ کر وعلى السكر اهة الجر عمية يكو ن متاه فی اصطلاح آ ی حنيفة و آی 
يوس ف أنالتوس ل الىالحرام! قرب وف اصطلاخ مد بن‌الحسن‌آنه لیس‌فی حرمة 
التوسل د ليل قطعی» وکلاا له نین یکذ بان المتنطع ق زعمه أنالتوسلضلال واشراك 
و آن الق رآن‌کاه - الايسير امثه - يدل عل حرمته» و حکم بشرك أصحابه» إذل وكان. 
الم رکذ لك!ا فى ءآ ى حنیفة صاحبیه‌وقدکا وا -د خصوصاا باحئيفة 
مضربالمثلق التكاء و الفطنة وصفاء الذهن وجو دةالق ر صقم ثم ید رکه التنطع فى 
آخ رالزمان و هوعل ضد هذهالصفات الجليلة فقدر! بت أن قول ی‌حنیفة- علىكلا 


الاحتا ابن :صغ انطع و بصرعهو يةضى عليه قضاء لا بر جیه بمد هر جوع م 75 
هذارجمنا إلى کب احفية فوجد ناا مطح رکذب :امهف شان دالآولء ادعاژه 
أن عا حب‌الکنز نقل تلك العيارةعن أ لىحليفة عأ نهم بنقماعنه و لاذ کر مهفا 
رالثاتى, ادعاق هأنكلامأ وحنيفةفى التوس لمعأ نه ف! لإفسام على الله خلقه و قدحرف 
العبادةو لم بثقام|على سلما إلى حذ ف مما بهضركاءات تین أن م ادا فی‌حدوفة: لا قسام 
على الله امه لاو سل وها كالعبارةعلى اصاماسالمةهن كذ ب الماع وحريفه: أفى 
1 درو شرح لاخ ص مان اسنا ی .د الله اطا نی ما نصه:وکره الدعاء بان يول 
أسألك معد الع من‌عر شك ولو تقد الین و عن أ ی يو سف لا باس بهو الا حوط 
لامتناع و بانب ول عق فلاو صقأ باتك ورساكوكوالبيت وااشه اس ام لا 
لا حق‌لاخاق علا ذا لق اعفا نظر إلىعيارةالسكاز ذلا هد قاذ كرا لا یی حنیفتو تادل 
تعليل الشارح ,انه لاح للخلق على الخااق تجد المسالة مفروضة فى الإفسام 
على الله خلقه لافى جرد سؤاله هم کا هو زعم المتاطع » بوضح هذا ماجاء في 
شر العقيدة الحاو رةو نصه: و أن کان مر ادهأى الداعى الإفسام على الله عق فلان 
ذذالك عذورأيضا لانالافسام ,انلوق ءلى الخاوقلايو زفك يف ملى | ا اق وقد 
قال لمع (من حاف بغير الته نقدأشرك) ولذاقالآو حنیفة وصاحياء رذى الله 
تېم يكرهأنيةو ل الداعى اسالك >قفلا نأو ع قآندانك ورساك وق البيت 
الحرام وا مشعر الحرام ونمو ذلك حتىكر أ بوحنيفة و مد أنيقول الرجلاللهم 
ایآ ااك مقمدالعزمنء رشك یم بکرهه ہو رو سف طا جاء هن آلاثر قيهاهو آلا ار 
الذى أشارائي هو ما جاء غن ان»سعود عن‌النی بلق قال :نتاه شر ة رکه تصن 
من ليل آ ونارو نشید بی نکل رکه تین فاا آش مد ت أرط لا ى فا أن عل الله دز و جل 
وصل عل الى ملام واقرأوا اتسا چدفاتحةااسکتاب سیع رات وآية ۹ سی 
سبع مر لنت وق الاو حد ‏ لاشر زک لو لهاد وه وع یکل شی قدو 
عشرمرات شم قل اللہم إن اسا اك ٤‏ ماقدااہز «نعر شک وەتپ ى الرحةءن كتا ك 
راممك‌الاظم و جدك الاعلى و اتك اتام ةكمسم مین و شما لاو لات و هاااسفیاه 


حت ورت 


فانهم ودعو ن ما فیستجاب مرو آمالحا ک٤‏ وقال‌قا ل أحمد بن جر ب قد جر + ته قو جد ته حقا 
وقال ارادم ن علی الد بيلى :قد جر بتھ فو جد ته<قاء ر قال الا كقال لنا أ ہو زکر با 
قد جر بده فو چد ته حا .قال الا قد چ بته فو چد ته حقا والحديث و إن کان‌ضعمفا 
رومن بابالترغيب و الفضا لو الاعتاد فى مثل‌هذا - کا قال الحافظ النذری- 
على التجر ز هلا علی‌الا ماد E2‏ احالك a‏ مان 2ة تک ذب اطع ونيا ال 
وک ی چاو ياوعارا .وما التوفيق م تال التنطح وقال مالك رحه الله : 
مارا ينا أحدامن الامة يذهب لىق ر رل ان مغ سا لحا جة إلا أنعيد لد بن عر 
كان [ذاقدم من‌سف ذهب لىق ر الى یس عليه عل آي كرو ګز م يتصرف 
نله الةاضى !ا ماعیل فى 5 تا بها لوس وط عن م الك با لسید الصحیح اليه اه , واقرل : 
مذاایضا مک وب کسا به فل بنطق‌ما اك با کلام اصلاو لارو اءالقاضی اسماعیل 
لاف المبسوظ رلا غير هم ن‌کنبه 0 وادعاء . المتنطع إن سرد صحييم کذب رکب 
علکذب ¢ وهو لم از السوط ¢ ولاعرف مور صو عه د رلادری‌هل إسندالقاضى 
فيه أولاكر | عا اغرطهان شوت دز امه فاد ید لا ا مرا سویلاالاآن نک كذبق التقل» 
و حرف الو ص» و يقول عل الا ةما ل توار ار انر با "یوم على هذه الا کاذ: زب 
ل رآی‌فاسد‌کامرد حری به آن لايقوم حی بقح ولا يستمسك حق ی وألاك 
عمارة الامام‌ما لك كا نقا, ۱ القاصى عباض‌ق (لش ها ۽ قال ف فصلق زيأرة و ارد 
عليهاتسلام و فصل‌من زاره وسإعلية وکیف سل و بدعو ما نصة » قال مالك 
امسوط :لا آری آن شف على قراللی َل ددعو و الکن یسل و عضی,وفیالشفا و 24 
هذأ | الفصسل: با ورقال ما لك فا امسوط و ليس رارم من دخل ااسجد و خرج مله 
و الوقوف با لقبر؛ و[ فاذاك للغر يأء وقال فر ايضا : 8 لا باس أن 
قدم من سف ر از خرج إلى سفران يهف عا لقرالتى لله فصل عليه » ز بدعر له 
ولاف کر و يم رقي لله :إن ةا سامن اهل ده ةر مون ف سار ولا در اد و لا 
يمعلون ذلك فى امه وم مرة اوا کثر وربا وقفوا فى المعة او فى الايام الرة 
او از تن او احكثر عند ار فسلوررى ويدعون ساعة فقال 
لم ببلفی هذا عن احد من اهل الفقه بیلدنا, وترکه واسعء ولا يصلح 


~~ .رت 


آخر هذه الامة إلا ماأصاح آوفا وم یبلفی عن آول هذه الامة وصدرها 
انیم کانو! بفعلون ذلك ویکره الا ان جاء من سفر أو آراده اه قبذه 
عبارات الامام مالك ف اليوط نقلما القاضی عیاض کا ذکرنا و نقلبا 
بواسطته ابن آيمية فى افتضاء الصراط الستقم » والق السيى فى شفاء 
السقام » وابن عبد امادی فى الصارم المتى وغيرم » و لیس للامام مالك 

ی السوط ولاق غيره غير هذه ارات ومی 5 تری فى السلام على 
الى صل الله عليه وآ له و سل و الدعاء عند قره » وقد فرق مالك بین‌ااغر باه 
وأهل المديثة فى ذلك حيث آجاز للغرباء ومن جاء من سفر أن يأتوا. 
القر و يسلوا ودعو عذده وکر هه لامل المديئة المقيمين لا فى قعليم 
ذاك من اتاد القر الشريف عدأ وهو منبى عله . وال تطح حرف 
العيارة ا رأيت فى كلامه وأخزجما عن معناها الذى هو كراهة قصد القير 
الشر يف لاسلام والدعاء عنده إلى ماذكره ليتوصل بذلك إلى زعمه الفاسد 
ومادرى المسكدين أن هذا التحريف لايفيده بل يكون دجة طليه إذ لا 
يلم من عدم رؤية مالك أحدا من الاءة جاء إلى بر النى صل الله عليه 
وآله وسل يسأله حاجة عدم وقوع ذلك » ولو سام‌فلا بلزم من عدم وقوعه 
عدم چوازه ولو سل فلا پلزم من عدم جوازه كونه ضلالا وإشراكا E‏ 
هو زعم ااتاطع . قذاية ماتفيده العيارة بعد ذلك التحريف أن ما لكام 
يرف عصره وق العضر الذى قله أحدا يتوسل بالنى على الله عايه 
وآله وسلم » وذاك لو سلم لايفيد حرمة التوسل » فضلا عن كونة ضلالا 
‌اشرا 5 کف وقد صح ذلك من فعل بلال بن الحرث اازف وغيرء 
کا تقدم ؟ وما يدل عل أن تلك العيارة مکذوبة على مالك أن الا اکبة 
صرحوا جواز التوسل ولو كان عن [مامیم قول بکزاهته کا هو مفاد 
- تلك العمارة لا استجازواعنا افته » ولو فرضدا نم شا لفوه لاسكوا کلاهه 


و نقلوه على أنه ضمف أو موول کا کون أقوال این القاسم و آشب‌وان 
المواز ووم من رجال الذهب بل قول الامام أولى بذلك قلما لم يفملوا دل 
ذلك على أن الامام مالكا إسله قول بكراهة التوسل فضلا عن منعه » [ذ 
من المستحيل عادة أن يكون له قول بذلك لايعرقه آصعابه ولا عرجوا عليه 
ثم يدر 3 المتنطع مع عدم اطلاعه وضيق باعه » وليك يعض اصوصیم فى 
0 ۰ قال| بن الحاج فى الدخل فى باب زيارة القبور بعد أن ذكر الؤيارة 
المشروعة 4 ما نصه : وهذه صفة زبارة القمورعموما فان کان ا لیت اازار #ن ترجى 
ركته فیتوسل به الى الله تعالی و کذلاك وسل الؤائر بالنی سا مدا 
بالتوسل الى الله تعالى با لنى ی إذ هو العمدة فى الترسل والأصل فی هذا 
3 والشرع له فمتوسل به لاه له دعن تمه باحسان "ال يوم الدين » وة-دوى 
البخاری عن آنس أن 0 رضی الله عنه کان. إذا تحطوا اسنسق بالعياس 
فقال اللیم انا كنا نتوسل اليك بن دعل اتدعليه وا له وسل فتسقيا وآنا 
نت و سل اليك بحم نپرك‌فاسقدافیستون اه ثم و باه تلك اقا رآعنی باص الین 
مثيم فى قضاء واه و مخفرة ذو يهشم يدعو لاقسه ولو الدیه واش اه و لا قار به 
ولاهل تلك القابر وللاءوات السلین وللاحماتهم وذريتهم الى يوم الدين ؛ 
ون غاب غنه من اخوانه ويجار الى الله تعالى بالدعاء عندم ويكثر التوسليرم 
الى الله تعالى لانه سبحانه و تعالى اجتبام وشرفیم وكرعيم فا نفع جم 
فى الدنيا فق الأخرة أكثرء فن أراد حاجة فلیذهب اليبم و ليتوسل مم 
0 الواسطة بين الله تعای وخلقه » وقد نقرر فى الشرع وعم ماله تعالى. 
ن الاعتناء وذلك كثير مشبور وما زال الناس من ااعلاء والا کار 
۳ عن کار مشرقا ومغربا یتبرکون بزيادة قبورم وجدون ركه ذلك 
حاسا ومعی وقد ذ كر اشیخ الامام 7 عبد الله ان النمان رحه الله فى 
كيه المسمى بسفيئة النجاء لاهل الالتجاء .ىق فى كر امات الشيخ أف النجا. 


فى أثنا ء كلامه على ذلك ما هذا لقظه : تحقق لذو ی البصائرو الاعتبار أز زیارة 8 
قور الصاطاین بو به لاجل اتر ك ت الاعتيار فان بركة الصا لین جاربة بعد 
عانهم کا كانت ى فى حيأترم ۰ والدعاء عند قمور الصالاين والتشفح et‏ معدول به 
عند fle‏ امین من الد ین | ه ولا يعت ضعلى. le‏ 5 رهن أن من ک6 أمعه 
له حانجة فلیذهب اليبمو لیتوسل مهم بقو لهعلیه ااصلاقواسلام «لاتشدالرحال 
الا اثلالة مساجد المسجد ارام وه جدى وال جد الاته‌ی 1ه وقد قال 
الامام الیل أبو ساعد الغزالى رحه الله تعالی فى کتابآداب ااسفر من کتاب 
الاحیاء له ماهذا نصه: القسم الثانی وهو آن‌سافر لاجل العيادة اما اد أو 
حج الى أن قال و بدخل فى جلته زيارة قبور الا نبیاء وقبور الصخا بو التابمین 
وسائر العلاء والاو لاء وکل من يتبرك عشاهدته فى جیاته تمرك بزيارته 
بعد وفانه و جوز شد الرحال لهذا الفرض ولا بنع من هذا قوله على الله 
عليه وسلم د لانشد الرحال الا لثلاثة مساجد ااسجد ارام و‌سجدی 
و السجد الاقم لان ذلك يق ااناجد لانبا متائلة بعد هذه‌ااساجدو[لانلا 
قرق بين زبارة الانبیاء والملباء و الاو لاء نى اصل الفضل وان كان یتقاوت 
فیالدر جات تفاو تا عظيا حسب اختلاف درجاتهم عند الله عن وجل » وألله 
تعالى أعلم ٠‏ ثم تكلم على حك من نذر الثی الى المسجد أو الى زيارة النى صل 
.الله عليه وآ له وسل ثم قال : وأما عظم جناب الانبياءوالرسل صلوات الله 
وسلامه علييم أجممين قیاق الييم الزای و ین عل 4 تصدم من إلاما كن 
البعيدة فاذا جاء انیم قليتصف بالدل والانكسار والمسكنة واافقر واافاقة 
والياجة والاضط_ار والخضوع و عضر قليه وخاطزه ه الم وال مشاهدعم. 
بعين قله لابعین بره لام لابرلون ولا يشغير ون 03 ی على الله ماهو أدله 
ثم يصلى عفييم ويترضى عن أككاءمم © ثم يشحم عن التابعين لهم باحسان ال 
يوم الدين » 1 يتوسل الى اله 3 er‏ فى قضاء ماآربه ومذفرة ذاوية 0 


و یستفیث بوم ويطاب <وايجه مارم و جزم بالاجابةبرکتيم ٠‏ و #وی‌حسن 
ظنه فى ذلك » فام باب الله المفتوح وجرت سنته سبحانه وتعای فى قضاء 
٠‏ اواج على أيدنهم وبسديرم ومن عجز عن الوصول اليم فليرسل بالسلام 
علیوم و رذ كر ماحتاج اليه منحوا نجه ومغفرة ذاو نه وسترعیوبه الى غير ذلك 
سقاتهم السادة الكرام و السکرام لابردون من ألم ولامن توسل بهم ولا من 
قصدم ولامن جأ اليم » هذا کلام ابن الماج عروفه وهو مالک » ومن 
أشد الئاس عاربة لابدع » وما الف كتاب الدخل إلا هذا الفرض » ونقل 
العلامة الو تشریسی ف المعيار واحقق ابن هلال فى نوازاله أن العلامة قاسا 
المقیانی سكل عمن چرت مادته بزيارة قيور الصا لین فدعو هنالك و توسل . 
۳ لنى عليه السلام و بغيره من الانیاء صلوات الله على جميعيم » ویتوسل 
بالاو لماء الصالین و یتوسل بفضل ذلك الول الذى بکون عند .قبره على 
التعيين قبل یسوغ لد ها و قوسل ال القّه فی و الول غات وهل 
جوز التوسل بعم نبينا أو لا . فأجاب : جرز التوسل الى مولانا العظم . 
السكر م بحا به من الثييين والصديقين والشبداء والصالحين وقد تول 
عير بالعياس رضى الله عنبها وكان ذلك عشبد عظی من الصحابة والتا بعين 
وقبل مولانا وسيلتهم و قضی حاجتهم ؛ وسقاهم » ومازال هذا يشكرر فى 
الذين یقتدی عم فلا بشکرو نه .ومازالت نظبر العجائب فى هذه التوسلات 
مژلاء السادات نفعنا الله مم وأفاض عليئا من بركاتهم » ووردفی عض 
الاخبار أن النى صل الله عليه وسلم عل بعض الئاس الدعاء فقال فى اول 
د قل الم الى اقم علك. بنبيك رد نیال ره فقال عزالدینان عمدالسلام 
هذا ا لر ان صح يكون مقصوراً على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
لانه سید ولد آدم ولایقسم على الله تعال بغيره من الانبیاء واللانکه 


۱ ۸4 - 

الاو لیا لام لسوافى درجته وان هذا ۱ء۱ خص به ييا "على على 
درجته ومرنيته اه قلت جاء هذا فيا تعلق بالقسم على مولانا العظيم لافما 
يرجح إلى التوسل إلى الله سبحافه و الله الموفق بفضله اه کلامه »> ونص على 
هذا الممتى أيضاً العلامة الو لى الدكبير سيد ىمد بن ناصر الدرعى فىأجوبته 
وامارف أبو زرد الفاسى » والمحةق سيدى محمد بن عبد القادر الفاسى فى 
شرح ا حصن وغيرم ی ان بض لاك كية ماعنا اف ذلك كةول اين 

العربى لابزار قر ينتفع به إلا قبر نبنا لز ل العلامة ااغارساحی 
اماک : إن قصد الانتفاع بالميت بدعة إلا فى زيارة قير الصمایی يلتم » 
وقيور اارسلین ضلوات الله عليبم آجمین ‏ وآجابوا عنبا بأنهما خاد 
قولا#بورء وخلاف عمل الآمة ال کلامم ونقلوا أيضا أناين عبدالسلام 

الاک منع التوسل بذير النى پل وأن ان عرقة آجازه لتوسل عر 
بالعباس و آجابوا عن کلام ابن عيد السلام با نهلا معول عليه و آن‌الر اجج 
ما قاله ان عرفة . و نموا على أن اتوسل بالنی صل الله عليه وسل متفق 
على جرازه أى عند الالكة » وألف مق فاس السيد البدی الوزاق 
الا الک رسالة فى جواز التوسل رد بها على الشبخ عمد عبده فتواه بالمنع 
وكذلك آلف هذا الفرض العلامة الشيخ المشرفى الا تالک رسالة #ماهاءإظبار 

المقوق من هشع التوسل با بالنى والولى الصدوق ء وکلتاهیا مطبوعنان )١(‏ › 
وکل هذا يتادى بتكذيب تلك العبارة و با ما تکلمم مها ولا خطرت على 


(:) وألف من قبلبما العلاءة احقق الشيخ الطيب بن كير ان رسالة رد 
ا عل سعود بن عبد العزيز. التجدى » ووضه فا بالابتداع ۰ دهی 
مطبوعة أيضا وفیرا حققات رائقة . 
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باله . بل نقلوا عثه ماخالفها مخالفة صرمحة قاطعةللشك رافعة الاحتال ف کی 
القاضى عیاض ف الشفا ق فصل فى أن حرمة النى صل الله عليه وسلم بعد 
مو ته و توقیر هو تعظطمه لازم کا کان‌حال حياتة قال :ٍحدلنا القاضى أبوعيدالله 
محمد بن عبد الر-من الاشمری و آبو القاسم آحد بن بق اما ک وغير واحد 
فا أجازو نه قالو : أنا أبو العياس آحد بن عبر بن دفات نا أبو المسن. 
عل من قبن نا آبو بکر محمد بن اغد بق الفرج نا ابر الحسن على بن فبر 
نا آبو بك مد بن آحد بن الفرج نا أبو الحسن عيد الله بن النتاب نا 
۰ نعقوب بن اسحق بنألى [سرائیل‌نا ابن د قال ناظرأ بوجمفر ند الموّمئين. 
هلاق هت وجول الله صل الله عليه رسلم » فقال له. مالك : با أمير 
الوهء‌نین لاترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله :عالی أدب قوما فقال > 
«لاترقعوا أصواتم قوق صوت التى» ومدح قوما فقال« إن الذين یقضون 
أصواتهم عند رسول اه » الآية . وذم قوما فقال « إن الذين ينادونك من. 
وراء الجرات, الآية» وإن حرمته مستا کحرمته حراءفاستكان لا بو جمفر. 
وقال يا آبا عبد الله : أستقيل القبلة وأدعو آم آستقیل رسؤل الله صلل اله 
عليه وسلم فقال : ولم تصرف :وجبك عله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله يوم القيامة ؟إبل استقبله و استشفح به فيشفعك الله > قال 
الله تعالى د ولو أتهم إذ ظلوا آ نسم جاءوك > ية 6 فمذه اة عن 
الامام مالك صرعة فى جواز التوسل بل امتحیابه وهی وإن كانت ضهیقه 
الإسناد( و) فقدتلقاها أهل المذهب بالقبول وعملوا مقتضاهاو ناهيك با لقاضی 
عياض حيث استدل ما ولم يعقيبا ما مخالفبا وغذا لاحفظ عن أحد من 
المالكية قول عنح التوسل بالنى صلى اه عليه وسلم 1 و كراهته بل كليم 
متفقون على جوازه و استحبابه ء وإنما اختلفوا فى التوسل بغیره کا تدم » 
)١(‏ وادعاء ابن تيميية کذما مردود عليه ولا كراءة 


س ۱ — 
و بكلهذا بل بأفل‌منه عام کذب التنطح فما نقله فعليه ما على الكاذب الان . 
(تنییه) ها ان رن ۱ لک فى مزاسکه .اختلف آعا بدا فى عل الوقوف. 
للدعا. فق انشفاء قال مالك فى رواية ابن وهب [ذا سلم على الثی صلى الت 
عليه وسلم يقف للدعاء ووجبه إلى الق الشريف لا إلى القبلة » وقد سأل. 
الخلفة النصور مالكا فقال يا أباعيد الله أستقيل القبلة وأدعو آم أستقبل. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالك وم تصرف وجمك عله وهو 
ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القياءمة» وقال مالك. 
فى المسوط : لاأرى أن يف عند القبر يدعوء و لکن يسام ويمضى؛ واعل. 
ذلك ليس اختلاف قول منه ولءا أمر المنصود, بذاك لانه بعلم مايدغو 
ويعلم "داب الدعاء بين يديه صلى الله عليه وسلم» ا عليه من سو الدب 
فأفتاه بذاك »› وأفى لفان انسلف ی از لاف لمات ده 
الكرم ويتوسلوا به فى حضرته إلى الله المظيم فما لاینیفی الدعاء به أو فيا 
يكره أو حرم ,فقاصد الئاس وسر اتر هه تلفة وا کرش لايقوم بأد ابد الاعاء 
ولا یعرفا فلذاك آمرم مالك با لسلام والانصراف | ه کلامه . 

ثم قال التنطع ( و قال الشافعی رحه الله أدرحكنا آهل بلدنا مدمون. 
القبور كد > فلا أجيز رفع القبر عن الارض ولا عصیصه ؛ ولا اليئاء 
عایه) ۱ ه . وأقول: (ن‌صحت‌هنه العبارة عن ااشافعی و ليست بصحيحة 
ولا هی من جنس الألوف من كلامه ‏ فى خارجة عن عل التراع لانما 
تتعلق با لاء على القمور ورفعبا عن الادض » وحن كلامنا فى التوسل ولا 
تلازم بين السا لين . إذ ليس من شرط التوسل أن يحكون عند القبر + 
ولا من شرط القبر التوسل بصاحبه أن يكون مينيا حصصا فادخال 
حديت تخصيص القير وبئائه فى خديث التوسل وجوازه غيل ف العقل. 


:عدر بصاحبه أن يقير قبل الات » فان قيل فا الدليل على أن تلك العيارة 
٠‏ مكذوبة على الشافمی » قانا الدليل على ذلك أن العبارة تفيد متح رقع القبر 
.مطاقا مع أنه صح عن الشافعی ولا زه ی اجموع للنووى ما آصه : إستحب 
أن برقع القبر عن الارض قدر شير هكذا نص عليه العافمى والاصاب 
.واتفقوا عليه إلا أن صاحب التتمة استثتی فقال : إلا أن يكون دفنه فى دار 
اطزب فیخفی قبره حیت لا يظبر افة أن يتعرض له الکفار بمد . 
روج المسلين . فان قيل : هذا الذى ذ كرهوه عا لف لدیث على رضى 
الله عنه قال آمری رسول الله صلى الله عليه وا له وسل د أن لاندع قرا 
-مشرفا إلا سویته » فالجواب عاأجاب به آعما بنا قالوام يرد التسوية بالارض 
وائما أأراد تسطيحه جما بين الاحادیث اه قبذا النقل عن الشافعی صرح 
فى تكذيب المتنطع هذا مع أن الش‌افمية اختلفوا فى تسطيح القر 
و استممه اما أفضل رجح كلا معبما جماعة م ذ کره اللووی فى اجموع 
وقال : ان الراجح الذی نص عليه الشافعى وتطع به جور الاعحاب أن 
'التسطيح أفضل. وهو مذهب مالك وداود قال : وقال أبو حنيفة والثورى 
واحد التسنيم أفضل » قانظره تستفد ء ردليل آخير على سکذیب المتنطع 
وهو أن کلام الشافعی فى هدم البتاء على القيور اذا كان نى مقيرة مسبلة لافى 
غيرها » ففى الجموع الامام النووى ما نصه : قال الشافعی والاعاب 
وره أن عصص ابر وأن كلتب عليه اسم صاحيه أو غير .ذلك وأن 
سى عليه » هذا لاخلاف فيه عند نا . و به قال مالك واحد وداود و جاهیر 
اأعلاء » وقال أبوحئيفة لا يكره » دليلئا الحديث السابق » یمنی حديث جار 
ی رسول الله صلى الله عليه وله وسل أن عصص القير وأن یبی علية 
أو بقمد أو يكتب عليه » قال أصحابنا دحیم الله : ولافرق ف البناء بين 
٠‏ أن يبت تا أو قبة أو غيرهما ثم ینظر فان كانت مقبرة مسيلة حرم عليه 
.ذلك قال أصحابئا ودم هذا البئاء بلا خلاف قال الشافعى فى الام 


ورایت من الولاة من هدم ما بنى فيبا ول أ الفقباء يبون عليه ذلك 
ولان فى ذلك تضييقا على الئاس قال آصحاینا وإن کان القبر فى ملک جاز 
بتاء ما شاء مع اللكرادة ولا بهدم عليه قال أصحابنا : وسواء فى كراهة 
التجصيص للقير فى ملك أو المقيرة المسيلة > وأما تطرين الق فقال أمام 
الخرمين والغزالى يكره » ونقل آو عسی الترمذی فى جامعه ااشپور : أن 
الشافعی قال لانآس نتطيين الق ولم يتعرض جهور الا صحاب له فا اصحیج 
أنه لا کراهة فيه کا نص عليه وم برد فيه نمی اه فانظر ای کلام الشافعى على 
" حقيقته کا نقله شيخ مذهيه ؟ واأظركيف حرقه المتنطع ليوافقغر ضهلو تفعه 
ذلك التحريف ثم احم عليه بعد ها آشاء » وخلاصة مذهب الشافعى فى 
ذلك أن تعصیص الق والبئاء عليه والکتابة کل ذلك مكروه كراهة تن به 
خقط ء ثم آن كان البئاء فى غير المقاير السیلة | حرم وم جدم » ون كان 
قیبا حرم ووچب هدمه وق هذا يقول الشامی رأيت من مدمبا من الولاة 
ول أر الفقباء يعيبون عليه ذلك . وكل هذا عهزل عن الترسل الذی هر 
موضوع الكلام ا هو واضح لا حتاج الى بیان والله الموفق لا رب غيره ٠‏ 

م قال المتنطع ( اذا عرفت هذا قاعم أن سؤالالله خلقه آوموال لته 
حاجة من الحساجات حدث و بدعة من البدغ الى لم تكن الا بعد انقراض 
1 القرون الثلاثة الذين شبد شم رسول الله صلى الله عليه وسل أنهم خر القرون 
کا ق ص ااترمذی عن هزر وذکر علد ام کر « أو صیسج بأصدابى 
ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم ثم يفصو الكذبء الحديث ثم قال : وقد 
“مت فالصحيحين أنه لامجحاة الا لافرقة التى تسكون على مثل ماکان عليه صلى 
ايله عليه وسل وأصحابه الى قوله من.باب التماون على البر والتقوى ) اه 
راقول فى کلامه امور , الاول » ادعاژه أن سوال الله خلقه او سوال 


م 4ه لد 
خلقه حاجة من اطا جات‌حدشو _دعة كذب هركب على جہل کا يملعا تقدم‌و ما 
اق > ولو لم برد فى ذلك إلا حديث الضرير » وقصة عنمان إن حنیف ۰ 
وبلال.نالحارث المزنى » وعائشة » وقولمالك الذی‌آسنده عماض کا:2دم . 
وحكاية الحفاظ ااثلاثة » لكا نكافيا فى كديب المتتطنع المبتدع » سكيف 
ومع ذلك دلائل سنا إن شاء الله تعالى م الثاتى ع إطلاقه 'فظ اله حح على 
جامع الترمذى جبل بهذا الدكتاب خاصة و بالصناعة الحديئية حامة » وذلاك 
لان الستن الآريعة لميلتزم'صحامها الصحة بل أشرجوا فيبا ا 
والضعيف والمدكركم قال الانظان"صلاح قالقدمة » قال الخاذظالسيوطى 
ومن اطلق عليما الصحیح کقول السافى فى ااسکتب الخنسة اتفق على کون 
علاء اشرق والمغرب . وكاطلاق الاك على الترمذى ال جاءح المحم . 
وإطلاق الخطيب عليه وعی‌النساثی ام ااصحیح فقد تسامل اه وف ال لفیة 
" ومن عليها أطاق اصحیحا فقد آق تاملا صرحا 

يعنى من أطاق اسم الصحیح على ال تن الأربمة فقد تساهل » والتساهل 
زا هو إالنسبة لاسلفی والا 6 والاطیب ووم من أهل هذا ااشان آما 
بالنسية للتنطع فاطلاق الصحییح على ااترمذى جبل منه صریح و ذب قم 
د اأثااث » أن ذلك التنطع لم طاق اء (اصحیسح على القرمذی عرفانا «نه 
بقدره وعبة فيه كلا ! فانه ما عرف ااتر‌ذی ولا أدرك «قدار<غظاه و له 
قرأ کتابه ولا عرف »بزته بين کب السئة النيوية » وانما أطاق عليه اس 
ا(صحیح اترضین ر حدها اام اضما ء وا لا »ین أنه اما دج با لا ساد.مث 
اا لینجروا اليه ویلتفوا حوله . وخلموا عليه من ألقاب الدح الى 
£ مبا ما تقر به عبن صغار (أنفوس اه له و و تا نیما ون الد.ت الذى 
۳ عن الترمذى بواقق هو ام فاراد أن قوی استدلاله به با 4 رجف که تاب 
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كله صحییج . وهذا النوع من لحيل المكشو فلا وج‌ف‌سرق‌العل و الاستبدلال 
واما ينفعة فى النهويش على العوام البسطاء أمثاله . « الرابع» قوله وقد "يت 
فى الصديدين أنه لانعاة الا للفرقة الى تسكون على مثل ما كان عليه مب 
و أصیدا به , کذب على الضحيحين إذ آن حل بثك د أفترقت اليرود على احدی 
وسیعن فرقه و تفرقت الاصاری على اثأنتين وسفین قرلة و تقرقت آمی وق 
رواءة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كارا فى الار الا و اسدة وهی 
ابماعف وی رواية و هی ما أناعلية الوم و أصحا ۵ء لم خرجه الپخار ی 
ولا مسل ولا آخرجه الاربعة بذلك الافظ واعا أخرجه غيرثم کا بعل من 
مراجعة كتب الدنة العمو نة ؛ والاهمسء “م هذه الاغظة الى استدل مأو عزاها 
لاصحيحين كذبا ووقاجة هی حجة عليه لا له اذ قد جاء تفسيرها فى يعض 
طرق الحديث با يبين ذلك فق معجم الطرات عن أب الدرداء وأ فى أمامة 
ووائلة بن الاسقم وأنس بن مالك قالوا خرج رسول اله سل پوما علينا 
ومن تهاری فى ڈیء من آمور الدين فغضب غضيا شديدا لم يغضب مثله ثم 
اترتا فقال « مهلا ياأمة عمد انما هلك من كان قيلكم ذا ذروا الرام لقلة 
خيره » ذروا الراء فان الأؤمن لاءاری ذروا! الراء فان الاری لا آشفح له 
وم القیامف » ذرو! آلراء فانازعم ثلاث[ بيات فى الجنة فى رواضماووسطبا 
وآعلاها ان ترك المراء وهو ضاذق » ذروا الراء فان أو ل مانبای عله ری 
بعد عمادةالآوئان . المراء فان بنى إسرآثيل افترقوا غلى إجدى وسمءينفرقة 
والتصاری على اثنتين وسبعين فرقة كأهم على الضلالة إلا السواد الاعظ قالوا 
:ارسول الله من ااسواد الاءظ ؟ قال : من كان غل ما أنا علية واصحای 1 
من ل عار فى دين الله ومن لم یکفر أحداً من آهل التوحيد رذب غفر له » 
وذكر بقية الحديث ء قدلالة السياق قيهتدل على آن‌اثر اد ما كان علمه Hy‏ 
عو وأصحابه ترك المراء فى الدين وعدم [كغار السلمین المتقطع على نقیض 
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هذا فانه على ما پلفنی من اصعحابة شدید المراء فى الدين عق و بغير قلا يمكن 
أن يرجح عن قول قاله ولو قام علی-طثه فیه| آف‌دلیل » آما! کفار السلمین 
كاه هذا شاهد عليه بذلك مح تصرحه به فى که ثير من ا اسه مع اصضحابة 
کا يلغتى 11 ات ترى المتخطح ود اتدل ا هو ذم له ونعى على حاله غير قام 
لمعتاه > ولا مدرك مغز أه ؛ و هکذا کون الاذلان وعدم التوفيق تسا ال الله 
ان اما رشد ۳ اه اہ آمین . 
(تلبیق) وله فى امد وف الذى اورد ناه قرأ الراء قان المادى لا أشفح 
القماهة ليس ءا لی خاهره من أنه و لخ لایشفح للماری بل هو موول 
لى معنى دسج له دم القمادة ت من 1 له او لا کا ورد فی اديت اند 
0 ول كه ثم صدا نه 6 به حم لام رپ ومکذا على الترتيب . وأن من 
شفع له اولا افضل . فسکون المارى على هذا روما من افضاية الاو لية 
فى الشفاعة او برد عل لى دعق لااشفح له وم (لقأمة حى ينقد فمه ۰ ألو عمد 
رقو اقاب : ليه ۰ أو عو ذلك دن 1 ۳ 'ويللات ليتق هذا الد: بك مج 
ماتواتر عله سوق من اله بشضع جميع امته حق لاد ق متهم احد فى الناره‌یما 
بلغت نه العاصی بشرط مو ته-لیالاسلام أساكل الله آن‌برزقناشفاعمه‌ ی الد نیا 
والاخرة من غير سابقة عذاپ ولا نة عقاب وان یوفقتا لا تباع مسئنه 
وطريةته فمو الموفق واشادی إلى الصراط آلستقم ۱ 

م امستدل المتاطع على ان الوت لارشمرون بعوله تعالی دوا اذین دعرن 
من دون الله لا خلڌون شيعا رم بخلترن اموات غير احياء وما يشعرون 
ايان يبعثون » ثم تال وهذا الوصف لا ينطق إلا على العقلاء من الأادوات 
لا على الا صنام لأنه لايقال فى جانها بمث ولا عل به اه . واقول دعواهان 
الابة واردة فى الرئی دعوى باطلة و استدلاله على ذلك بان الا صنام‌لا یال 
ىجا لدبا پعمت و لا عل به امتتد لال فاد زا #یی » غنعدم شمو ره‌وادرا 5 3 والق 
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الذیلاجو زغیره آن‌الاية واردةق‌الاضنام و الاو ان اقلا قتادة و آهل التفسير 
وقوله(تعایآمو ات غير اسعیاء) ازع نکو نما جادات لا آرو اح فہہا فلا عم و لا 
نيصر ولاتعقلء وةولهتءالى زد مایشعری نان يبعون) ف نفس بر هلا اة ژر ال 
«الآولء آن‌الراد به الأصنام وفيه دليل على آنا تبعث وت#مل فيها الحياة 
قتيرأ من عا بد مها وهذا چا لامانع منه عقلا ولاشرعا › و الله على کل ی ه 
قدير «الثاق» أن يكون المرادبه الاصنام أيضا لكن لا على سيل الحقيقة بل 
على سبيل الجاز وأن الاصنام لاتدرى مى شكون الساعة كيف رجی‌عندها 
تفح أو ثواب لٹا اث آن اار ادبه الکفار أى لاإشعر هو لاءالدكفار الذين 
يعبدون الاصنام متی پیمثون » قال ان‌کشیر فى تسیر هذه‌الاية : آخبر الله 
آن الاصنام ای يدعونها من دون الله لامخاقون شیها وم نخلقون‌کا قالالحليل 
( أتعيدون ما تنحتون والله لقع وماتعملون ) وقوله ( آموات غير آسیاه) ۱ 
ای ھی جادات لا أر راح فيها فلا تسمع ولاتبصر ولاتعقل (ومایشعرون 
أيان يمعثون ) أى لایدرون متی تسكون الساعة قکیف رتجی عند هذه تمع 
أو واب أو جزاء اما رجی ذلك من الذى معط كلثى. وهوخااق كل ٹی۔ 
ام وقال الیغری ( والذیری تدعون من 6 الله ) عق الاصئام و را 
عاد ود موب دعون با لاء ) لا عخلةون شیا وم خاعون أدوات ) أى 
الاصنام (غيد احیاء وما شد رون ) يمت الاصنام ( آبان ) هی ( يمعثون ) 
والقرآن يدل على أن الاصنام تبصت وتجملفيها الحياة فتيرأ من عا بدا وقیل 
ما يدرى السکفار عپدةالاصنام مى يبعثون! ه وما ذکرناه لك فى تفسير 
الاية تعل بطلان ماقاله المتنطع فما وتدرك معذلك جرآته على القول فى کتاب 
الله بغير عل » وذلك دليل عل رقة دیئه وهوان سه عليه یت اوردها 
امالك » وقد کات كيار الصحابة والتابءين تحرچجون من تفسير مالا 
عل هم به ججاء عن أى بكر الصدیق دضی ألله عنبه أله سثل عن تفسیر 
قوله ( وفا كبة وآبا ) فقال :أى سماء تظاتی و ی ارض تقانى إذا انا قات 
)۷( 
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فی کتاب الله مالا اع » وعن انس أن عبر قرأ على النس ( وناكبة وأبا) 
فقال هذه الغا كرة قد عرفناها فا الاب ثم رجع الى نفسه فقال إن هذا هو 
التكلفياعمر ء وقال ابن أنى ملک سأل رجل ابن عباس عن يومكانمقداره 
الف مئة ققال له ابن عباس فايوم كان مقداره سین أأف سسئة ؟ فقال له 
الرچل اما سالك لتحدثنى فقال ابن عباس هما يومان ذکن‌ها الله فى کتا به 
الله أعلم سم قکره أنيةول فىكتاب الله مالا سل . وجاء طلق بن حبيب 
الى جندب بن عبداته يسأله عن آية من القرآن فقال : أحرج عليك أنكنت . 
مبلا لاقت عنى آوقال أن تا لسنى » وقال عمرو بن مرة : سأل رجل سعيد 
اين المسيب عن آية من القرآن فقال لاتا اى عن القرآن وسل من بزعم أنه 
لای عليه ثىء منه يعنى عذرءة » وقال زد بن أفى يزيد كنا تسأل سعيك 
ابن المسيب عن ارام والحلال وكاناعل الناس اذا سألتاه عن تسیر آرة 
من القرآن سكت كأن لم پسمع » وقال عبيد الله بن عمر : لقد ادركت ققباء 
المديئة وانهم لیمظمون القول فى التفسير مثیم سال نعيد الله والقاسم بن عد 
ورسعمد بن المسيب و نافع ء وقال هشام دن عروة : د اهاشوعت أى بوول آية 
من کتاب الله قط : وقال اين سيرين : سالت.عيبدة السلمای عن آية من 
القرآن فقال ذهب الذين كانوا یعلون في انزل القرآن فاتق الله وعليك 
بالنداد؛ وقال مسلم بن سار . إذا حتثت عرزن الله حدقا 
فقف حی تنظرماقي له ومابعده وقال ابراه اللحعی ۰ ات اضعا یا 
يتقون التفسير وا بونه » وقال الشمی . و الّه ما من آبة [لاوقدسا لت عا 
ولکنبا الرواية عن الله عز وجلء قال الحافظ ان کثیر : بعد أن ذكر 
هذه الآثار وغيرها مانصه : فبذه الاثار الصحيحة وما شاكلما عن أمة 
الساف تمولة على تعرجيم عن الكلام فى التفسير عا لاعل هم قيه , فأما من 


تكلم مسا e‏ من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه » وطذا روى عن هؤلاء 
وغرم أقرال فى التفسير » ولا منافاة لانم تکلموا فعا علوه وسکتوا 
۱۶ جباوه وهذا هو الواجب على کل احند اه فانظر إلى ما کان عليه 
الساف الصالح من تبيب القول فى التفسير مع آم أهل لذلك وعنبم أخذ 
ثم وازنه حال التنطع وجرأته مع أنه لا يلخ عشر العشى عا اوتوا من الع 
ثم احد الله على ان سب عا ابتلاه به أسأل الله السلامة والتوفيق آمين 

ثم استدل المتنظع أيضاً بقوله تسالی ( أن الذين تدعون من دون الله 
عباد أءة اسم فادعوم فلیستجییو! لسع إن - صادقين ) قال ثم بين الله 
مبحانه وتمالی على وجه التسکیت انیم اضعف منا بعد موتبم فقال ( آم 
أرجل ءشون ما أم لم أيد يبطشون ہا آم شم أعين پبصرون ما ام هم 
آذان یسمعون با ) ثم آمر رسوله ان یمجزم بطاییم من الموتى ان يكيدو! 
رسول الله ان كانت لهم أسرار وقدرة على كيده وهو يذم من سأخم تقال 
(قل ادعوا شركاءك ثم كيدون فلا تنظرون ) اه وأقول روى أبو عبيد قال 
نا هشیم ثنا ععرو بن آی زائدة عن الشمی عن مسر وق قال اتقو | اأتفسير 
اما هو الرواية عن الله » وهذا اسناد صحيح وصح عن ااشمی أيضا أنه 
قال کا تقدم : والته ما من آلة إلا وقد سألت عنبا ولكنبا الرواية عن الله 
عز وجل » هذان أثران صحیحان عن أمامين کییر ن من‌التا بعبن مطقان بان 
التفسير رواية عن الله لاله تعبین لراده م نكلامه » وحيث إن الامر 
كذلك فىسق لنا أن تقول ' يكل صراحة إن التنطع كذب على الله تعالى 
فى تفسير هذه الایة فى موضمين «الآاولء: ان الاية واردة فيمن يعبد غير 
لله يا قال آهل التفسير » والتنطع أثى بها فى سياق رده على من یسال الله 
مخلقه ويتوسل مهم اليه ء «الانی» : ان الراد بالأية الاصنام والمتنطع حلیا 


E 


على الموق من الا نییاء والاواياء والصالحين » قال البغرىق تفسيره (ان 
الذين تدعون من دون الله) يعت الاصنام عباد آمثاالک بريد انبا ملوكة 
أمثالم وقيل آمثاللک فى التسخير أى انهم مسخرون مذلاون !| اريد منمم 
قال مقاتل قو له عباد آم ل أراد به اللا والخطاب مخ قوم كانوا 
بمیدون‌اللائ که والا ول اصح (فادعو م نليستجيبو ۱ دج ان کنم صادقین ) ان 
7 ۸ قال اين عباس فاعبدوم هل پشیپو نكم آو ازو نكم ان کن صادقين 
ان لک عندها منفعة ثم بين عجره فقال اھ م أدجل »شون چا آم م اد 
بطشون مأ أم هم أعين مصرون ۳ أم ۳ مآ ذان اسه‌عون ۳ TT‏ 
المحلوقين تسکون 1 الجوارح و الالات و ۳ الأصتام هذه الالات فام 

مفطلون علمما بالأرجل الاشبة و الایدی الماطشة والاعين الماصرة ۳3 
السامعة فکف عدون من آنم أفضل و اقدر میم ةا ل ادعو اشركاءم بامعشر 
الشر كين ثم کیدون أ تم دم فلا تنظرون أى لاتم لوی و الوا فى کیدی اه 
وقال ان كثير فى تفسیر قوله تعالى ار ون مالا خلق شيدًا وم فلتون 
ولا يستطيعون لحم نصراً ولا تقسهم بنصرون) الى قوله تعالى ( وان ندعوم 
: إلى امدی لا يسمعوا وتراهم بنظرون اليك وم لا بصرون ) : هذا انكار 
من الله على المشركين الذين عبدوامع الله غيره من الانداد والاصنامر الاوثان 
وهى عخلوقة لله مر بوبة مصتوعة لا تملك شیا من الامر ولا تضرولا تنفع 
ولا تیصرو لا تنتصر لعا بدا پل‌می‌جادلا تحر ك رلا لسمح ولائيدرء »وعادرها 
| کل منہایس مر بصره و بطشیم و غذاقال أيشركونهالا مخاقشيةا و م خلقون 
و تكلم فى تقر رها العنی‌و استشبد له بعدة بات شم قال وکا كانمعاذ بن عرو ن 
اوح ومعاذ بن جيل رضی الله عنبما وکاناشا بينقد اسلا لا قدم رسول الله 


. ان الله عليه وال و سل المديئة فکانا يعدوان فى الليل على آصنام المشركين‎ ٠ 


س ٩‏ اه نت 


پکسرانما ویتلفانها و تخذانا حطبا للارامل ليمتير قومییا بذاك ويروا 
نفسم فكان لعمرو بن ابموح وکان‌سیدا فى قومه صم پمیده و بطیبه فکانا 
جتان فى الليل فینکسا نه على رأسه و پلطخانه با لعذرة فیجی, عبرو بن اوح 
یری هأ صنح به تسه و رطہہه و يضح عؤده سمقا وقول له هس 6 ٤‏ 
بعودان اثل ذلك و بعودای‌صنیمه| بضاحتی آخذاه مرة فقر ناه مع كلب ميت 
ودلياه فی حبل فى بثر هناك » فلا جاء عمرى بن الوح ورأى ذلك نظن فمل 
أن ما کان عليه من الدين باطل وقال : تالته لو كنت إنها مستدن على تك 
والكلب جیعا فى قرن . ثم أسل خسن إسلامه » وقتل يوم أحد شهیدا دضی 
لته عله شم قال : وقوله و إن تدعوم إلى ادى لا قبعو الأبة ی أن 
هذه الاصنام لا تسمع دعاء من دعاها وسواء لدبا دن دعاها ومن دساها کا 
قال ]بر اهیم ياأبتلتعيد مالایسمح و لايبصر ولایفتیعنك شيئائم ذكر تعالىانها 
عبيد مثل عابدها أى خاو قات مثلهم بلالاناس أ کل منها لاما تسمع و تبصی 
وتبطش و :لكلا تفعل شيمًا من ذلك إلىأنقالوقوله والذءنتدءعون من‌دو نه إلى 
آخر الآنة مؤكد ا تقدم الا أنه بصيغة الخطاب وذاك بصيغة الغيبة وهذا 
قال لا ستطيءون نصرک ولا آنفسپم پنصرون و توله وإن تدعوع إلى افدی ۱ 
لا يسمعوا ورام پنظرون اليك وم لا بيصرون كقوله تعای إن تدعوه 
لايس مھ و ادحاه ۸ و قوله و راهم پنظرون الاك وهمرلایبصرون [عا قال ينظرون 
اليك أى يقا بلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة وعی جاد » وذا عاملیم 
معاملة من قل لانبا على صور مصورة کالانسان ؛ و تراهم ینظرون اليك 
فسر عتمأ بضمیر من بعقل ء و قال السدی : اراد ذا الما کون وروي عن 
جامد وه والاول أولى > وهو اختمار ان جر بر وتاله فتادة | مكلام ان 
کشر » وليس پیدع من التتطح أن یکذب على الله فى تفسير هذه الایة کا 
تبن » فقد كذب فى تسیر الابات قيلبا کا تقدم » بل كل كلامه المتعاق 


و 


بالتفسير کذب على الله وجهل ما لکتابه العزد من حرمة وجلال وماله 
فى نوس العلباء من هيبة وكال » تسأل الله أن يمنا القرآن الكرح و بعلا 
من (دنه علا آمين 

ثم قال المتنطع ( بيان عقيدهالمشركين 5 بينبا القرآن وذكر آن‌الشرکینل 
یکو لوا يعتقدون فيمن يعبدوتهم من دون الله انهم يرزقونهم أو حبون أو 
مميتون بل كانوا يعتقدون أن هذه ااشوون وغيرها بيد الله واستشيد على 
ذلك بقوله تعالى ( قل من برزقكم من السماء والارض أمن يلك السمع 
والابصار ومن رج ای من الست وګرج الت من ای الى قوله 
انی تصرقون ) و بقوله تعالى ( قل من الارض ومن قیہا ان کنتم تعلون 
سیقو لون لله ةل أفلا تذکرون قل من‌رب السمواتالسبع و رب‌المرش المظم 
سیقولون لله قل آفلا تتقون الى قوله تعالى سبحان الله عما بصفون عالم الفیب 
والشوادة فتءالى عما يشركون ) ثم ذكر أن المشركين انما جاءم الاشراك 
من تحکہم على الله فى تعيين من يدعرنهم شفعاء مع أن الشفاعة موقوفة 
على مشيئة الله وإذنه لمن شاء من خلقه »ولا يعم لمن يمطى الاذن من 
خلقه بعد النبيين » ثماستدل لذلك بقوله تعالى ( ويةولون هؤلاء 
شفماق نا عند الله ) و بقوله تعالى ( والذين اتغذوا من دونه أو لياء ما تعيدم 
إلا ليقريونا الى الله ذا ) ثم تکام فى هذا المعنى إلى أن قال : من هذا كله 
بتبين أن ؤال غير الله من اللاك والانیاء والأولياء والصالين 
خروج على القرآن والسنة وعمل ادن من الا مة وعيءث لا فائدة مه 
للسائفين ( واذا سألك عیادی عنى فاق قريب آچیب دعوة الداعی إذا 
دعان فايستجيبوا إلى وليؤمئوا ی لعلیم برشدون ) اه وأقول غرض التنطع 
أن يتخاص من هذا كله إلى اک على السلمین الذين يسألون الله با نا 


سس ام | — 


وأوليائة بالاشراك و الضلال و انم اتخذوا الا نباء والاولیاء شفعاء کا أن 
الشرکین اتغذوا من عبدوم مس دون الله شفعاء وفاته أن الفرق بين 
هو لاہ وأولئك أن هولاء مشرکون عبدوا غير الله واتغذوا معه 24 
وأولئك مسلون یشم‌دون أن لاإله إلا الله و فردو نه بالوحدانية والعبادة 
وتوسایم فى الدعاء بای أو ولى ليس من عبادة غير الله ف شىء ولا هو 
من اتضاذ إله مع الله تما عن ذلك علوا كبيرآ » ولو کان السلون »جرد 
التوسل مشركين واصمح أن تحمل علیبم آبات ااشر كين و ەم کا دو 
صتييع المتخطع لا نقلبت الاوضاع اللغوية والشرعية وصح أن یطاق لفظ 
الما على الجامل والجاقل على العالم والمسل على الكافر والسکافر على 
المسلم والطا لع على العاصى والعاصى على ألطا ع و الميتدع على ااستی 
والسنى على المبتدع > إذ ما من لفظ من هذه الا لفاظ إلا وعكن تعميمه فى 
غيره باعتيار فعل من الافمال أو صفة من ااصفغات و بر تفع نشل ألو "وق 
بالدلو لات الغو ية والشرعية > إذلا ندری إذا معنا لفظ الم( هلی أريد 
به السل فقط أو أريد ممه الكافر أيضا › و التعميم ليس له قاعدة معيئة . 
على أصل التنطع فنمكون عند سماع هذه الا لفاظ العامة وحوما متشككين 
فما هل أريد ا مدلو شا أو غبره محه أ تا 5 ولكن الله سیحانه وتعالى 
حفظ اللغة العربية عامة و نصوص الشريعة المطبرة خاصة من هذا الط 
الذى ريد أن يشيئه با التنطع فى آخر الزمان » واستدلاله بقوله تمای 
) وإذا الك عبادی عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) عا 
يدل على بلادته فان هذه الاية دليل على جواز التوسل وذلك لان لفظ 
الداعى قیما عام و كذا لفظ دعان أيضا عام لوقوعهفى سیاق‌الشرط فتسکون 
الآبة شاملة للدعاء بتوسل وبدونه بدليل حديث الاعبی الانى وغیره » 
ولو كان التوسل دعاء لغير الله الزم على ذلك أن يكون الثى صلى الله عليه 


بت ماس 


وآله وسل الا للقرآن وآمرا بدعاء غير الله وذلك عال قطما فيطل قول 
اج جرلة م بالله التوف‌ق 

9 ثم قال عمط ح ( میحث فق آمور ثلاثة لايد مر معرفتم 
الامر الاول منبا أن الذين يسألون الموق يطلبون منبم شعاء الریض 


| وذکر ف 


وا کثار الرزق وزرادة الاجل وقضاء الحاجة رهم قفون خاشعین آمام 
فورم أكثر من خشوعبم فى الصلاة ) اه وأقول : كوم بقفون آمام 
قبورم خاذمين أكثر من خشوعبم فى الصلاة کذب ظامر لا تاج إلى 
بيان » وغاية مایفهلون أنهم يتأدبون الادب الطلوب فى زيارة الاو لیاء 
ولیس کل أدب خشوعا ولا کل خشوع بوازی خشوع ااصلاة فضلا 
عن أن يكون أكثّر منه » وأما انهم يسألون منهم الرزق وشفاء الریض 
ونحو ذلك فبذا ان صح مول على التجوز فى التعبير وااعنى انهم بطلیرن 
متهم أن يطليو! من الله ذلك . وقرينة هذا الجازحالية و هی کون القائل لذلك 
مسلما موحدا وعذ! التجوز شائع ذائع يقال رزق الامير اند وأطعم 
الغتى الفقراء وعال الرجل اهله مع أن الذى برزق ويطعم ويءول هو الله 
سبحانه و تال » وقد قرر أهل المعاتى هذا المعنى ق باب الاسناد العقلى من 
كتب البلاغة وجملو! من الجاز العقلى قول القائل : آنبت الربسع البقل 
وحكوا بأن القرينة على هذا الجاز كرنه صادراً من موحد ونصوا على 
أن الجاز المقل کا يسكون فى الاخبار کا تقدم یکون فى الاشاء أيضا نحو 
یامامان ابن لى صرحا وليئيت الربيع ماشاء وليصم تارك ؛ وعا 
کی عن الشيخ د عيده أنه كان مرة جااسا مع الشيخ ااظواهرى 
الكبير بانب ضرخ السيد آحصد البدوى رضى الله عثه وجاءت قروية 
تزور قسمعاها تقول باسيد با بدوی اشف لے ابی فتغيظط الشيخ رل عيده 
وقال لاشیخ الظواهری - وكان شيخا للمسجد ‏ أنت هنا تسمع هذا 


ل ۵ مت 


: الكفر الصراح ولاتتکره » فصاح الشيخ الظواهرى بالقروية وقال لما 
سمعناك تطلبين من السيد البدوى أن رشق ابنك وهل هو بشنی المرضى 
[ فقا لت له م أرد هذا وإتما أردت أن السيد البدوى عا له من النزلة عند 
الله يطنب من الله شفاء ابنی وأنا ای أن الشفاء بيد الله » فقال الشيخ 
عد عبده أما إذا كان ذلك کا تقولين فلاكفر » على آنا لاتحتج موه 
ا المكاية عل جواز مثل هذه العيارة بل كن لا تىز ھا ونل هن بو ما 
أن يعدل عنما إلى التعبير السائغ الجائز لما فى ظاهرها من طلب ااشفاء 
من غيرالته وهو مستنكر مستحكره لما فيه من الام‌ام > ولکتنا فى 
الوقت نفسه لاتجيز اگفار عوام المسلين بعيارة لهم فيبا تأويل 
يتمشى مع قواعد اللسان العرنى لاسما مع ظبور قصدم وأنهم اعا أرادوا 
۽ العيارة ذزك ۳ نك كا ف الک a‏ المد کورة رکف جوز 
أكفارم والواله مذه ه واكفار المسلم لبس بافین عند اله الدی يمام 
الس وأخفى 
3 اذ کی ال خطع فى الآمر الثاتى أن التقرب إلى الله بغير ما و مردود 
على فاعله لايزيده من الله الا بعداً واستدل عل‌ذلك بقوله الى (وما 
أموالكم و۷ آرلادع بالی تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالا 
خاو لك هم جزاء الضعف عا عملوا وم فى الغرفات آمنون ) وذ كر الحديث 
القدمى « 0 تقرب إلى عيدى بشىء أحب إلى ءا افترضت عليه ولايزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبهء ام وأقول : غرضه من هذا آن 
يتخاص إل أن التوسل. غير هشروع فسکون العغرب به دز د من الله ا 
هذا كل هواه وغاية مئاه . وهيبات آن يصل ال ذلك والانار الى ذكرنا 
وغيرها ما سای سکن به و ندفح. ف صدره › ولو لم سكن إلا حديث 
الاععی لكان وحده عمی على المتنطع »كيف ومعه غيره فالحقيقة أن التوسل 


س ا س 


مشروع جائر ودلدل جوازه أقوى من دلائل كثير من السائل الفقبية 
پل ۸ تبعت كدتب الفقه لوجدت الأثمة أضذوا فى كثير من الاح سكام 
بأحاديت ضعيفة والتوسل من دلله ما هو یح وما هو حسن وما هو 
طمیف فلا عت للتوفف فى مشر وعيته مع هذا ء ولا وجه لالكاره الا 
أن بكون ذلك من جاهل آعی أومتعصب يتعامى فلس كلامنا معه 
و الحديث القدسى الذى ذكره هو الذى حل الناس على التوسل بالاولياء 
وذلك لان ی آخره ١‏ فاذا اح ته كنت سمه الذى إسمع به و بصره 
الذى بص به وده انی بیعاش با ورجله الى عثى با واثن سألی 
لاعطيئه ولأن استعاذ ن #عیذنه > فقد قطع الله على نفسه عبداً بإجابة 
دعاء الول قيكون الولى يجاب الدعوة إذا دعا للفسه أو لغيره » وقد 
استفاض عن كير من الآولياء أنهم دعوا لا ناس أو علييم فأجاب الله 
دعاءهم وقيل طلييم » فالحديث کا قلئا مع مااستفاض من قبول دعام 
لغير مم دو الذى حل الناس على التوسل مم ولا تنس حكاية القروية 
السابقة ولاعکن التفريق بين حالتى المياة والموت لآن موی ااؤمنين 
كا قانا يشعرون عن بسلم عيبم وستآسون به ويردون عليهالسلام » بل 
تعرض أعمال الاجیاء على آقاربہم الاموات فيستيشرون مما إن كانت 
آعمالا صالحة و دعون هم بالمداية إذا كانت خلاف ذلك » واذا كان هذا 
حال مطلق ااومنین فکیف بالاو لاء الذن جاهدوا آنقسیم فى الله وما نت 
عليهم الدنیا بل العالم كله فى سبیل مرضاة خا لقرم وبارتهم , لاشك آنبم 
أعظم وحاهمف ذلك ! كل وأتم » وقد استفاضع ن كثير من الاو لیاءمن 
الساف الصاح وغيدم أنبم کانوا يقرأون القرآن فى قبورم سسع ذلك 
منهم عدة أناس فى وقائع ختلفة » کا استفاض أيضاأن آجسادم شوهدت 


صیحی<4 غير با له بعد ای سنین عليها ف القير » وهذا كدير مشاهد إلى 


— ۰ ۱ مسي 


وفتدا هذاق وقائ ع كثير لايأق علمما افص 3 و منآذکر ششا عا کرام 
قلا خلو آما أن يکر جوازه أو وقوعه » فانكان باکر جوازه أحلناه 
على مرحثك كرامات الاولياء من دنت الت وديد ع ففف استدلوا و ازها 
ما لايق ممه شك ولا احتال » وقرروا أنكرامات الاو لياء هى قا ةة 
معجرز آت انم صلى ألله عليه وآله وسلم ودلائل على ضدق ده وفاطمزية 
والكرامات منيم معجزات الما من نوالك الاو لیاء 

وقرروا آنا لاتنقطح بالموت لان مصدرها فضل الله على وليه وفضل, 
الله لاينقطع(١)‏ كل هذا مقرر ميين مدال عليه فى کتب الكلام عا یکی 
وشى > وان کان شک وقوعه أدائاه عسل السکتب الى ذ رت ذلك. 
ككتاب أدوال القيور' لاحاذظ ابن رجب الحنيل » وكفاية العتقدللیافمی 
وکاب العمل المشقدول 2 زبارة الرسول لا ان الرماکای 3 وشرح الصدور 
يمح حال الول والقيور للحافظط اسو على وقيرها » وق کتاب الروح 
لابن القیم شىء من هذا . على أن من طالح الكتب السندة ككتب ان 
. أن الدنيا وحلية أف نعيم وصوها وجد فيا آ ثارا حكثيرة توید ماقلتاه 

وتعصدده و بابله التوفيق ۱ 
ثم ذكر المتنطع فى الآمر الثالك أنه صل اش عليه وسام لم يرك شيمًا 
يشربئا إلى الله الا بیئه لتا فن زاد فى هذا الدين شيمًا على بان الله ورسوله 
زعم أنه بدعة دسا ؤقد ضل أم وأقول 0 شم مر الدن أبن عيك السلام 
فی قوأعده الكبرى البدعة باعتمار شتالها على المصادة و أافسدة آو ولو ها 
عنهما إلى أقسام اطع الضسة الوجو ب والندب والحرمة والکراهة. 
و الا باححة ومثل لكل شم مها وذکر ما رشمد له من قو اعد | أأشر م4 وكلامه 
فىذلك کلام اقد بصير أحاط خر ابا لقو اعد الفقمية وعرف الصاح و الفاسد 
(۱) و انا کتاب الجح البیتات فى | ثبات الکرامات وهو مقيد جدا 


۳ سس 


إلى اعترها الشارع فى ترتیب الاحکام على وفقبا . ومن مثل سلطان ‏ 
عیام فى معرفة ذلك ؟ خاء تقسسمه للمدعة مسا على آساس من افقه 
-وقواعده متين » و لذا وافقه عليه الامام النووى والحافظ ابن <جر و جبور 
العلماء و تاقوا کلامه با لقبول » ورآوا آن‌العمل بهمتعين فى النو ازلر الوقائم 
الى تحدث مع تطود الزمان وأدله ؛ حتی جاء صاحب الاعتصام فرج عن 
جمبرة العلاء وشذ با نكار هذا التقسيم فيرهن ببذا الا کار عل أنه رید 
عن معرفة الفقی بعيد عن فبم قراعده البنية على المصال والغاسد 
لاعرف ماقيه مصلحة فطلب حصیلما بقعله » ولا يدرى عاقيه مفسدة 
:فطلب اجتنابپا بترکه ولا ماخلا عئیما فیجوز فعله و ترکه على السواء 
و آخیرا برهن على أنه لم يتذوق عم الاصول تذرقا عکنه من معرفة وجوه 
0 وكيفية استعاطا والتصرف فيبا عا يئاسب الوقائع » وان كان 
له فى الاصول كتاب الوافقات فمو کتاب قلمل الجدو ی عدم الغائدة 
وإتما هو بارع فى النسو له فيه شرح على ألفية ابن مالك فى أربعة جلدات 
دل على مقدرته فى عل العربية » على آنا وان كنا نعلم أن أن لاشاطى دراية 
بعلم أصول الفقه على سبيل المشاركة فلا نشك فى أن سلطان العلماء فيه 
آسکن » و عله بقو اعده ام > و قوآعده ااسکری‌خیر شاهد على ذلاك؛ واف 
لا عجب من الشاط ی كيف آ نکر على سلطان العلاء ذلك التقسی معأ نهبناه 
کاقلنا على اعتیار الصاح والمفاسد الى اعتيرها الشارع فى رتہب الاحکام 
على وفقباء وم ينكر علىالمالكية القول بالاستصلاح الذی ۸ يعتيره الشارع 
ولاقمله جمرور علاء بل آنکروه وأبوا أن يرتيوا عليه أحكاما کا فعل 
المالكية لعدم اعتبار الشارع له ؟ | ما القول بهذا مع انکار ذاك إلا تمصب 
مذهى ظاهر » ولام نه أن يتمسك لانكاره حول مث د کل بدعة ضلالة» 
لان البدعة الى هی ضلالة من غير استثناء هى البدعة الاعتقادية كالممتقدات 


ات » ٩‏ سب 


الى أحدما المعترلة والقدرية والمرجئة ونحوه على خحلاف ما کان يعتقده 
السلف الصا فبذه هی البدعة النى هى ضلالة لانبا مفسدة لامصلحة قيبا 
آما البدعة العملية عمنینحدوث عمل له تماق بالميادة أو غسيرها وم يكن 
فى الزمن الاول فبذا لايد فيه من التقسیم الذى ذكره عز الدن ابن عبد 
السلام ولابتأتى فيه القول بأنه ضلالة على الاطلاق » لا نه من باب الوقائع 
.الى تدث على عر الزمان والاجیال » وكل واقعة لا تخلو عن حك الله تعالى. 
اما متصوص عليه أو مستنط بوجه من وجوه الاستنباط » و الشریمة إتما 
صلحت لكل زمان ومكان وكانت غاتمة الشرائع الإلهية وأ كلها ما حوته 
من قواعد عامة » وضوابط كلية » مع ما أوتيه علاؤها من قوة الفيم فى 
نصوصيا ومعزفة بالقياس والاستصحاب و أنواعبما إلى غير ذلك ماخصت. 
به شر يمتنا الغراء » ولو اتبعنا طريقة الشاطى وحکنا على كل عمل حدث. 
بعد العصر الأول ,أنه بدعة ضلالة من غير أن نعتيز مافيه من مصلحة 
أومفسدة لزم على ذلك اهدار جانب حكبير من قواعد الشريعة وفیاساتما 
وتضيق لدائرجها الواسعة وق ذلك مالاتی » فظور ذا البيان الوجير خطأ 
انكار اأشاطى رجه الله تمالی و صو اب ماذهب اليه عزالدين ان عيد السلام. 5 
ووافقه عليه جمرورالعلءاء کاقلنا . آماا لطع فایس‌هناك حتی ينتصب ق‌مصاف. 
من يقبل البدعة أو شكرها وهو فى [نکاره سردد صدى کلام الشاطى ليس 
غير » فمو ملزلة البوق ردد صوت ناعفه من غير أن صل ف ذاته من 
ذلك الترديد وصف ثابت إلا أنه متفوخ فيه نأل الله أن يلبمنا 
الصواب آمبن ۰ 1 
لم تقل المتنطع.ءن الشاطى عن مالك آوله ( من ذعم أن دا صل 
الله عليه وآله وسل ترك شیا مما يقرب الى اه لم يبينه فقد اتهمه بأنه 


خان الرسالة ) اه وأقول فى المسألة خديث مرفوع اخرجه الام وغيره 


ل ۱۱۱ — 


بكلامهم فیعمد الى نقل الاقوال ذات الاوازم البعيدة ليتوضل بلوازمما 
الى مطلوبه » فغرضه من قل كلام الامام مالاك الذ كور التوصل الى حرمة 
التوسل وامكن بعد مقدمات هی » آولا : أن التوسل لم يكن فى عبد النى 
صلى الله عليه وآ له و سل وعبد اصحابه . وثانيا : أن الى صل الله عليه 
وآله وسل ل يآمر به ولا شرعه لامته » وثالثا : فيلزم من ذلك أن التوسل 
لا يقرب الى الله » ورابعا : لاله لو كان يقرب الى الله ليينه الى عليه الصلاة 
والسلام » وخاسا : فن زعم أنه يقرب إلى الله مع أن الى صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يديئه فقداتهمه با ته خانالرسالة لقولمالك من‌زعم اخ ماتقدم » 
ولو سلءت هذه القدماتوصم أن لازم المذهبف الاو ازم البعيدة يعد مذهبا 
تم له ما أراد من قول الامام > ولکن همات ما الى ذلك من سجيل والله 
الموفق لا رب غيرء . 
۱ الياب الثاق 

شم قال المتنطع ) الياب (اشای ء فى شه قد مسك سا طا22 من 
الجاهلين وتبعهم فما كاير من عذاء السلین وزعموا آنا تز ما منعنا 
فى الباب الأول وتن نييما هنا وتردها ما لا يدقع ) اه رآقول تین أن 
يقرأ قوله يدفع بفتح الثناة التحتة والفاء بنا العلوم لان ما أجاب به 
عيا معام شما لم دفح واردا ولا اشتمل فى نفسه على معنى محصل کا سیتہین 
ذلك عند نقد طامه عو ل الله تعالى 

قال المتنطع ( الشمة الآولى قالوا قال الله تعالى قل لا أسألم عليه 
أجرا إلا المودة فى القربى ۰ وحلو ا القرنى على أقارب النى صلى لله عليه 
وله وسام ولاسيا أهل بيه وان من مودتهم زيارتهم بعد موتهم 
والاستشفاع بوم الى أن قال ولا شك أن هذه الدعوى لاتم م إلا إذا 


هر 


كان الطاب الذ كور فى الا لعموم الا وكان معیی الآية أنه صلی الله 
عليه وآ له وسام آمر آن يبل الامة أن لا بسا ] على تبليخ رساله 
إلا أن يودوا قرابته أحيساء وآمواتا وحن تقول ان فى الاية آقوالا 
اوا وهو را أن الطاب لخصوص قريش وال5.مار منرم على 
الاخص الذين كانوا بوذرن رسول الله صل الله عليه وس حتى حاصروه 
و مه آی طالب ى اع و أا راز ادوا و دسا عدة وان 
الراد بالقری هى صلة القراية اتی بينه وبينبم و أن الممنى فى الاية أن الله . 
أمره أن بلغ کار 5و مه أنه سا م على تیلیخ ادن جرا لک 
ناض أن براعوا ما بينيم وبين التى صصلى 1" عليه وسل وأصحابه من 
القرابة وأن ودوم ندل آن بما ده وهر اا ددم وھ ذا القول دو الذی 
ار تضاه (لیخاری فى صحیحه وساق حذ یف ان عيأس يقس به الآية على 
ما قدمتاه ) اه وأقول : ان تمجب فعجب من تناقض التنطع و تلاعپه فقد 
قدم أول كتابه أن أتمة السلین متفقون على أصل مشبور وهو أن العرة 
فى التشريع بعموم اللفظ لا خصوص اليب » وان كذب فى هذا الاتفاق 
كا بيذا ليتوصل بذلك الى حمل آيات المشركين على المسلين 5 فمل فى 
الياب الأول ء. آما هنا حيث أن حمل الا"ية على العموم يتا غرضه و یقضی 
على مراعمه فسرعان ما نسى ذلك الاتفاق الذی اختلقه بنفسه وخطته أنامله 
الاشمة » وادعى بکل وقاحة أن الطاب فى الا" الختصوصقريش واللكفار 

مشیم على الا خص > مح أن حمل الاأية على مودة آل الييت قال به كير ' 
من أة التفسير مهم سعيد بن جبير سل عن قوله تعالى ( قل لا آسالک 
عليه آچرا إلا المودة فى القری ) قال قري عمد صلى الله عليه وآ له وسل 

ار هيد بن منصور فى سنه » وهو فى صحیح الیخاری مع رد ان ؛ 
عباس عليه ٠‏ ومتیم زین العامدن ت غلى بنالحسين » فعن ی الد؛ یم قال ا جى». 


سب ۱۳ [ ات 


يعلى بن الحسسين رضی اله عثپیا أسيراً فاق على درج دمشق قام رجل من 
آهل ااشام فقال : الخد لله الذى تلم و استأصام وقطع قرن القتئة فقال 
له على بن الحسين رضی الله عنبها أقرأت القرآن فقال ذم قال آقرأت 
1 ل حم قال قرأت القرآن ول اقرا آل حم 0 ماقرأت ( قللا اسأ اک عليه 
أجرآ إلا الودة فى القربى )تا ل واک لمم ؟ قال : ES‏ 
و سا مرو بن شعوب قەن أى (سحق 0 0 ا ا روان شعیب عن 
قوله تعالی ( قل لا اسأ اسالكم عليه آچرا إلا المودة فى القر ی ) فقال قرف الثی 
صل الله عليه و[ له وسلم رواه ان جور ر ۳۳ » قرولا ٩‏ اة من ام 
فسرو|ا القر ی فى الاامة 1 ل السرت کا ریت ویو بذم فى ذلك دت 
در قوع اخرجه ابو نم و والدیلی من طرق جادد عن ان عراس ال 
قال رسول الله صلی الله عليه و آله وسل و لاسا 7 عله أجرآ إلا المودة 
ق القررى أن عفظرق ف آهل ی وتودوم فى + فا سول المتخطح تمك 
هذه التنصوص الصر تة فى حل ۱۳ 3 4 على 1 ل الييت آآشوی ؟ ۱ ايدعى أنه 
اعل ا سیر دن دؤلاء آم ماد قعل ؟ د انثا لو سا :أه ما الذي او جب 
حل الا 2 على ااصوص دون (لعموم ما اهتدی ال جواب ضحيح ٩‏ خاصه 
من ا هة الاصل الذى حک الاتفاق عله ی أ رل کا به كذبا › فان ۳۹ 
الى السك بتفسير این عياس که هو ظامر صنیمه بل صریخ آلغر كلامه 
ا : هذا لا شید اما أولا ثلان كلام أن عراس او یره لا يز اعدول 
۱ عن اضل اتفق عليه اه السلین باقرار ند نفسه وهو ات آلءمزة 
بعمرم اللفظ لا صوص لأسيب لاسما ه بع ظهور هذا الاصل هنا ومساعدة 
اللفظ عليه » واما ۷ نما فان غير ان ۳3 یا امه ی دلات اس بر ورأىي 
أن الأب عامة ك قده‌نا عن سعيد بن جریر وز المایدن ورو بن شعيبه 
واذا احتاف اعلباه ہے لمع فى انتم دن قاس قول أحدم اول پالقہ وله 


(۸) 


ست ع 1۱ — 


من قول الاخر مالم یترجح عليه عرجح من القواعد الاصولية و مخااف 
ابن عراس هنا رجح کلامه بآمرین الحسديث المرفوع التقدم » وقاعدة 
العبرة بعموم اللفظ ‏ وان تنازلنا مع المتنطع وسلتا له أن الاأية خاصة 
بهر یش وبالكفار مدوم على ر وأن تفسير أبن عباس هو الراجح 
کار تضاه البیخاری » ائیناه عا لا قبل له على دقعه ولا مخاص له منه إلا 
بقيوله وهو الاحادیت التى تژکد حق آل ابیت و توجب مودت 
و احراميم و تدل على أن المقصر فى ذلك ناقص الاعان قليل الدن متبا 
حديث زيد بن أرقم قال قام رسول الله صل الله عليه وآله وسل يوما 
خطييا فیا عاء يدعى خا بين مک والمدينة خمد الله وأثنى عليه وذكر 
ووعظ ثم قال د أها بعد أا ااناس إا 5 بشر روشك أن تین تن 
ری 0 وإفى تارك فیک الثقلين أ وما كتاب الله تال فيه الهدى 
والتور تقذوا ك تاب الله و استمسکوا به غث على کتاب الله ورغب فيه 
وقال و أدل ل بی أذكرم ائله ف آمل بای آذ کرک الله فى آهل بتى > رواء 
آحد ومسل والنسانى من طرق » ورواه الترمذى ولفظه « إلى تارك فيكم 
ماان تسکت به أن تضلوا بعدی أحدهما أعظم من !لاخر کتاب الله 
حیل 0 من السیاء إلى الارض و الاخر. عنرتی آمل بيتى وان ستفرقا 
ی ردا على آلوض »ء فانظروا كيف تخافوتى فما > قال الر هذى : هذ 
حديث حسن غریب ورواه الترمذى أيضاءن جار بن عيد الله قال رأرت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل فى حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء مخطب فسمعته يقول « أا الناس إتى تركت فيكم ماإن أخذتم 


به ان ن تضلوا : گتاب الله و عرتی آمل ہیی ء قال الترمذى : حديث حسن 
غر «ب ۰ وله طرق عن زيد ن ابت عند آحد باساد جد کا قال الااظ 


اہی ۰ وعن آی هر رة عن دابز ار ہا سنا دضعرف 1 و عن عل عندالبزار باستاد 


ل ۱۱۵ = 


صمیف آیضا ۰ وعن أنى سید ادری عند الطرانی فى الاونط پاستاد 
مختاف فيه » وعن حذديفة بن أده عند ااطبر‌ای پاسناد ضعیف » و عن غير م 
رمنها درت العياس بن عيد الطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآ وسل د والذى تقنى بده لا يدخل قلب رجل الاعان حى 
بحبح لله ولرسوله > وق رواية و والته لا بدخل قاب امرىء مسل إيمان 
حى یک لله ولقرابی > رواهما أحمد وإستاد الروايتين جیدورو اءالرمذی 
بالأفظ الثای و صحه ‏ وو منبا حد يث أبن عراس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسل و أحبوا الله لا يذوم به من تممه وأحبوتی حب الله 
وأا آهل ہیی حى و رواه الترمذى وقال حسن غرب ‏ ومتها حديث 
ابن عمر قال آخر ما تكلم به رسول الله صل الله عليه وآله وسل « اخلفوق 
فى أهل بیق » رواه الطبراتى فی الاوسط باسناد ضعيف » ومتما حديث ألى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسل و الد دن 
يذه لا يبخضنا آهل البيث رجل إلا أدخله اله الثار > رواه أحمد واءنحيان 
وا لحا که » وفى صحیح البخارى عن أف بكر الصديق رضىاللهعنه قال : آرقبوا 
مدا صلى الله عليه وسل فى أهل پيته » وفى یح البخارى أيضا أن آبا 
بكر قال لعلى رضى الله عنهما : والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أحب إلى أن أصل من قرا بتى » وقال عر بن الطاب رضى الله عنه 
للعياس رضى التهعنه : والته لاسلامك بوم أسلءت كان أحب الى هن اسلام 
الخطاب لو سل لان اسلامك كان أحب إلى رسول الله صل‌الّه عليه وسل 
مری اسلام الخطاب » قال الحافظ ابن كثير : غال الشیخین رضی الله 
عنبما هوالواجب عل کل أحد أن یکون كذلك »وڌا کانا أفضل ااومنین 
بعد الثبيين والرسلین اه فبذه الاحادبی وغیرها عا لم نذ کره وهر بالخ 
حد التواتر أصرح فى القصود وأوضم فى الدلالة على الراد . فلو سانا 
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ان الأية خاصة فائا فى هذه الاحادیت كفاية وبلاغ وقد صح آن عر 
استسق بالعياس وفى ذلك کا قال العلاء اشارة إلى الاستشفاع با ل الیبت 
رالترك بم » فين يذهب التنطح بعد هذه الدلائل الواضحة الصرعة 
الصحيحة ؟ تالله [نه لجوج ومغلوب سواء ادعی خصوص الاية أو 
اعرف سمومما هداه الله و وفهدا واه آمين 

ثم قال التنطح ( ویدل على هذا الذى بيناه أن أحداب ااشاهد ال 
زورها الجاملون الیرم 1 یکی نوا موجودین عند نزول الاية ولا بعدها 
بسدیت وأتماود لعل بعد افجرة آولاده وبناته ولا زاع بين آهل 
المديث والتفسير أن سورة ااشوری تزلت فى أواثل ما تل من السور 
قبل؛ الهجرة نم طویل) اه وأقول استدلاله بأن الاية تزات عك قبل 
وجود آو لاد عل رضی الله عنه وبتاته فتذون سب ذلك حاصة لا لشمل, 
أهل الیبت ما بدل على جرله وغباوته ‏ لان کون الایة شاملة لاهل البيت 
1 يشوقف على و جودم ساعة زوفا بل کن وجود آفر اد مثیم کم 
وفاطمة رضى اله عتا ويسرى الحم على باقيبم کا هو الشأن فى سائر 
الايات والاحاديث التى تكون عامة » ولو كان ما استدل به المتنطع صرحا 
لوم على ذلك أن لا تعرم الزكاة إلا على الذ کورن فى قول القائل : 

على وع.اس عقيل وچعفر وحمزة هم آل النى بلا لكر 

وعلى "آولادم دسة كاسن والحسين وعيد الله بن "سب أمن 
وعد اله س جعفر ؛ ات دؤلاء ثم لذن كأنوا موجودين ا 
حرمت الزكاة على آل أأبيت دون غيرم » مع أن الاجاع منهء‌قد على 
خلاف ذلك کا يعم من م‌اجمة کب الاحکام » بل لو كان استدلای, 
صحیحا لزم مه قصر احکام الشريعة على: الصحابة لانبم هم الذين كانوا 
موجودن ساعة تزول الايات وورود الاحاديث قيار تب على ذلك 


د E BD‏ سد 


تطیل آحبکام القرآن وال حادیت بالنسبة الى التابمين ومن بعدم [لىوقتناهذا 
وف لك من‌السادما لاخ على من‌له آدنیعقل نسأل الله الحهداية لذا أجمعين آمين 
| ثم قال التنطح ( القول الثانى أن الخطاب لعموم الامة وإن الاية تدل 
على أنه يحب على كل (نسان أن يصل قرابته ورحمه واامتی لا أسألكم 
على تبليغ الرسالة أجرا لکن أسالكم أن تصلوا أرساءم وأن تودوا 
ارب وهذا القول أقرى الاقوال فى الاية ولا حديث ابنعياس ) اه 
وأقول هذا القول الذي أدعى أنه أقوى الأأقو ال ختاق مكذوب ل يقل 
به أحد من المفسرين فبا نعل ولا هو مطابق لنظم الاية ومعناها » ولانيعد 
أن يكون التنطع اختلقه عن عند نفسه فقد عبدناه فى هذا الكتاب اما 
على القول فى كتاب الله بغير علم قوالا للباطل خوانا فى التقل عن الملل 
هذا صرتا تکذب ما يثقله أو يقوله بعد أن تحققنا بکذبه وخیانته 
وعدم قبمه وسقط من أعينتا پتاتا ولكنا نسال الله لنا وله التوفيق آمين 
شم قال التتطع ( القول لا لت أن هذه الاية كانت فى أول الاسلام .ثم 
. سخت بقوله تعالى فى سورة ص قل ما آسالک غانة من آجر نويا امن 
المتكلفين آی لا سالک آجرا ابدا لا مودة قرابی ولا غیرما واقطاب 
على هذا امموم الامة آیضا ) !م وأقرل هذا القول ضعیف ساقط لا جوز 
المصير اليه ولا الاعبّاد عله لاه مخالف لا تقرر فى عل الاصول من أن 
النسخ لا يصار اليه ألا إذا تعارض الدليلان تعارضا بتعذر ممه امع 
ينما بوجه من الوجوء أو ثبت بطريق من آلطرق الق يديت مها النسخ 
وهی هبيئة فى کتب الاصو ل ء ولا شىء من ذلك عوجود هنا اليتة . هذا 
رده العلباء ول الافظ فى الفتح : وزعم يعضهم أن هذه الاية منسوخة 
درده آ#ملی بان الاية دالة على الاس با لتودد الى الله بطاعته أو باتیاع 
نبيه آو صلة رحه پترك أذيته أو صلة آقاربه من أجله وکل ذلك مستمر 


— ۷۱۸ 


الک غير منسوخ اه وقال الیقوی بعد أن نقل هذا القول عن الضحاك 
والحسين بن الفضل مانصه : وهذا قول غير مرضی لآن مودة النی صلى الله 
عليه وسل وکف الاذی عنه ومودة آقاریه والتقرب إلى الله بالطاعة 
والعمل الصالم من قرائض الدين وهذه أقاويل !اسلف فى مع الاية 
فلا جوز المصير إلى فسخ ثىء من هذه الاشياء و قوله إلا المودة فى القرف 
ليس باستنا متصل بالاول حى يكون ذلك أجراً فى مقابلة اداء الرسالة 
پل هو متقطع ومعناه : ولكنى أذكرك ااودة فى القربى وآذکرع قرابق 
منک کا روینا فى حدیت زود بن أرقم آذ کر 6 الله فى آهل ببی اه محر و قه 
فقد تحتبقت سةوظ القول یا لنسخ وأنه ما اف لامنقول » ولا تقرر فى عل 
الاضول » ومع هذا أيده التنطع بقوله ( وهذا هو اللاثق عقام اخلمین 
فى الدعوة الى الله فضلا عن الرسل فکیف وقد حك الله عن جميع رسلد 
أنبم لايسألو ل العباد على رسالة ريم أجرا وإتما يسألون الله مال کا 
حك عن نوح وياقوم لاأسالك عليه مالا أن اجرى إلا على الله وعن 
هود وياقوم لاأسألك عليه أجراان أجرى إلا على الذى تطرتی أنلا 
تعقلون وكا فى صورة يس وجاء من أقدى المديئة وجل یسمی قال ياقوم 
اتیموا المرسلين اتیمواعن لايسألكم أجرا وثم مبتدون وإذا كان هذا 
تاپتا قيمن دو زه «نرلة من الرسل فكيف جوز لاسام أن برع أنه صل الله 
عليه وسلم يطلب أجرا على تبلیخ الرسالة سیحانك هذا برتارف عظم )اه 
وأقول : قديكون هذا الكلام مسلا مقبولا لو أن الاستشناء فى الاية 
كان مصلا فت‌کون المودة بالتری حائك «طلوبة على أ نبا أجر فى نظير 
آداء الرسالة فيحتاج إلى ادعاء النسخ وتأييده ما ذكره التنطح ‏ أما 
والامتدداء منقطع کا تقدم فى کلام البغوی وجزم به الزجاج وغيره فلا 
داعی لكلام التنطع لانمیاره بانبیار النسخ من اصله کا تقدم تقریر ذلك 


سس ۱ات 


وتوضيحه » ويحب أن تدم أن حمل الاستثناء فى الاية على الانقطاع 
درن الاتصال هو المتعين وذلك لوجوه ر الاول » أن حل الاستناء على 
الا نقطاع تكرن الا معه که لاتحتدل سخا ولاغيره لاف حله 
على الاتصال فانه یمرض الاب لاحتال أن تسکون منسوخة کا قال به 
بعضهم و النسخ"خلاف الاصل م ةرر فى الاصول ولا شرك أن ما لا 
يؤدى إلى خلاف الاصل أرجح ما يؤدى اليه د الثاق » ان حل الاستثنا. 
على الانقطاع تسکون الآية معه على حقیقتما لا احعال فما لجاز خلاف 
حله على الاتصال فانه يوجب حمل الاجر على الجاز فى بعض العاف 
اتی فسرت: مما الآبة والجاز خلاف الاصل أيضا ر الثالث ء ان الاية 
ازات سیب کفار قريش فلو حمل الا ناء على الاتصال كان المعنى 
أن النی يلقم يطلب منم أجراً على تبلیغ الرسالة وهو باطل إذ كيف يعقل 
أن يطلب میم أجرا على ثىء يكذبونه فيه ويجاهرون بأنه شاعر >نؤن > 
إلى آخر الأقوال السخيفة التى حكاها الله عنم فى القرآن هذا عا لاسوغ فى 
عقل من العقول فتمين حمل الاسةاناء على الانقطاع و کون العی ماش 
لا أسألم على ما ای به أجرا قط ولكن أطاب منک أن تودوق 
وبالآولى.لا تؤذوف ولاتؤذوا أهل يتى لقرابی فيكم فكاانه يقول ان لم 
وی لانيوة فاحفظولى للقرابة وهذا العی راضح لاغيار عامه و بال 
ذالقولبالنسخ وتا بيده ما ذکره التنطع باطل لاعبرة به نساًل‌انهالتوفیق أمين 

ثم قال المتنطع ( القول الرابع مادک كثير من آهل التفسير وهوأن 
اراد به على وفاطمة وآولادهیا وهذ! القول مع تضالفته لترول الایة 
وحديث ابن عباس فى تفسيره ۱۵ لا ستند إلى شىء صحیج من السنة ) اه 


وأقول : هذا القول مع كرنه الكشير من أهل التفسير ا اعترف به المتنطع 


مت ا 


:هلا عن الحافظ ف الفتح مو بل بقاعدة ان |[مبرة بعمرم الاةظ لا خصوص 
السب وهذه القاعدة ثقل المتخطع الاتفاق علا فى أول کتابه واعسا 
الا ھا (# ررض ق تسه کا نت عله فیا سوق » و ان نان باس حالما 
على ا #صرص ود كوأ له مدماعيك بن ره وذ العا بدین و کەرزر ن شهب 
والسدى حيث حتلوها عل آل ابیت ولیس قول أبن غاس باوى من 
ول هو لا ء لد تا 2 ور سوو د ما ينه كلامم 6 باه عوك المكلام عل 
القول الأول والله اوفق . 

6 قال المتخطع ( هذا خلاصة ما د (ره الحافظ ف الفتح ی #سیر | 
الذ كورة ) اه وأقول من هذا تتحقق أن لول اامانی عختاق مكذوب ا 


قانا لان التنطع صرح كا ترى بأنه أتى خلاصة ما فى الفتح وذلك القول 


لا 4 


غير مو جود قله فاعترف يكذبه من حمث لاس و فضح اقسه وهو 
لا بدری وصدق عليه المثل العرف : صدقنی سن بکره > وهذا عين الذلان 
سل الله أن يعافا a2‏ وکرمه آمن 

ثم قال المتنطع ( الشة الثانية ما آخرچه الما ک وان حبان وصاحب 
الدر الور فى تغسیب قوله تعالى فتلق آدم من ر به كات الاية عن عبد 
الر من بن زید أسلم عن أبيه عن تمر عن النى سا قال 1 أذنب آدمالذنب 
الذى آذنبه بالا كل من الشجرة نظر فرأى مکتوبا على باب النة لا إل. 
إلا الله هد رسول الله فقال اللبم ای اتومسل اليك !محمد وآل تمد الا 
ما غفزت لى خط فقال الله عز وجل با آدم هت | بن عل عحمد حى 
تسألنى به فقال نظرت قرآيت مكتوبا على باب الجنة فعلت انك ۸ تقرن 
إسمك الاب حب الانما ءاليك فقال‌قدغفرت لك وهذ! المحديث مع‌خلی الکتب 
السبعةمئةقدصحده الها ۶ عل‌حادته فىعدم الميالاة فى تصحیح ال موضوءات) اه 


ال وول 


وأقول فى كلامه أمور «الآاولء أنه عزا الحديث لابن حبان وهو عزو غطأ 
غان این يان 1 مر 5 الحديث لاق الصحيح ولاقالثقاترلافى!اضمغاء واا 
ا یره الطير أف الاجم الصغير و !لا ك ف المستدرك والیق وأبو میم کلاهیا 
فى دلائل الشبوة وان عسا کر فى التادعخ « الثاف » عزره اخراج الحديث 
اصاحب الدر النثوى يدل على قرط غياوته وییء عن منتى جرله وذلك 
آن‌صاحب الدر المنثور ‏ وان کان من الحفاظ بل هو خاتمتهم ‏ لم يكن 
من رون الا حادبی يسا أيدمم 6خ اری وان حجان وأ لديم 
وان عسا کر وان التجار لتأخر زمنه عن مولاء مع انقطاع الرواية 
بالاسناد قبل وقته عدة كا يعلم .مر مراجمة كتب المصطلح فلا صح 
أن يقال أخرج السیوطی ف الدر النثور أو فى الجامع الصغير اا علت 
يصح أن يقال خرچ بتشيديد الراء بناء على اصطلاح المحدئين فى 
الغرق سن أخرج وخرج حمث ستعملون اللفظ الأول فيمن يسند واللةظ 
الثای یمن يعزو الحديث ال من آسنده قیقولون اخرج الطی‌انی و الدیلی 
حديث كنذا وخرجه ان حجر أو السيوطى أى عزاه إلى من آخرچه › 
وقد یسته‌مل بءض العدئین خرج معتى أخرج وهو اصطلاح الحافظ ابن 
ر جب فى کته أما استعال اخرج مكان خرج فلم ستعمله آحد هنېم بل 
هو جرل صر يح لايصدر إلا من المتنطح وأشكاله و باه التوقيق ١‏ الثالت »> 
وله عن عمد الرمن بن زید بن اسم عن أبيه عن خمر وعدا “|b‏ و اضح 
لان عبد الر من بن زيد بن ألم روى الحديث عن آبه عن چده عن عمر 
کا فى ااستدرك وغيره ١ه‏ رایخ آله حرف أمظ الحديث فزاد فيه واقس 
وحن نذ کر الحديث على أصمله حى يدرك ما فيه من التحر يف فمن 2 


2 


رضی الله عنه قال قال رسرل الله صلى الله عليه وآ له وسلم ١‏ )ا اقرف آدم 


س نشل — 


٠‏ عليه السلام الخطيئة قال يارب اسا لاك عق عمد انا غفرت لى فقال الله 
يا آدم وكيف عرفت داوم اخلقه قال يارب لا لك لما خلقتنی بيدك 
و نفخت ق من روسك رفعت رأسى قرأیت.عل قوائم العرش مڪتو با 
لا اله إلا الته مد رسول الله فعرقت آنك لم تضف إلى امك إلا أحب 
الخاق اليك فقا لات صدقت با آدم انه لاحب الخاق إلى إذ سا نی صقه فقدغفرت 
لك ولو لامد ما خلقتك وهوآخرالا نبياء منذريتك » هذا لفظالحديث رمته 
فوازنه اذ كره المتنطع تحد برپما فرفا بينا , اشادس »> قوله وهذا 
الحديث مع 


مع علو الكت السمعة مله قد صححه الا 1 على عادئه فى عدم 
الیالاة فى تصحيح الموضوعات ظاهر هذا الكلام بل صرعه أن العلاءة 
الفارقة بين صحة الحدرث ووضعه هی وجوده فى الكتب السيعة وعدمه 
اه رتب کون هذا الحديث هن الموضوعات التی يصححما الما م بلا 
مبالاة على لو الكتب السجعة مه فینتج من ذا أن كل حديت خات 
منه| الكتب السيعة موضوع فان العسکست العلامة عنده و ایس ا تعكاسها 
بعد مرن حقلته اافاسدة لزم جامد آن كل <د رت وجد فی اسکتب 
السبعة ليس موضوع ولاشك أن هذا ها يتمثىعلى قاعدة هذه الطائفة 
المنهوسة فى اختلاقب. لرد الاحاديث طرقا لا وافقبا عقل ولا يؤيدها نقل 
كا تببنا على ذلك أول اللکتاب » أما على طريقة العلساء من المحد نين 
رالاصولين وااغتباء فالعلامة المذكورة فاسدة الاطراد والانهكاس » بل 
الدار عشسدهم على وجود شروط العمول وعدمه » فكل حدرث آستجمح 
شروط القيول فبو صحيح ولا فلا سواء أوجد فى الدكتب السيمة أو 
خارجپا . وهذا هو الذی بویده العقل ا لا نى إذ لا تلازم بين وضع 
الحديث وخلو المكتب السبعة متسه إلا فى مخ « ثل امتح + وفقتا الله 
إلى ما فيد السذاد . 


۱۲۳ مت 


و السادس » ادعاؤه أن الحا کم له یبای 2 ده الموضوعات › جرا 
مته بالغة يستسق علا أن 1 لسانه من منتراه ستى لا يدود إلى التقول. 
فى ساداته الما. عثل هذا افراء ؛ فان الحا م عالم جليل وحااظ كبير ع 
على ضدقه وعدالته » ومعرفته بعلم السنة و تقدمه فيه وزمامته »ا اعترف. 
ذلك الحافظ الذهى وغيره .من أثمة هذا الش.أن » وك دليلا على ذلاك. 
أن الحافظ البيبق تلميذه وخرعه وقد أكثر من الرواية عنه فى کنبه. 
اكثارآً بالنار ولا يصفه إلا بآف عيد الله الحانظ . قکیف رصح مح هذا 
أن پوصف يعدم البالاة فى تصحیح الموضوعات إذ لو صح وصفه يذلاك 
و ثبت عليه اكان ا على فسقه وخیانته اتعمده تصحیح نسية اللكذب 
الى رسول الله صل اله عليه وآله وبل ويأى الله ذلك والمسلون ء 
و یظیر ل أن التنطع تفیل أنه وط جاءة الاو باش الماتفين عليه التغاف 
الذ بان على القامة يشم هذا وياءن داك وهو شتام لعان -فصلت ميه تللك. 
الكلة الجريئة فى دق الجا کم وءادری أله تبجم على مقام إمام كبير 
وحانظ من حفاظ المئة النیو ی شطير » حرث لو ادعى النبوة فى أمة مثل 
التتطح عجرم أن بأتوا ممثل كتابه المتدرك ولد كان بوطرم ابض 
ظمیر | هدانا الله و ااه آمین 
د السابع » آدعاژه أيضا أن الاک لا یبای فى تصحیج الموضوعات. 
جبل منه کیر عا حققه الحافظ فا يعزى من ااتسادل الى الحا کم وهر 
مذ لور فی کب امعطم اعد او لد المرونة فقدجاء فى تدربب الراري 
لاحافظ الس وطی عد الكلام عل ااستدرك وتساهل صاحیه ما نصه قال. 
شيخ الاملام ہنی المحانظابن حجر واا وقح للحا كم التسادل لانه سود. 
الكتاب اينقحه فاعجلته الشة قال وقد وجدت قروب لضف اطزء الثای 


دن تن ند سدة.ن ااستدرك الى هنا اہی إملاء ٠‏ جا 4 قال وما عدا ذلك. 


غ58[ س 


من السکتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الاجازة » قال : والتساهل فى القدر 
المملى قليل بالنسية إلى ما بعده اه فانت ترى آر الحانظ حقق أن 
سيب تساهل الا کم معاجلة المنية له قبل تنقیح الکتاب وصرح بان 
الاسادل ی القدر الملی رالنقح قليل چدا وهنا حسن إنشاد البیت ااشپور 
إذا قالت حذام فصد قوها 1 فان القول ما قالت سذام 

ن یجرو بعد هذا التحقیق على اسية التساهل أو عدم اليالاة إلى الا م 
إلا أن يكون جاهلا ها لكا فى الجول مثل المتنطح و بالله التوفیق 

, الثامن » على أن ادعاء التتطع أن الماک لا یبال فى تصحیح 
ا اوضوعاعات مويل فارخ واش لاجدی وذاك لان حح ماف المستدرك 
من الاحادرث الوضوحه عو مائة حدبت جعبا اطافظ الذهى فى جزء 
عاص کا قال الحافظ. السيوطى ولا شك أن هذا المدد قليل بالنسية إلى 
ضخامة کتاب المستدرك ور کیره ماقيه من الاساديث ع بل حةق .لا ففل 
الذهى الذى لاص المستدرك أن جیح ما فيه من الاداديث الصعيفة ع 
غيم من الوضوع حو الربع وأن لابه آرباعه کا ادف عة ما 
على شرط الشيخين أو أسدهما أو صحيحة لا على شرط واحد مثیما قال 
الحافظ السيوطى فى التدريب ما صه : وقال أبو سعيد الالينى طالعت 
المستدرك الذى صنفه الاک من أوله إلى آخره فلم أر فيه حدذا على 
.شرطیما قال الذهى وهذا أسراف وغلو من الاليتى وإلا قفيه جل 
وافرة على شر طا وجملة کیرد على شرط آحدهما لمل وع ذللك حو 
تصف الکتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وقیه يعض الثیء 
ومابق وهو تحو الربع فیومنا كير واهیات لاتصح وف بعض ذلك 
موضوعات اه هذا هو التحقيق العلى الذى أتجه الاطلاع وااعر فة وهو 
“ناطق بقلة الاحاديث الضعيفة فى المستدرك جااب أحاديثه الصحيحة 


مس و ۱۲ - 


'الكثيرة أما الاحاديك الموضوءة ققد علبت آم أقل من الما عل ۽ وکل. 
هذا على جبالة المتنطع وكديه أدل دليل وبالته التوقیق 

ثم قال التنطع ( قال الافظ ابن حجر فى تمذیب التمذيب فى المكلدم 
على غبد الرحمن بن زيد بن أسم سأل رجل مالکا حضرة الشافی عرس 
عيد ألرحمن بن اذيك وهو مدار طريق هذا اديت یی لم رو من غير 
دار يه فقال ما لك إذا أشكل علیک اسناد حدیث فائتوا به عبد الرحمن 
إن زد اه حدم به دن أ بره عن جده تن توح عليه الصلاة والسلام. 
وهذ! أبلغ ما يقال فى تكذيب الانسان وقال مالك رحه الله أيضا أنه. 
بروی الاحاديث النا كير ققد روی أن سفيئة نوح طافت بالبيت وصات. 
ركعتين وکا کذبه مالك بابلغ کذیب کذبه القاقمى وأحد بن حنیل 
وعامة أثمة الحديث حتى قال الحافظ عبد الق فى الكلام على رراة 
الحديث لا ندرف أحداً من آهل العلل حتج خديث عبد الرحمن بن زيدين 
آل وقال الحافظ الذهي فى فى تعليقه على الام صفة 1ه جزء ای سطر 
سيعة إلى لسعة قوله صحیح قلت بل موضوع فیهءید الر هن بن زید بن 
اسر رربه عن مبول وقد أطال الحافظ فى تبذيب التبذيب فى :ودين 
عبد آآر ھن بن زید وھا شد دا ۳ نله عن 4 اطدیت من الطعن عليه 
وفنا | عفد ما نةاناه عثه فن أ الزيادة فلير اجعه ) | ه کلامه رآقول : فيه 
آمور د الأول » أن الحكاية ااتى نقلما عن مالك مقلوبة وصواما کا فى 
للذان وغيره آری رجلا ذکر حضرة مالك حدر ةا فقال من حدلك به 
قذ کر اسنادأ منقطما فقال مالك اذهب الى عبد الرحمن بن زید بن اسل 
حداك عن آبیه عن توح عليه ااسلام « الثانى , أن هذه الحكاية لا تدل 
على تكذيب عسد ال رمن 1 زد کا ذم اطع وهو كاذب فی عه 
واعا معناها أن ما لکاری‌آن عبد الرمن ی‌زید ليس من المتقنينق الخد شه 


نت ۱۲ — 


وا نه بلغ فى الففلة وعدم الاتقان يث بروی التون بالاسانید النقطعة 
الظاهرة الانقطاع غير مين بين مایصح متها ومالا يمح هذا مراد مالك 
من عبارته المذكورة لایصح غيره » والدايل عليه أن أحدا لم پتسب 
عيد الرهن بن زد إلى الكذب لا مالك ولا غيره بل وصفوه با لعمادة 
والتقشف کا سيأتى حو لاله » ودليل آخر وهو : ما ذكره خالد بن خداش * 
ال قال لی الدراوردى ومعن‌وعامة أهل المديئة لانرد عبد الرحن ا 
لا ری مابقول و لکن عليك بعبد الله بمنی آخاه فرذا السکلام يفيد أن 
عمد اارهن کان معروفا عند آل بلده ما د من الغفلة وعدم الاتقان 
ولا شك أن ما لكا مدتی ولعله كان قيمن آرشد غالد بن داش كا يقتضعه 
ظاهر قوله وعامة أهل المدينة » فتعين أن يكون مراده من العبارة السابقة 
ما ذ کر ناه لاما زعمه التنطح و لا ثالث » قوله وتال مالك رمه الله أيضا 
إله روی الاحاديث نا كير فقد روی زي سغيئة اوح طافت با لبت 
وصلت رکعتین | ه هذا كذب صراح ۳ نطق مالا ما الكلام ولا نله 
الحافظ فى مذیب التهذيب الذى نقل منه التنطع ولا ذكره الذهی فى 
الميزان بل ولا نعلله فى شیء من كتب اارچال کا سيتبين بعد إن شاه الله 
د الرابع » قوله وکا كذبه مالك بابخ تكذيب کذبه الشافعى 

واحمد بن حثيل وعامة أمة الحديث هذا 2 ذي آیضا فا كنب مالك 
عيد الرحمن ولا كذبه الثسافىى ولا أحد بن حثبل ولا آحد من أمة 
TS:‏ فطلا عن م فلمزة الله عل الكاذبين 

, الخامس » قوله حتی قال الحافظ عبد الق فى الكلام على رواة 
اددیت لا تمل أحدآ مرن آمل !لعل حت حديث عدار حمن بن زیدین 
أسل هذا کذب أيضا 1 عمد الحق لم تشک م على هذا دی ولاذ کره 
فى شی۔ من کتبه وإما هو شی. اخملقه "۹ من قبل تفسه لبوید به 


ب 1۳ انح 


عذه.ه »فان اراد أن بقول ان عبد الق تكلم فل ديف اع جاد ف سنده 
عد الرحمن بن زد فمیارته لالساعد على ذلك ولا تفده 
« السادس ‏ ولو فرض أن ما نقله عن عبد الاق صحيح _ وهو لیس 
بصحیح لا تسین من کل به غير سءة - فلا ميد أن عيد الرحدهن بن زيد 
كذاب لاءدلالة مطابقّة ة وله آضمن ولا اابزام بل ا ةده کلام 
عد الق - أن صح أنعيد آلرحمن ضیف و الضعیف لا میج ٩‏ د شه کا 
تقرر فى عل الحديث وان الضعف من (١‏ ا A o‏ 
« السایع » تبين لى من اقل التنطع کلام عبد الق واتیاه به على 
أنه غاية وميا لغة لا قدمه من تسکذبب عامة أممة الحديث اعید الرحمن بن 
زيد أنه أعنى التنطع لا يغبم ألفاظ اطرح ولا يفرق بين مس ابا على 
ما هر معروف عند آهل هذا ا شان قرو لدّلاك يهم من اضعیف امد ثين 
لعيد الرحن بن زرد أنهم ب2صدون تسکذبه و استه إلى الوضع وما ذری 
أن الجرح مراتب متفاوتة وأن قوهم فى الراوى ضعيف أو لاصتج به 
أخف مراحل من قوم کذاب أو وضاع أو نحو ذلك ملظ دید 
ى اجرح » رهن 5 على ما قدمداه غير مرة من آنه أ أعنى المتنطع اهل 
خان لا سن شیثا من العم ولابؤمن ‏ اذانقل - على شي ء منه هداه الله 
تا قر لم وق أطال اتفاقظ نی نت ادف توس 
عيد الرحمن نن زيدتوهم:اشديداً الى آن‌قال وهذا أخف مانقلناه عنه‌فن آراد 
الريادة قليراجعه » هذا السكلام من المتاطع يشتمل عل الکاذب وقلة:الحياء 
آما الكذب فن قولمی‌هذ! أشفما نقاناه عله معأ نه نق لآ و لاعن تيب ااتهذيب 
أن مالكا کذبه بأبلغ تکذب وكذلك اشافعی وأحد وعاه2 21 
الحديث وإذا كان له قبر بك قل لى أى شىء ,کون أشد من 
التکذب الشتمل على تفسی من اسب اليه وعصیانه ؟!! الارم إلا 


سب ۲۷/۸ ۷ سنه 


أن یکون مراده أن صاحب تهذيب التبذيب نقل عن أقهة الحديث آنمم 
اکفروا عيد الرحن وحکوا ضروجه عن ملة الامسلام وبا اضرورة 
شىء من هذا لم حصل فتبیت أن المتنطع كاذب فى ادعاء الاخفية [ذ لا آخف 
من الکذب : وكذب آخر فى كلام المتقطح وهو أن قوله وهمذا آخف 
مانقلناه عنه يقتضى أن كلام عبد الاق موجود فى تبذيب التبذيب و لیس 
كذلك فانظر إلى هذه اجخلة على صذرها كيف اشتملت على كذب مكرر 
فیصح لنا أن نقول ق أن المتنطع اوی جوامح الكذب » وأما قله 
الحياء تن قوله فن آراد الزيادة قليراجعه حيث أسال على تیب التبذیب 
وهو بعلل أن فى الاطلاع عليه انبتاك ستره وافتضاح حكذبه ۰ فلیس فى 
الو قاحة وقلة الم.اء أشد من هذا نسأل الله السلامة والعافية د التاسع . 
لقد کش التنطع من االكذب فى ترجمة عبد الرحن بن زيد و اسب ذلك 
إلى مدب التبذيب فرآینا أن نتقسل نص السکتاب اند كور حى تتجل 
الحقيقة - وتظبر ناصءة ساطعة شاخرضنا إلا ذلك رالله الوفق» جاء ف 
مذيب التبذيب للحاقظ ان حجر مالمه : عبد (ارجن بن زيد بن اسل 
العدری مولام الدنی روى عن أبيه وان الكدر وصفوان بن سام 
وأنى حازم سلة بن دنار وعنه ابن وهب وعيد الرزاق و وکسم والوليد 
ابن مسل وان عمبنة وعسی قنجار رماردن ن صالح الطلحى و و هب بن. 
سعيد بن عطة ااسلی وأبو مصعب از بری وسويد بن معيد الحدثاق 
ومد بن عبد الحأرف وعسی بن اد زغية وآخرون وروی عنه مالك 
ان مغول ويونس بن عبيد وهما أ كبر مته وزدير بن عمد الى ودر <وم 
ابن عبد العز یز المطار وهما من آقرانه » قال أ بوطلا لب عن‌احد ضعيف وقال 
ابو حاتم سألت احد عن اولاد زيد آم أحب اليك قال أسامة قلت ثم 
من ؟ قال عبد الله ثم ذكر عبد الرحمن وضجع فى عبد ال رحمن وقال الميموق 


عن امد عبد الله بت من عبد الرحمن قلت فعيد الرحمن قال کذا ليس 


— ۱۲٩ - 

مله وضمف 5 قليلا » وقال عبد الله بن آحمد “عت أنى بضحف عید 
الرمن وقال روي حد يثامتكر! « آحلت نا مستتان ودمان ۱(۰)رقال عرو 
ابن على هو الفلاس ہب لم أسمع عبد الرحمن ‏ هو أبن مبدی ل 
عدث عله » وقال آلدوری عن اين معين لس حدديثه بثی م » وقال اليخارى 
وأبو حاتم ضعفه على بن الدینی جدا . وقال أبو داود أولاد زید بن آسل 
کلہم ضعرف و آمتلیم عبد اللهء وقال أيضا : آنا لا أحدث عن عبدالرحمن 
وعيد الله آمتل منه » وقال النسائى ضعیف وقال ابن عيد سک سمعت 
الشافعى پقول ذ کر رجل لا لك ديا منقطما قال اذهب إلى عبد الرحمن 
ان زيد درك عن أبيه هن اوح» وقال شالد ب خداش قال ل الدراوردی 
و من وعامة أهلالمديئة لاترد عبد الرحمن إنه كان لايدرى هايقول و لكن 
عليك بعيد الله ء وقال أبو زرعة ضعيف » وقال أبو حاتم ایس بقوی فى 
الحديث كان فى تفسه صالا وق الحديث واهيا : وقال فى موضع آشر ء هو 
أحب إلى من اين أبى الرجال » وقال ان عدى له أحادرت حسان وهو من 
احتمله لغاش وصدقه بعضوم وهو من يكنب حديده » قال البخاری قال 
ل ارادم بن حمزة مات سنة اثنتين وا بن ومائه » قلت وقال ان حبان 

كان بقلب الاخبار وهو لا بعلم حى کش ذلك فى روايته من رة 
الراسیل وإسناد الموقوف قاستحق الترك » وقال ان سعد كان كشير 
الحديث ضمیفا جدا » وقال ابن خزعة ليس هو عن محتج أهل العسلی حدیثه 
سوم حفظه هو رل صناعته العيادة وااتقشف ويس من احلاس 
الحدرثك » وقال الساجى .ا الر بيسع 1 ااشافعی قال قل لعيد اارهن ن 
زيد حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صل الله عله وآله وس 
قال ان سفيئة اوح طافت بالست وصلت خاف المقام ركعتين قال لعم 
قال الساجى وهو منکر الدیت . وقال الطحاوى حدیثه عند أهمل 


)١(‏ على أن هذا الحديث حسن کا بعلم بالوقوف على طرقه 
۱ ۾ 4 


بت ۱۳۰ سب 


الم با ديت فى النباية من الضعف , وقال ارف : غيره أوئق مله ۰ وقال 
الجوزجاق أولاد زيد ضعفاء وقال الحا ک ا نمی رض عس یه 
أحاديث موضوعة» وقال ابن اطرزی أجعوآ على ضعفه اه فده الترجمة 
منقولة من ت#ذيب التهذيب چا هی لم نقص منرا حرفا واحداء وهی على 
كثرة ما يبا من تصوص التضعيف لیس فيبا نص فيد تسکذیب عبد 
الرحن وآسيته إل الو ضع » بل فمما على السکس تصوص تصفه با للاح 
والصدق والعبادة واللقدف وان ضعفه آق من قبل اسوء حفظه وغقلته فان 
يذهب التنطع وماذا ,قول؟۱ فان تعلق معد یت السفينة الذى ذكره الشافمی فلا 
متعلق له ےه وذلك لان هذا الد بت رو اه عيد الرحمن بن زيديا سثاد منقطح 
عن آبه عن جده مرفوعا و بين الى و وبين ج ده مفاوز تنقطع دو نما 
أعناق الابل » فلاشك ان الدديث اختلقه كاذبق قترة هذا الانقطاع الکبیر 
ورقع إل عبد الرحمن بن زيد فرواء کا سمعه غير مدرك مافيه من الانقطاع 
ونکارة العنی ,ومکذا شأن‌الصا لین القلیل المرقة بالحديث بروون أحاديث 
موضوع4 عسن نم منم غير قاصدين وضمبا کا بين ذلك ب مثلاه فى كتب 
المصطاح ٠‏ زم لو أن عيد الرحمن بن زيد روی حديث طواف السقيئة 
باسئاد متصل رجاله 2ات على شرط الصحيح لتءين ااهل قيه عليه ويكونهو . 
التبم بوضمه دون غيره کا هی القاعدة عند المحدثين . آما والحديث مروی 
باس ناد متقطع فليس من المقول أن يتبم به عبد الرحمن بل ولا بعاب 
عروايته إلا من حيث غفلاه ورواج الحديث عليه مح نكارة ممئاه وكذلك 
عول الما 1 وأف م روى عن. أبيه أحاديث موضوعة معناه ,نا 
انه رواها وراجت عليه من غير أن يقصد وضعرا , وعبارتهما تفید ذلك , 
اذلو أرادا أن يصفاء بالكذب والوضع لقالا وضع على أبيه أحاديث 5 - 
ھی عادتهم قيمن يصفو ته بالكذب والوضع > وهذا ظاهر لمن سير کتب 


یت 1۳1 س 


#لرجال وخر اصطلاح آهابا »> وا ذكر الافظ الماذرى ف الترغیب 
والترهيب حديث ١‏ آعطوا الآجير آجره قبل أن يمف عرقه » قال عقيه 
ما نصه : رو اه اين ماجه من رواية عبد الرحمن بن زید بن آسلم وقد و اق 
قال ابن عدی أحاديئة حسان وهو عن استمله التاس وص دقه يعضوم 
وهو من يكتب حديئه اه فظبر أن ليس أحد من آهل الحديك کذب 
عيد الرحمن بن ذيد بل التنطع هو الدى كذب واقتری فعليه الم كذيه 
جزاء ووفاقا د العاشر ء أن عبد [لرحمن بن ذيد بن سم رغم ما أطال 
به المتنطع ى ترجمته من الكذب والتحريف فى اللقول -- هو ضهيف 
نقط لا أقل ولا أ کش » والدليل على ذلك ان الحانظ ابن حجر الذى 
ترجه ق تبذیب التبذيب ما نقلناه 5 نفا ترجه أيضا فى :قريب اليب 
فقال ما نصه : عبد الرحمن بن زيد بن أسم العدوى مولام ضعيف من 
الثادئة مات سنة اثنتين ونما نين اه بلفظه » وقد قال فى خطبة [اتقريب : انه 
ےک على کل شخص من الرواة المذكورين فيه يحكم يشمل أصح ما قيل فيه 
وأعدل ما وصف به بألاص عبارة وأخاص اشارة ؛ فينتج من هذين الثصين 
أن اصح حك قيل فى عبد الرحمن وأعدل وصف وصف به أله ضعيف 
قط کا قلنا و ناهيك ذا الحم من الحانظ ان حجر الذى م إع_دره إلا 
بعد استيعاب التصوص وا لو از نة پینبا فبو رجل القن وطبيب علله وآمير 
جیوشه [ذا قال صدق و [ذا حك عدل , و لذا اقتصر الخررجى فى الخلاصة 
عل التضصفه فقال ما نصه : عيد الرمن بن زید بن سم المدقى عن آیسه 
.و عله وکیح وان و هب وقتیبة و خلق ضمفه آحدو ان‌الدیی والسای و خیرم 
مات سنة اثنتين و ما نبن ومائة اه بلفظه . و لعل الدهش و العجب يسةو ليان 
عليك إذا علست‌آن الذهى أيضا اقتصرعل تضفیفه حیت‌قال فى البزان ما نصه 


۱۳۲ — 
عبد الر هن بن زيد بن أسلم العمرى مولام الدنی آخو آسامة وعيد الله 
قال أبو يعلى ا موصلل ”معت حى بن معين يقول بدو زيدبن أسام ليسوابثىء 
وروىعثان الداری عن حى بن معين یقول: بنوزيد ضعفاء وقال اليخارى 
عمد الرجن ضعفه عل جدا وقال النساق ضیف » وقال أحد عيد الله ثقة 
والاخران ضعیفان» ثم ذکر له أحاديث منبا حد بث السفينة ذ کزه مو قو فا 
على أسلم غير هر قوع » 4 یمین آنه | ثبت عن عبد الرحن رفعه والظاهر 
أن أسلم حدث به عن الاسرائيليات فان فيا من مثل هذه امنا كير الثىء 
الكثير . هذا حاصل ماف البزان وهو لا شید | کر من الضف الذى 
حم به الحانظ کا تقدم و بالل التوف.ق «الحادى عشرء قولهق نقل کلام الذفي 
فيه عبدالرحن بن زيد بنآسام برو یه عن‌جرول هذا كذبغلى الذهي وتحريف 
لكلامه وکیف يقول الذهی هذا الكلام وهو یمام ان عبد الرحن روی 
الحديث عن أبيه و بعلم ان اباه زيدا ثقة معروف من رجال السنة وأم الله 
ان هذا الكذب من التنطع مکشوف لا روج إلا على مثله وستأنيك 
عبارة الذهی على وجبرا لتتحقق من قراءتها ما قلناه ان شاء الله والثانى عشر» 
أن حديث توسل آدم لیس موضوع رغم ما أطال به التنطع من التبويش 
والکذب والتحریف فى کلام الفاظ ان تشوقت نفسك إلى معرفةالدلیل ‏ 
على صعة ما نقول فأصخ سممك واحفظ ما يلق اليك قرو الدواء التاججع حو 
ان شاء الله ما أصاب القلب والعقل من داء جبالة التنطع وسخافته » وکذبه 
وسفاهته » والله الموفق لا رب غيره . قال الما م فى المستدرك : حدفنا أبو 
سعيد عرو بن ممد بن متصور العدل حدثنا أبو الحسن عمد بن اسحاق بن 
ابراه م الحنظل حدثنا ابو الحارث عبد الله بن مسلم القبرى حدثنا اسشاعيل 
اة انأ هبد الرجن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمردضی 


— ۱۳۳ 
لله عنه قال قال رسول الله علق ١‏ لما اقترف آدم اللنطيئة قال يارب أسآلك . 
عق عمد لما غفرت لى فقال الله يا آدم وكرف عرقت مدا وم آخلقه قال 
بارب انك لما خلقتتی بدك ونفخت فى من روحك رفعت رأسى قرأيت 
على قوائم الفرش كيو با لاإله إلا الله ندر سول الله فعلست انكلم تضف إلى 
امك إلا آحب الق اليك فقال الله صدقت با آدم انه لاحب الاق إلى 
ادعق مه اعد غفرت لك و لو لا تمد ماخاقتك ۽ قال الحام هذا حديثك 
حميح الامسناد وهو آول حديث ذکزته اعيد الرجن بن زید بن سل 
فى هذا السکتاب » تب الحافظ الذهی على توله صحیح ما نصه : قلت بل 
موضوع وعيد الرحن واه ؛ قال الا ک وهو أول حدیت ذکرته له فى ` 
هذا الکتاب قلت رواه عبد الله بن مسل الغہری ولا آدری من ذا عر 
اسمعيل بن مسلبة عنمه اه پلفظه و آقول : لقد تفای کل من هذبن المافظیت 
الجايلين وحکا عل الحديث عا لا سل والاتصاف خلاف قوضا معا 
فالحديث ليس بصحيح كا قال الحا ج > ولا بموضوع کا قال الذهى ؛ أما 
أنه ليس بصحيخ فظاهر لان عبد الرحمن بن زید ليس من شرط الصحیح 
وأما انه ليس عوضوع فاوجوء ١‏ الاول أن عيد الرحمر بن زد 
ليس بکذاب ولا متهم واا هو ضعيف فقط و القاعدة عندم أن الحديثك 
لا عم وضعه عجرد کو نه من رواية ضعيف أو ضعيفين بل لا بد ان 
توجد فيه قران تدل على الوضع ككارة الى أوعنا لغة الحديث لاحادیت 
جزوم بصحتس‌اعل وجه يتمذر ام بوثبما أو نحو ذلك » وهذا 
الحديث لانكارة فيه ولا خالنة وأى نكارة فى أن يكرم الله نبيه 
وأحب الاق اليه هذه السکرامة وقد | کرمه بفيرها من ااسكرامات الى 
لا تحضى مله نبا وآدم بين المساء والطين وآخذ العد على جميع الرسل 
والانبیاء أنه ان ظبر فى حیانهم أن يؤمنوا به وينصروء » وخصه بالشفاعة 


0 ۳٤ 


المظمى التى لا یشرکه فما نی «رسل ولا ملك مقرب » زبادة على ما له مق 
الشفاءات » ورفع ذکره فلا بذ کر الله إلا ذكر نیمه معه » فلس ف الحديثك 
والالة هذه نکارة ولا عخالفة فأنى يكون موضوعا , الثانى » أن عيد الزحن ٠‏ 
ان زيد : روی له الامام احمد فى الد وص ذا دلل على أنه أعنى 
عيد الرحهن 0 .يصل ف الضءف الى حد أن يكون حدشه موضوعا لان 
ادل رو ف السند على کره دیا موضوعا وان کان أبن اوزی قد 
ذكر فى کتاب ااوضوعات احادیت منه ذوات عدد ققد رد عليه الحافظ 
وانتدپ للدفاع عنه فى کتاب اخاص ماه د القول السدد فى الاب عن 
المسئد للامام امد قال فى مقدمته ما اصه : آما بعد فقدرأيت أن أذكر فى 
هذه الأوراق ما حضرنی من الكلام على الاحاديث الق زعم يعض آهل 
الحديث آنپاموضوعة وهی ف المسند الشبير للامام االكيير آف عبد الله احمد 
آن د ن حنیل امام آمل الحديث فى القسدم ارت والمطلع على 
عقا باه امثير لخياياء عصبية وى لا تال بدن ولا مر ومة وحمة لاستة لا تعد 
کعمد الله من حمية الجاملة بل هی ذب عن هذا امصئف العظم الذى 
لته الامة بالقيول و التكرم 0 امامیم حجة برجع اليه و یمول عند 
الاختلاف عليه اه وقال فى تعجيل المتفعة زواند رجال الأريعة : ليس فى 
السند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة منیا حديث 
عبد ال حن بن عوف أنه بدخل الجئة زحفا قال والاعتذار عشسه أنه عا 
امر [حمد بالضرب عليه فترك سروآ أو ضرب وکتب من تحت الضرب 
اه قلت قد ذ كر فى القول المسدد شواهد ديت عبد اأرحن بن عوف 
بمضیا قوی . الاستاد. وذ کر الحافظ النذری فى الترغيب ان له طرقا عر 
جماعة من ااصحابة لا خلو أجودها من مقال » وقال الافظط ا 


۱۳۹ات 


على بصيرة ما يقح الاعتماد عليه ولا جد من زاغ قليه من أهل البدع عن 
قبول الاخبار مقمزا فعا اعتمد عله أمل السنة من الائار الى أن قال 
ومن وقفاءع| لى زی ی | كتى وين صحیح إل خيار و سقممما و مساعده 
الترفیق عل صدق فما ذ کر ند ل ينعم النظر فى ذلك وم بساعده التوفیق 
فلا فيه شرحی لذلك وان ۱ کرت ولا ایضاحی له وان أبلفت کا قال 
الله عر وجل 3 من الابات والنذر عن قوم لا يؤمئرن اه بلفظه وکان 
ون رجه الله يمنى بأهل البدع الذين زاغت قلومم عن قبول الا خبار 


المتنطع و و آشکاله انهم ردو | جمبرة من الاحادیث عجرد ما لفتبا وام 


واشتزطو! لقمول اللأخبارشروطا ما أنذل الله سا دق ساطان کا ا 
ق أول هذا السکتاب آم بان » و لقد بلغنى عن شیخرم رداعیتم الشیخ 
رشيد رضا أن بمش الجددن من الماحدين عرض عليه رأيا كان عب أن 
أن بشرده عؤاف وذلك الرأى هو الاتتصارعل القرآن دون السنة فالتشريع 
وغيره فوافقه الشسیخ عله وهذه الموافقة ان صحت تدل على الا نسلاخ من 
الدن والخروج عن جلة السلمین ء نسأل الله السلامة رالعاقية ۰ رقال 
البییق ایض! . بعد مقدمة الدلائل الى نقلنا منبا العبارة السابقة ما تصن 


اراد مه : 


آما بعد فاتى لا فرعت ءون اقه‌وحسن توفیقه من تخر يج آلاخبارالواردة 
فى الاسماء و ااصفات والرؤية والاعان و القدر وعذاب القبر وأشراط 
الساعة و الیست و النشور و البزان واطساب والصراط واطوض والشفاعة 
والجنة والتار وغير ذلك ما تماق با لا تج ل و عین‌ها أردت و ااشیده لله 
أن أجمع بض ما بلغنا من معجزات نمیا عمد ودلائل تبون قاستخرت 
الله ءز وجل فى الا یداہ ا أردته و استعتت به علي ایام ما قصد ته على كو 


۱۷۷ 


ما شر ده فمصئفاق من الا کتفاء بالصحيج من‌السقي والاجتزا. بالممروف 
من القريب إلا فعا لا يتضح الراد من الصحيح أو المروف دونه فأورده 
والاءتاد على جملة ما نقدمه من الصحيح أو المعروف عتد أدل المغازى 
رالتواریخ اه باختصار يسير وقال أيضا فى أواخر الدلائل فى باب ما بستدل 
به على أن النى د 0 رتخاف أحدا بسته فى أمى آمته بعد أن ذ کر حدیدا 
فى وصية على وآشار الى انه حديث طويل فى الرغائب والاداب ما نصه : 
وهو حديث موضوع وقد شرطت ق أول الکتاب أن لا أخرج فى هذا 
الکدای حدیشا أعلله موضوعا اه بلفظه فن هذه النصوص تعل قدر کتاب 
دلائل الثبوة خصوصا وسار کتب البيبقعموما وانه لابروى فيما ا موضوع 
أصلا وائما برری الضميف مع الاشارة اليه أواهمالها مع الاعتهاد على صحيح 
غيره أو لكون الضف مقبولا فى مثل ما رواه فيه ك قال أو خير ذلك 
عا پینه فروايته لحد يث توسل آدم عليه السلام والحالة هذه دلبل عل أله لیس 
بمو ضوع د الخامس , ان البيبقى اقتصر على تضمیف اللحديث فةمل فانه قال 
یر باب ما جاء فى عدت رسول الله 9 الاممة ربه عر وجل لترل الله تعالى 
و آما بزءمة ربك قدث, من کداب الدلائل مامه : بحدثنا أبوعبدالله الحافظ 
املاء وقراءة قال حدثنا آپو سعيد عرو بن #د بن متصور العدل أملاء قال 
حدثنا أبوالحسن عمد بن اسحق بن ابراهيم الحنظلى تال حدئنا أب الحارث 
عبد الله بن مسل الفپری عص - قال أو الحسن هذا من ردط أبى عبيدة بن 
الجراح ‏ قال آخبر نا امماعیل بنمسلة قال آخبر نا عبد الرحمن بن زيد بن 
اسل عن أبيه عن جده عن عمر عن الثى يله وذكر الحديث کا تقدم ثم 
قال تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن اسل من هذا الو جه عثه وهو ضصف اه 


بافظه من اس ةع ةة صحرءدة عليما خط ا#البوسفابن عند آمادیو ااهلامة 


۱۳۸ 


مغاطاى والافظ السیوطی » وهذا نص صریح من الحافظ البیپقی بضعفه 
لخدف بو ید ما أدعيئاه و باله التو قق . 

و السادس » ان الحديث أعنى حديث توسل آدم عليه السلام له شاهد 
بو رده ققد آخرج ان المنذر فى فسیره عن عمد ن عل ن حوس بين ن على 
عليبع السلامٌ قال لما أصاب آدم الخطيئة عظم کربه و اشند ندمه خاءه 
جمريل عليه السلام فقال ١‏ با آدم مل أدلك على باب توبتك الذى بتوب 
لته عليرك مته قال بل ا جريل قال 7 فى مقامك الذی تداجی فيه ربك 
فجده وامدح فایس شىء آحب الى الله عن المدح قال فأقول ماذا يا جبریل 
وال فقل لا اله إلا اله وحده لا له لا شر يك له له الك وله امد ىو عسته 
وهو ى لا عرت بيده الخير كله وهو على كل شیء قدير ثم تبوء #طيكتك 
فتقول سحا اك اللبم و مد لااله إلا نت . رب ای ظليت فی وعملت 
السوء فاغفر لى اته لایففر الذنوب إلاأنت اللهم الى اسألك جاه عد عبدك 
وکرامته غلرك أن تغفرل خطيثتى » قال ففعل آدم فقال الله يا آدم منعدك 
هذا فقال باربا نك لا نفخت ق‌الروح فقمت بشراً سوياً أسمع وأبصروأعةل 
وأنظر رأيت على ساق عرشك مکو با يسم الله الر هن الرحم لا اله إلا الله . 
وحده لا شر يك له مد رول الله ندا لم أر على أثر امك اسم «للك مقرب 

ولا ای مسل غير امه عل أنه [ كرم خلقك عايك فالصدقت وقد تبت 
عايك و غفرت لك . عمد بن على ين المسين هو ابو جعقر الباقر من :قات 
الا بعين وساداتهم خرج له السنة روی عن جاروآی سهيد وان‌عروغيرم ۱ 
شم وجدت له شاهدا آخزمرةوعا فروى أن الجرزى فى کتاب الوفابفضائل 
الصطی من طريق أبى الحسين ابن بشران : حدثنا ابو جعقر مد بن عمرو 
حدئنا [حمد بن اسحق بن صا :نا مهد بن صاءل ذا مد بن ستان العوق ا 


۱۳ 


ابراهم بن طہمان عن ديل ين ميسرة عن عيد أله بن شقيق عن ميسرة قال. 
قلت با رسول الله متى كنت نبيا قال « اا خلق الله اللارض واستوی إلى 

أأسماء فسواهنسبع وات وخاق العرش كتب على ساق العرش #درسول 

الله عاتم الا نیای وخلق الله الجنة التى اسكنها آدم وحواء فکتب اتعى عل, 
ال بواب والاوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسد فلا أحياه ‏ 
الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسعى فآخبره الله انه سيد ولدك فلا غرهما. 
الشيطان تا با واستشغعا باعی‌المه > اسنادهذا الحديث قوى(١)‏ وهو أقوى. 
شاهد وقفت عله بل بثك عيد الرحمن بن زد » ونی اایاب مأ رواه آبو بكر ۱ 
الأجرى ف كتات الشر هة قال : ها هارون‌بن برسف ااتاجر ا آبو مروان, 
العثمافى حداتی آبو عثان بن خالد عن:عيد الرحجن ين آی الزناد عن آببه أله. 
قال : من ااسکلات التى تاب الله بها على آدم قال الم الى اسألك عق. 
مسد عليك قال الله تعای وما يدريك ما #د قال يارب رفصت 

رأسى فرأيت مکتو با على عرشك لا إله إلا الله عد رسول اله فملدت انه 

| كرم خاقك. فانضيام هذا الآثر إلى حسدیث عبد ال رحمن بن زيد يفيده قوة. 
کا لاضن . أما قوله فى الحديث «لولاه يا آدم ما خلقتك, فقداخرج الحا ک 
نفسه شاهدا له عن ابن عباس فقال حد::! على بن‌حشاذ العدل حدثنا هرون. 
ابن العباس افاشعی حدثنا جندل بن ولاق حدانا عمرو بن أوس الا تصاری. 
حدثنا سعيد بن أف عرو بة عن قتادة عن سعيد بن ایب عن أبن عباس 

قال: آوحی الله إلى عبی عليه السلام يا عیبی آمن محمد وأءر من آدرکد. 
من امتك آن منوا به فلولا محدما خلقت آدم ولولاه ما لقت الجنة و ااثار 

و لد خلت المرش على الا فاضطرب فکتبت عله لا إله إلا الله گمد. 
رہ ولالله فسكنءقال اللا ک حدیتعیح الاسنادفکتب‌عایه النهی‌ما نصهاظنه. 


(۱) کا قال الحافظ فى امتح وغیره 


س و س 


موضوعا على سمید اه ولاخ ىانهذآا الظن من الذهی 1 يهم عليه د امل‌نلا اعتداد 
په کیف وقد ورد من طريق آخر عن ابن عباس مرفوعا قال الديلى فی 
:مسد الفردوس آخیرنا أبى ۱ آبو طالب بن على بن الحس-ين نا عبد الله 
أبنابراهم اناد بن ابر آهيم البزارثنا عبدالته بن آسحق المدائني”:احمد بن إشار 
حد:! عبيد الله بن مومی‌القرشی نا الفضل بن ج ہ فر بن سا مان عن عمد الصمد بن 
على بن عبد الله بنعياس عن بيدعن این‌عراس‌مررفوعاه أتاى جير یل فقال یامد 
ان الله يقولاولاكماخاقت الجنةولولاكم]شاقتالثار » وعيد الصمد ضعفه ‏ 
العقيلى_قال حديثه غير محفوظ » والمقصو دان حدیث عيد الرحمن ين زيد اسل فى 
فصة تونل آدم عليه السلام ليس موضوع ولاتسمح القواعد الحديشة أن 
أن بکون.موضوعا لاوجوه التى ذکر ناها خلافا للذهی رحه الله تما فا نه‌تشدد 
کثیرا کا ان الها ک تساهل قيه كثيرا وااصواب أن الحدرث ضعیف متجر 
ود رث ميسرة الجر وهوحديث قوی کا سيق ۲ نفا و بآم الباقر وغيده (۱) 
رضى الله prie‏ شم 3 جب التنيه له ان قول اما.ظ الذمی عن (احدبت رواه 
عيد الله بن مسل آلفبری ولاادرى من ذا إن كان غرضه ببذا اعلالاأحد بث 
یما له عبدالّه بن مس ام فلا مءنى طذ! الاعلالإذ الحدرث معروف بعد اارحمن 
:أبن زد على ان عيد الله بن مسلى الغبرى معرورف إذ قد تقدم فى ذكر سند 
الیبقی فى الوجه الامس أن ابن اسحق بن‌راهو به روی عنه الصديث صر 
وأخير أله من رعط ألى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه وهذا تعريف له فى 
اججلة وقد وجدت له متا بعا عن عبد اأرحمن بن زيد قال الطبرافى فى المعجم 
الصخير : با عمد بن داود بن اس الصدق المصرى كنا اعد بن سعيد المدق 
الفررى تنا عبد الله بن اعاعیلالدتی عن عبد ااررحمن بن زيد بن أسلم عن 


(1) وبذلك يكون حديث توسل آدم حسنا لفیره » فيحتج به بلا داع 


کا ا 


أبيه عن جده عن عبر فذكر الحديث کا تقدم وزاد فيه انه آشر التییین من. 
ذر نك وان امه آخرالامم من‌ذر لك ۾ ورواه ابو بکر الاجری فى کتاب. 
الشريعة من طریق عبد الله بن اسمعیل بن آف مج عن عبد الرجن بن 
زيد به ګوه» لکن و فقه على عمر » والوقوف ف هذا الاب له حكم المرفوع, 
والله ری التوفيق . 

ثم قال المتنطع ( انش ا لثة وهی أقوى الشيه ماأخرجه الترمذى عن. 
عمان بن حثیف رضی الله عنه وحسثه أنه چاء إلى التی ل وقد كف لصره 
فيال له وان شت احنسدت عند الله و ان شت دعوت لك فرد الله بصر لش 
ققال عنما رضی اله عنه أحب أن برد ءل بصرى ,ا رسول الله فقال له 
رسول اه پر قم فتوضآ وصل ركمتين ثم قل اللبم اف اتوسل اليك بنبيك. 
نى الرحمة أن ترد على بصرى ثم قام رول الله َل فتوضاً وصل ركمتين م 
دعا له فرد الله عليه پصره انى ما رواء ااترمذى وآما الزيادة انى بعدذلك 
النسو بة إلى عثهان بن حتیف أنه عم رجلا آخر فى عبد عمْآن بن عفار 
رضى الله عنه فان عثان كان لا يسمع له شکواه ولا يقضى حاجته فلا فعل 
ما عله عثمان بن حشف قذضى له عمان رب عفان ساجته . هذه الز بادة 
كلها مكذوبة يكذيها من أساسما أن ءثان بن عفان لو فءل ذلك مع 
أحد من الاس لكان ظالما وقد خلت منبا حكتب السئة كلبا ) اه 
و آقول ی امه آمرر د الاول > قوله أن عثيان بن حشسف جاء إلى النی 
صل الله عليه وسل وقد کف إصره ضريح ق أنه كان أعبى ورد اليه 
نصره بالدعاء الذ كور ف ادد رث وهو تمرف قى رواية الحديث نایم 
عن عدم الاطلاع على السکتپ الحديشة الميسورة الى لا جمل باانمسل أن 
يحباها. نضلا عن يدعى أنه من العلساء الدئولين عند الله على تبلیخ 


سب ۱6۲ — 


العل ۱۱ فان كان هذا مو العم الذى سيسأل التنطع عن تبلیفه فتبا له من علم 
وتا لصاحيه كور نع أن سس جاهلا موفور الکرامة هن أن يكون 
عالما مك الستر كالمتتطع » فلو أنه رجح إلى جانع الترمذی وهو س مع 
كونه مطبوعا متداولا ‏ أحد الكتب الستة الى بلغت فى الشمرة 
والذبوع حیث لايحبابا العوام والجبلة . لعل أن عنان بن حنیف رضى الله 
عنه إما روى قصة الآعبى الذی جاء إلى ای صل الله عليه وآ له وسلم 
يشكر إليه ذهاب بصرء وام يكن هو آعی قط وا نسبة العمى إليه من 
عماية التنطم و الثاقع آنه حرف الدبی فزآد أيه ونقص مته 5 سيتبين 
بعد إن شاء الله ولس هذا من الرواية بالعنى بل هو كرش من جمل. 
امتح د الثالث » توله ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضاً 
وصلى ركمتين ال صرح فى أن الى ضلى الله عليه وآله وسم قعل الوضوء 
والصلاة والدعاء » وهذا كذب قبح بوجب اصاحیه مقعدا فى جيم کا ف 
الحديث المتواتر , فلس ق شىء من طرق هذا ادرف وأافاظه أن النى 
صلى الله عليه وآله وسلم توضاً وصل ودعا ء وما الموجود المعروف أن 
الاعمى فعل ذلك فرد الله عليه بعمره د الرابع ,أن ااتتطع ما نسب إلى ` 
ای صلى الله عليه وآله وسلم انه توضأ وصلى ودعا ايتأى له آس يقول 
فى اجو اب إن هذا التوسل كان بدعاء الثى صل الله عليه وآ له وسلم فیکون 
خاصا محال حياته کا أشار إلمه فى الوجه الاول من أجوبته الساقطة 
ولكن هذا کذب قبيح کا قدمئاء , وهو مع ذلك شياءة فى نقل أحاديثك 
رسول الله صل‌اله عليه وآ له رسام » وتبا لرأى بثبییعلی اا-كذب والخيانة 
وتالته إن ذلك اعلامة على إفلاس ضاحبه « الخامس » قوله عن القصة 
ای حصات فى عبد عثهان بن عفان أنها مسکذوبة جبل مثه فاضح بل هی 


لامعو 
قصة صويحة لانزاع فى صحتها کا سیأی « السادس ء أن تکذیب التنطم 
لاقصة المذكورة یتنای مع قوله سابقا أن ااترمذی‌حسن الحديث وذلك 
لاه إذا كان الحديث حسنا فیجب أن تسكون القصة كذلك لان ا وة 
باسئاد الدبف نفسه وما أوقع المتتطع فى هذا اتنا إلا جبله وعدم 
اطلاعه ر السابع » استدلاله على تسکذیب القصة بأن عهان بن عفان 
رضى الله عنه لو قعل ذلك مع آحد من الئاس كان ظالا » جبل منه وعدم 
اطلاع . لآن فى آخر القصة ماي هذا فقد جاء قا كأ ساف أن عثان دضی 
الله عنه اعتذر لارجل بأ ته کان ناسا لماجته وأله لم ذکرها إلا فى تلك 
الساعة ولا مخت أن الثامی غين موّاخذ بالاص والإجاع د الثامن » قوله 
وقد خلت مما كنتب السنة كلما حكذب عت قبى موجودة فى معجم 
الطير راف ودلائل الندوة لبق والترعيت وات تره.ب ایحا زظ الدذریو غی‌ها 
من كتب السنة » وإذ قد فرغنا من اكلام بع التتطع فا أبداه من 
جبل و کذب وفرف فلنشک ع غل طرق الخدت و الفاظه ووچه دلالته 
على المقصرهد فنقول : قالالترمذى فى أبوا بالدعاء من جامعه : حد اود 
ان غبلان ثنا عمان ن عر ثنا شعية عن آی جعفر عن عمارة. بن خزعة 
ان ثابت عن عثيان بن نیف أن رجلا ضزيز اليصر أق الى صلى الله 
عليه وآ له وسلم فقال ادع الله أن يعافينى قال « ان شنت دعوت وإنششت 
صبرت فرو شير لك » قال فادعه قال « فأمره أن يتوضا فیحسن وضوءه 
ویدعو بهذا الدعاء اللبم إنى أسالك و آتوجه [ليك ينبيك ممد نی الرحة 
یامد إى أتوجه بك إلى ری فى حاجی هذه لتقضى لى اللیم تشفعه فى » 
قال (اترمدی حدیث حسن صحيح غریب لانعرقه. إلا من هذا الوجه من 
حديث أفى جعفر وهو غير الخطمى » قلت : کذا فى نسخی الطبوعة باهند 


(6 ۳ 


من جامع الترمذی و لعل زيادة لفظ «غير» سهو من الترمذى رحه الله و إلا 
فأبو جعفر هو الخطمى کا صرح به اين أنى خيثمة والطرانى وغیر هیا 
۰ وسيآق کلامپم . ۱ 

وقال آين تيمية ما نصه : هكذا وقح فى الترمذی وسائر الملساء قالوا 
هو أبو جعفز الخطمى ودوالصواب وأيضا فالترهذى ومن معه لم يستوعبوا 
لفظه ا استوعبه سار العلساء بل رووه الى قوله للم فشفعه فى اه بلفظه 
ورواه النساق فى عل اليوم و الللة عن مود إن غلان عن عيان إن هر 
بالسند المذكور » ورواه آیضا عن مد بن معمر عن حاد - هو ابن 
سلية ‏ عن أ جعفر عن عمارة بن شزعة عن عثيان بن حثیف ‏ ورواه 
۳ عن ذكريا إن حی عن ابن مث عن معاذ بن دشام عن أبيه عن آی 
جعةر عن أىأماءة بن E‏ بن حداف عنعع,ه عمان إن ہق حوه ان 
ابن السنى أيضا هن طریق معاذ بن هشام عن أبيه عن أنى چعفر به » ورراه 
ابن ماجه فى الصلاة عن آحد بن منصور بن سيار عل ماق ی اده 
السا !ق (۱) ورقال الامام اچد سود ا دوح بن عيادة ثيا شعية عن آی جعفر 
الدبی سمفت عمارة ان نل ac‏ ان 6 رت عدث عن عیْمان ان حداف آن 
رجلا ضریرا أ اللی سل فقال يانى الله ادع الله أن يعافينى قال « آن‌ششت 
آخرت ذلات قرو خير لآخرتك وان شئت دعوت لك ۽ قال لابل ادع الله لى» 
قأمره : : أن درط أوأن امل ركمتين وأن ولعو مبذآأ الدعاء م E‏ الدعاء 
تو رو اية الترمذی ‏ قالقفعلالرجل فرىء » ورو اهالحا ۶ ون طر بق عثمان 
ابن عمر عن شعبة به » وقال : صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهی» 


)۷( وقال عقبه : قال ابو اسحق : هذا #9 ضحیح 


— ۱۶۵ سس 


ورواه ارتا من طریق عون بن عدارة الیصری و من طررق شبیپ بن سعيد 
الحيطى كلاهما عن روح بن القاس عن أى جغمر المذتى وهو النطمی عن آن 
ا بن سول بن حتيف عن عبه ا ان حئیف قال سمعت ل الله 
ا لیر و جاءه رجل ضر بر نشکا اليه ذهاب بصره فقال با رسول الله لاس لى 
قاند وقد شق على قال رسول الله عله دأنت الميضأة قتوضأ ثم صل ركمتين 
وقل» فذ کر الدعاء المتقدم » قال عثمان بن دہف : فواله‌ما تفرقنا ولا طال 
بنا الحديث حتى دخل الرجل وكثنه لم يكن به ضر قط ‏ ثم قال الجا م : 
:هذا حد بر صیحیح على شرط المخاری و أره الذدى آرضا > وقال ان أى 
خيئمة فى تاره حدئنا مسل بن ابراهي ثنا ماد بن سللة آنا أبوجمفر ااخطعى 
عن مارة بن خزعة عر عئهان بن حئيف أن رجملا أعبى اتی الى ۳1 
فقال : الى أصيت فى بصری فادع الله لی قال « اذهب 0 وصل ركمتين 
ثم قل لیم انی أسألك وأتوجه اليك بنبئ مد نی الرحة پاد انی استش هع 
بك على رف فی رد بصرى لیم تشفمنى فى ا وشقح نمی فى رد بهری ‏ 
وان كانت حاجة فافءل مثل ذلك » فردالته عليه بصره » قال أبن آیی شيثمة : 
ا جمغر هذا الذى حدث عه ماد بن سلية اسمه عير بن لزيد وهو 
أ جدهر الذى بروی عنه شعية م روى الحديث من طريق عثيان بن من 
عن شعبسة عن ألى چمقر » وقال البییق فى دلائل الثبوة : باب ما جاء ق 
تعليمه الضرير ما کان فيه شفاؤه حين لم يصبر وما ظبر فى ذلك من 
5 آثار النيوة 5 آخبرتا أو عيد الله اف سب هو ادا 1 قال ا 
أبو العياس عمد بن یمقوب قال ثنا (لعباس بن تمد الدورى » وأشيرنا 
ابو بكر احمد بن الحسن القاضی ثنا أبو على حامد بن تند الهروى ثنا مد بن 
بر لس قالا ثنا عئان بن عمر نا شسعية عن أى جمغر الخطمی سمعت عارة 


ام الرد المحم 


بت س 


ان خن عه بن ثأبت عدث عن عهان بن رشيف اب رجلا ضرراً آقی 
النی يلم فقال : ادع الله أن يعافينى قال ‏ فان شتت أخرت ذلك وهو 
خير لك وان شنت دعوت اله » قال : فادعه ؛ فأمره أن يتوضاً فیحسن 
الوضوءويصلى ركمتين و يدعو ذا الدعاء «اللبماقأسألك وأتوجه اليك بنبيك 
د سل ی الرحمة ياحمد انى أتو جه بك الىر فى فى حا جنی هذه فیقضیبا لى اللرم 
شفعه ف وشفمق فى نفسى » هذا افظ ددبت العياس » زاد عمد بن يونس 
فى روايته قال : ققام وقد أيصى ء ورويناه فى کتاب الدعوات باسناد 
صحیح عن روح بن عبادة عن شعبة قال : ففعل الرجل قرأ ؛ وحكذاك 
رواه ماد ن سلة عن آی چمفر اطمی ؛ و اشنا ابو عيد الله 
الحافظ آخس نا أبو مد عيد العزيز بن عيد الرحمن بن سول الدیاس مک 
ران مد بن على بن نزيد الصائخ یا امد بن شمیب بن سسعيد الحيطى حدایی 
أى عن :روح بن القاسم عن أى جعفر الدینی وهو الخطمى عن آد 
آمامة بن سول بن حثیف عن عه عمان إن حتف قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآ له وسل وجاءه رجل ضرير فشکا اليه ذماب بصره فقال 
با دسول الله ليس لى قاد وقد شق على فقال رسول الله صلى الله عليه 

وا له وس و ات الميضأة فتوضاً ثم صل ركمتين ثم قل الأبم الى اتوجه 
اليك ينبيك محمد صلى الله عليه وآله وسل ی الرحة با عمد الى اتوجه 
بك الى رف جلى ی عن (صری اللبم شفعه فی وشفه‌ی فى اغى » قال 
عن : فوالله ما تغرقنا ولا طال لدعت حى دغل الرجل وکآنه ۾ کن 
اليه ضير قط › آخبر نا او سعيد عد الأملك بن آی عثيان الواهد رحه ا 
آخبر نا الامام آبو بكر عمد بن على بز أسماعيل الشاشى القغال آخير نا 

آبو عرو بة ثا (لعباس بن الفرج تنا اسماعیل بن شسییب ثنا أى عن روح 


مت 16۷ س 
أبن القساسم عن ألى جعفر المدينى عن أفى أمامة إن سول إن حشف آن 
رجلا كان غتاف الى عهان بن عفان فى حاجبة وكان عمان لا يلتفت اليه 
ولا «نظر ۳ حاجته فاقی عثهان بن حنيف فشک اليه ذلك فال له عیان 
أبن حنيف انت الموضأة فتوضا * 9 ات المسجد فصل ركمتين * 9 آل د الليم 
اق ات وار اليك بنبيك عمد صل الله عليه وآله وسل نی 
الرحة يا د انى أتوجه بك إلى رن فيقضى -اجتى » واذ کر حاجتك ثم 
رح حی تى آروح » فاتطاوَ ق اتر جل وصح دتم أنى باب عثهان بن عفان اء 
أليواب فا حذ پیسده فا دخله على عيان قاّجاسه ممه على الطئفسة » فقال 
انظر ما كانت لك من حاجة ثم ان الرجل حرج من عنده قلقی عمان 
أبن حثيف فقال له جزاك الله خيراً » ما كان بنظر فى حاجتی ولا بلتشت 
ال حتی کته » فقال له عشمان‌بن حنيف ما کته و کی سمعت دسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسل 0 ضري فشک اليه ذعاب بضره فقال له 
النى صلى الله عليه و[ له وسل «١‏ أو تصبرء فقال يا رسول الله ليس ل قائد 
وقد شق على فقال ١‏ آنت ایس فتوضاً ورصل ركعدين 5 3 قل اليم ای 
أسألك وأترجه اليك بذبيك فى الرحمة با محمد الى آتو جه بك الى ری 
فجل لى عن ب(صری الام شفعهق وشقعی فی نی » قال عثمار: ل قو أل 
ما تفرقنا رطال پشااطدیت حي دخل الرجل كان 1 إكن به ضرر » وقد 
رواء آحد بن شبيب بن سعيد عن أببه بطوله آیضا أخيرنا آبو على الحسن 
ابن أحود ن إراھے بن شاذان آخبر نا عيد الله بن جعفر بن درستو یه ا 
«قوب بن سفيان ثنا آسود بن شیب بن سعد فذ کره بطوله » وذلاك فما 
ذكر شيخنا أبر عبد الله الحافظ أن على بن عیسی بن إبراهم حدم 
ثنا راه بن محمد بن يزيد السکونی ثنا يعقوب بن سفیاری اا نا 


بت ۱۸ — 


آحد بن شبیپ بن سعيد ثنا أبى عن روح بن القاسم عن أبى جعفر 
آلدیی عن أى أمامة بن سول بن حشيف عن عه عثهان بن حثیف أن 
رجلا کان حتاف إلى عثهان 4 عفار رضی الله عنه فى حاجة فد کر 
الحديث » ورواه أيضا هشام الدستوائی عن أنى جعفر عن أب أمامة 
ابن سبل عن عمه وهو عهان بن حثیف » هذا كلام الیسرق حروفه . وقال 
الطمرانى فى ترجة عثهان ان شيف من معجمه الکیر : حدثنا طاهر بن 
عيسى بن قريش المصرى المقرى ثنا أصبغ بن الفرج ثنا ابن وهب يعنى 
عبد الله عن آی سعيد الک ی شيب بن سعيد عن روح بن القاسم 
عن' ای جعغر الخطمى السدقی عن أبى أماءة بن سول بن حثیف عن عبه 
عثان بن حتیف أن رجلا كان ينتاف إلى عثان بن عفان رضى الله عنه 
فى حاجة له ة-كان عثهان لايلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته قاق ابن حئیف 
فشكا إليه ذلك فقال له عمان بن حتيف ائت الميضأة قتوضأ ثم ائته 
السجد قصل فيه رکمتین ثم قل ١‏ لیم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبينا عمد 
نی الرحمة ياحمد ی أتوجه بك إلى ری فیقضی حاجتى » وتذكر ساجتك 
وبح حتی آروح معك » قاتطاق الرجل فصنع ماقال له » ثم أتى باب عثمان 
ابن عفان رضی الله عنه فجاء البواب حت أخذ بيده قأدخله على عجان ن 
عفان فأجلسه معه عل الطنفسة فقال ما ساجتك قذكر حاجتد ررقضاها له 
ثم قال له ماذكرت حاجتك حى كان الساعة وقال ما كانت لك من حاجة 
فاذكرها ثم ان الرجل خرج من عنده فلق عثان بن حتيف ققال له 


جزاك 7 خيراً ما كان یه ينظر فى ساجی ولا يلتفت إلى حى كته : ۲ 


فى ء فقال عجان بن حنیف والله ما کلته ولتكق: شبدت وول ألله 
صل الله عليه وا له وسال وأتاه ص رر كا [لره ذهاب بصره . 


ده 


فقال له النى صل الله عليه وا له وسل دأو تصر » فتال بارسو ل الله [نه 
ليس لى ا وقد شق علىفقال له النى صل الله عليه وآ له وسل 5 ات تالميضأة 
فتو طا * ثم صل ركمتين ٩‏ 9 ادع مه الدعوات ۾ ال ان حرف و الله‌ما تفر ۱28 
وطال بنا الحديث حتى دخل علینا الرجل كانه لم سکن به ضرر قطاء 
ورواه ف ام الصغير قيمن اسمه طاهر من شوخه من هذا الطريق 
هذا اللفظ ثم قال مانصه :لم بروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد 
أنو مورك ای وهو 42 وهو الذی روی عنه آحد ن شلب عن أ يعن 
و لس بن زرد الال وقد روى هذا الحديث شهية ا أى جمهر الخطدى 
و امه عمير بن زرد وهو 42 تفرد به عثهان بن حمر بن ارس عن شعية 
و اد بت صعيم اه کلام الطبرانی تحروقه . قال ابنتيمية ما نصه : والطیرای 
ذ در رده عیلخ عليه ولم سلغه رواية روح بن عبادة عن شمية وذلك 
إستاد صحیح مین أنه م تفرد به عثهان ن عمر اه بلفظه , وقال الحانظ 
الغذری ف الدر غيب و الترهب مانصه : اأترغسب فى ضلاة الحاجة ودءائها 
عن عثهان بن حنیف رضى الله عنه أن أعبى آتى الى رسول الله صصلى الله 
عليه وا وسل فقال پارسول الله ادع 5 ن شف لی عن يصرى قال « آو 
أدعك » قال بارسول اللهإنه قدشق علىذهاب بصرى » « قال فا نطلق وتوضأ 
ثم صل ركمتين ثم قل اللهم انی أسألك وأتوجسه إليك بنیی عمد نی الرحمة 
با د اة إلى رف ك أن بکھف لى عن اصری الم شفعه ف 

وشفی ف نفس » فر جع وقد کشف ألله عن بصره . رواه الترمذی 
وقال حدیث حسن » غريب » والاسایی واللفظ له » وان ماجه وان 
خزمة فى صميحه والمدام وقال ميج على شرط البخاری ومسل » و لیس 
عند الترهذى عم صل ركعتين » ورواه الطبراق وذكر فى أوله قصة وهی 


۵۰ 


أن رجلا كان تاف إلى عثان ن عفان رطى الله عنه فى حاجة له رذکر 
القصة بتاهبا ثم قال قال الطرانی پمد ذکر طرقه : وادیت حم مذا 
کلام لا فظ الاذری . وكذا تقل تصحیح الطبرانى و وافقه ۽ الحانظ افيتعى 

فی باب صلا الحاجة من امج الرواید » ووافق عا فى تصحیح أ لد رث أيضا 
اللووی فى باب أذكار 3 الحاجة من کتاب الاذکار . والمحافظ ف 
. أمالل الاذ کار » والحافظ السيوطى ف ی الاصائص الكبرى » وان تيمية فى 
غير موضح من که » و نقل تمصححه عن الترمذی والحا م والحافظ 
ألى عبد الته المقدسى صاحب اختارة وغيرم > و باعل قالحد رت یح 
باجماع الحفاظ . لامطمن فيه ولا مغمز » وقد بلفتی أن بعض العاصرن 

من جح ببن بدعى الوهابية وال لجسم تعرض هذا الدبف ف كتاب له 
سیاه الصراع ورده بآم‌ن , الأول » جبالة أنى جمقر د ای » أن الحديث 
اشتمل على معجدة وهی رد بصر الاعمی وذلك ما تتوفر الدراعی على 
نله سوك أن بتفرد به ءثمان بن حتیف دون ااا ب هذا حاصل 
ماعلق بذهنى من رده وكلا الامرن باطلان أما الاول فقد تقدم فى كلام 
الطراق وان أى خيثمة أن با جمفر دو الخطمى اندنی و آن اسه عير 
أبن نز ید وأنه ثقة وق الخلاصة للخزرجى مااصه عير بن ينزيد بن عبر 
ان حبيب الانصارى الخطمى أو جمفر الدی ثم البصری ان 9 
سل وان المسيب وعذه ه شام الدستواق و شصءة و 42 ابن مدین و الاساق 
اه بلفظه قات وروی عنه آیضا حاد بن سلة وروح بن القاس كا تقدم 
فى رواية النسائى البق فان كان أبو جمفر لازال جبولا رغم هذا كله 
فليس فى الدنا ةة معروف , وأما الامر الثای فبطلانه ظاهر ون ليس 
من شرط کل معجرة أن تنقل بطر يق التواتر أو الشهرة بل فها التواتر 


س إو لد 


" وفما الاحاد کا لاف على من تقبع کتب السنة الطبرة » قبذا حديث 
تسبیح الطعام و[خیار الذراع بآن فا سما مروبين بطریق الاحاد مع أن 
تسبیح الطعام وإخبار الذراع من العجزات العظيمة بل هیا اعظم ف 
٠‏ رد بصر الاعبى لآن تكلم اماد أمر يعمد فى المادة أصلا مخلاف رد 
بصر الاعحی فانه مع كونه غریبا يقربه أن اليصر من شأن الإنسان 
ووصف من صفاته وقد عبد رد بعر الاحمى بعد ذهايه لمارض من 
الهو ارض باستعمال بعض الادو,ة كا كان معروفا عند آطاء العرب ولا" 
زال إلى الان عندنا بالمغرب فرقة متخصصة فى هذا تداری من عمى لعارض ` 
فيرجع إلى حالته الاصلية » والمقصود أن المجزة الى اشتمل علما حديث 
عمان بن حثیف ليست بأعظم من معجزة تسبیح الطعام وإخبار الذراع 
بام وغيرها من المءجزات الى رو بت بطریق الاحاد » ويظبر لى أن هذا 
المبتدع سمع شيا عند الامو ليين ولم عسن فبمه فأغطأ فى تطبیقه ذلك 
أن آهل الاصول نصوا على أن ما يقطع بسکذبه ابر اللقول آحادا فا 
تتوفر الدواعى على اقله فف جمح الجوامع وشرحه عطفا على مايةطح 
بکذبه من الاخبار مانصه : والمئنقول آحادا فما تتوزقر الدراعی على 
تقله تواترا كسةو ل الخطيب عن الثبر وقت الاطية من القطوع بكذيه 
غالفته للمادة خلافا للرافضة ی فى قرهم لايقطع لکذبه اتجويز العقل 
صدقه وقد قالو! بصدق مارووه منه فى [مامة على رضی الله عنه غو و أنت 
الخليفة من بعدىء مشيبين له عالم بتواترمن المءجزا تكحنين الجذع وتسليم 
الحجر و اسلیح الحصى فلا هذه كانت متوائرة واساغق عم تواترها إلى 
الان بتواتر القرآن لاف ما يذ کر فى امامة على فانه لا يعرف ولو كان 
. ماخ على أهل بيعة السقيفة اه وادعاء أن هذه العجزات كانت متواترة 


لايل :فا اصو اب ف الجواب أن يقال استغىعن:واترما نقل آعادامن العجزات ' 
بتواتر القرآن وهذا جواب مطردق جمي.ع الصورء وأجاب الاسنویواب 
آغر وهو أن هذه المجزات ۸ تثواتر لقلة الشاهد ها لكن قال : ولاشيعةآن 
يحييوا ذا الجواب فيقولوا [ الم تتواتر اللص على إمامة على لعلة سامعيه 
قلت : قد مشع جوامم بأن الغرض من النص على إمامة معين مثع لحلاف 
وقطع النزاع وذلك يقتضى أن ,قصد الشارع [خبار جاعة الصحابة بأن 
الامام هو فلان لیتتیوا عند قوله ء لا [خيار فرد أو اثنین » وهذا لاف 
المعجزات فان الغرض منما وهو الذلالة على صد الرسالة حصل بالقرآن ` 
وعاتوائر منها کالاسراء والعراج وضوها فل يام توانر جیعها حصول 
الغرض بيعضما المتواتر » ن التصين التقدمين تمل أن الاصو لین ممترفون 
يان من المعجزات مالم يتوائر ول يقولوا يقطع بکنما بل أجابوا. 
عنم ادم » و تحقق أيضا ما قدمناه من أن ذلك البتدع لم سن قوم 
ماق الاصو ل أخطاً فى تطبيقه حسف أراد أن جل حدیث عمْان بن 
حنيف من قبيل المردود مع أنه من قبيل القبول باتقاق الاضو ليبن بدليل 
انهم اعترفوا بصحة أحاديث من جنسه وأجابو | عن معارضة الرافضية 
مم ما عانقلناه عن الجلال الى واجمال الاستوى. ولو كان ماذ كرء ذلك 
المبتدع يقتضى رد حدیث عثان بن حنيف لازم رد أحاديث من جنسه 
1 ص ی اليخارى و مسل و هذا مالا له عقل ولا ءوده تقل , والحاصل 
أن الوهاببين لما وچدوا هذا الدبی یدفع ف صدورم وز فى عورم 
لو | ف رده و تاقوا فی .ذلك الشاق وهمبات آن برد الحديثك (لصحیح , 
ثل ه-ذء آامحلات انار دة والتعلللات المقاسدة » و عوذ بالله من تعصب 


+فعی إل الجبل 3 وهن تعسف روؤدى 9 [بطا لای 3 و بانته الوفیق ودا 


اس ۱6۳ سدم 


علت أن الحديث صحیح ؛ فاعل انه يدل على جواذ التوسل با لثی صلی الله 
علية وسل فى حضوره وغييته فى حياتهو بعد موته »و بيات ذلك من وجوه 
« الآولء ان هذا الحديث وان كان ورد إسيب سؤال هذا الضرير فغيره 
مثله فى ذاك القطم الجازم باستواء الناس في الا كام الشرعية ١‏ الثاتى > انه 
وان كان الطاب فيه متوجیا إلى الضرر فوو حول على العموم من حرث 
الشرع للاجماع المتيقن من جميسع العلداء على أن غطابات الشارع ممولة 
على العدوم وان كانت شا و4 رج | صوص حی یعقوم الد اسل عل 
تخصص شیء متا قيوقف عنده و هو هنا مفةود و الا لث ۾ أن الضر بر أل 
لنی صل الله عليه و سام أن يدعو له فعليه الدعاء الذکرد فعدوله صل الله 
عليه وسبلم عن الذعاء المطلوب مثه إلى ما ذکر دليل على أنه أراد أن 
یشرع لامته حك عاما لا ختص بواحد منبم دون آخر , الرابع » أن النى 
صلى الله عليه وآ له وسام أرشد الضر بر إلى الصلاة والدعاء والصلاة مشروعة 
یح الثاس بالاجماع كات هذا الدعاء كون مشر و عا نیح الاس 
آیضا والتفريق بينبما تعطيل لبعض الحديث من غير دلبل وهو تلاعب 
لا شيل ١‏ الخامس» ولو فرضنا أن ای صل الله عله وسلم دحا هذا الضر بر 
مع أن الحديث لا يدل على ذلك أصلا فدعاژه يدل على جواز التوسل 
فى عوم الا لات شا تقرر فى عام الاصول أن فعل الى صل الله عليه 
وس أشى ء يدل على جوازه انه له لا قعل الحرم ولا المكروه ودب * 
آلافتدام به فيه اقول الله تعای ) امد كان لح فى رول الله اسوة حسنة ) 

د السادس » أنه لو كان الحدينث خاصا بهذا الضرير أو حال الحياة دون 
المات أو فى الحضور دون الغيية لبين ذلك کا بين لأآنى ردة أن ا+ذعة من 
المعز تر ته فى الاضحية ولا مزی. آحدا غيره متفق عليه من حديت البراء 


ابن عازب ١‏ السابع ء أنه لو كان الحديث خاصا بذاك الضرير أو حالة 


— اس 


الحياة وم یمین النی صلى الله عليه وسل ذلك اكان فيه تأخير البيان عن 
وقت الحاجة ودو منوع لاله تکلیف عا لایعر « الثامن » أن غثان بن 
حتف وهو راوی الحدبث وأعرف بالراد_مئه حله على العدوم خم 
آرشد الرجل الذی کات له حاجة عند مار ن عفان رضى الله عنه 
وطال اتظاره لقضاتكمها إلى الدعاء الذ اور » وهذا يريد ما قدمناه 
١ |‏ التاسح > ان الحديث الذکور آخرجه لنرمذی فى جامعة وقال فى الدال 
ماتصه : جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول بهء و به أشذ 
بعض آهل العلل ماخلا حدیئین حديث ابن عباس أن الثى صلى الله عليه 
و سل جمع بين الظیر والمصر بالمدينة وامغرب والعشاء من غير خوفه 
ولا سفرا ولا مطر : وحدیث الثى صل الله علية وآ له وسل أنه قال « [ذا 
شرب الثر فاجلدره وان عاد فى الرابعة فاقتلوی وقد بینا علة الحديثين 
ف الكتاي اع بورها يدق هله ان سیف ایس عضو ل وان ی 
عرضت له حاجة فله أن يدعو بالدعاء الذ كور لانه لم بستشته مع الحديثين 
اللذن استثناهما من جلة الاحاديث العمول ما فبق داغلا فما . على أن 
ذينك الحديثين عمل مما أيضا فعمل ,الول ان سیرین وأشبب من 
اعاب مالك وان اانذر . والشاثئ الكبير من آضاب الشافعى 
تأجازوا المع فى اضر للحاجة من غير الاعذار المعروفة شرط أن 
لايتخذ ذلك عادة وهو دليل شاذلية المغرب فى جعم آحیانا بين المغربه 
والعشاء جح این إذا طال مم اس الذکر ا بين ذلك آخی السيد 
الغلامة مدالزمزی فى کتاب « الانتصار لطر بقالصوفیةالاخیاد(۱) » وهو 


(و) و لشقیقدا الحافظ آی الفیض کتاب , إزالة الخطر عمن جح بين 
الصلاتين فى اضر نفیس جدأ وهو مطبوع . 


موا ده 


جيد مقيد ء وعمل بالحديث الثاتى ان حزم وأسند من طریق قاسم بن. 
أص کک عرد ٠‏ الله ت عبرو بن العاص أنه قال ائتوتی عجل یم عليه. 
سود فى الجر م أقتله فا كاذب ١‏ الءاشر ‏ أن حفاظ الحديث ا 
قيموا من حديث اضر العموم حت ترجمو | عليه فى کتمم بتراجم 
تنيد ذلك فذکره الترمذی والا الق فى کتاب الدعوات على أنه 
من الدعوات اوه المشروعة > وذکره ان ماچه و النذری وافشعی 
نی كتاب اصلاة لآن الضلاة الأمور بها فيه داخلة فى باب التطوع 
والنغفل » وذکره ا(نووی ی بأب آذ کار ضلاة الماجة عل أنه من جهلة 
الاذ کار الى تقال عند عرزض حاجة ‏ وهذا اتفاق منهم على أن الحديث 
معمول به واه عام يع الئاس قى جع الحالات . ولو کان خاصا 
ذلك الضرير أو عالة دون حالة لم سکن لذ کره له فى كتب الاحکام 
وغيرها فائدة ۽ و لوا عل أنه غير معمول به کا نو | على غیره من 
الاحادت الى تكون مخصوصة أو منسوخة » وهذا ظاهز جدا 
, الحادى عشر أن این أن مه روی الدیت بزیادة 6 فى آخره وهی 
قول النى صلى الله علية وا له وسل اضر بر < قان كانت حاجة فافعل مثل 
ذلك » و ندمت هذه الرواه باستادها الصحیح ؛ وهی دالة على العمرم ۱ 
5 لاخ » وقد اعل اين سمدة هذه بعلل واهية لايليق 
من عام والصناءة الحديئية فقال : بروها شعبة وروح بن القاسم و هیا 
احفظ من‌حاد, قلاا فکان : ماذا ؟ تب ثقة من رجال الصحیح وزيادة 
الثقّة مقبولةء قال : اختلاف الالفاظ بدل على أن مثل هذه الرواية قد 
تکون بالممنى » قلا : تعبيرك يقد ذليل على أنك لست متحققا من صحة 
دعواك وان تس:طيسع تحقيقها لانك تغل أن أحدا من العلباء لم برأ 


— 107 ¬ 


٣ز‏ اد فى الح_ديث ما ليس منه سواء فى ذلك من أجاز الرواية بالمیی ومن 
ملعأ . قال : قد تون مدرجة من کلام ععان ۰ قلا : هذه دعوى مثل 
سا پقتها و الادراج لابد من دليل يدل عليه وأين هوهذ! الدلیل ء قال : ولو 
يقت لم تكن فيوا حجة بل غايتم! أن يكون عثيان بن حنیف ظن أن الدعاء 
يدعى بعضه درن بعض ء قلا :بل هىحجة قاطءة لك و لاذنا بلك وما تقو لته 
على عجان میتی على ظنك أن الثى صل الله عليه وس دعا لذلك الضرير 
وظتك باطل » ولو كان حصل دعاء من الثى صلى الله عليه و له وسل لنقله 
عثان الذى شاهد القصة و نقابا , ولو أراد عليه ااصلاة والسلام أن يدعو 
للضرير لدعا له کا دعا لغيره » من غير أن حيله على الوضوء وااصلاة 
توالدعاء » فلا أحاله وعلءه دل على أنه لم «دع ولذ' ترجم البيبق على الحديث 
بقوله ( باب ماجاء فى تعايمه الضرير ما كان فيه شفاژه حين لم يصير ) ام 
کلامه ااسابی» ولو سل انه دعا فذلاك لايقتضى ص ص الرديث ولا تقسده 
ا هو ظاهر » كيف ودعاؤه عليه ااصلاة والسلام لامته ثابت فى حیانه 
و بعد ا قال ک 5 أن شاء الله » قال : هذه الؤيادة تتاقض اديت > قانا 
نعم فى ذظرك و نظر آذنابك ء آما عند العلماء التصفین قبی مفسجمة مح 
الحديث ام الانسجام » وعلی دعواك أنها مدرجة فمل كان عهان من البلاعة 
والذفلة حيث بدرج ف الحسديث ما يناقضه وهو لا یشعر ؟ إن هذا شی. 
يب 11 قال : أعرض آهل الستن عنما . قلا : فكان ماذا ؟ وهل کل‌صحیح فى 
'السبن ؟ فا هذا التعليل اليارد الدى اخترعته لرد ما خالف هواك و تیک 
عليه أذنابك ؟ هذا مع انك اعترضت قا سبق بأن الترمذى ومن معهلم 
يستوعبوا لفظ الحديث کا استوعيه ساثر العذاء والان تجعل عدم اسكيءاءهم 
حجة تعال مها زيادة صم سندها فا هذا التناقض الريب ؟ ! ! 


س 10۷ نے 


« الثانى عشر » أن الاصل الواجب فى كلام ااشسارع استواء جميسع 
الناس فيه لافرق بين رجل وامرأة ولا بين آحر واسود ولا بين جق. 
رای إلا إذا قام الدليل على تخصيصه پالنسبة إلى بعص الأشخاص أو 
الاذمان فيتبع » وإذا كان كذلك فادعاء تخصیص الحديث الذ كور بذلك 
الضر بر أو ال دون سال خلاف الاصل قراج إلى دليل من ودعيه 
والدلیل لاعخلو من أن یکون آحد آمور., الاو » آن‌الدعاء المذ كور فى 
الحديث يوم الناس لو أخذ فيه پالعموم أنه لا بد فى الدعاء من التوسل, 
بوأسطة وه‌سذا حظور لا نه يناقض الايات الدالة على أن الله تصالی لم جمل, 
بينه وبين عباده فى الدعاء واسطة ولانه يشيه صديدة المشركين الذين. 
اتغذوا وسطاء يتوسطون لم إلى الله بزعميم فی‌کون ذلك الدعاء ااژدی 
إلى هذ! احظور عظورا » وحرث وردعن الشارع الامر به فى حادثة معينة, 
وجب قصره عليها فلمذا كان الحديث خاصا بذلك الضرير ر ااأشاى» أن. 
النداء والخطاب فيه بقوله وا عمد الى أتوجه بك إلى ری اما يليان بای 
الحساضر لا الميت أو الاب فلپذا كان الحديث خاصا عالة حياة الني 
على الله عليه وآ له وس وحضوره دون حالة موته أو غيبته ؛ د اثالث 
أن المسحابة لم يتوسلوا بالثى صل الله عليه وسل بعد انتقاله پل 
توسلوا بالمياس وغيره من الأاحماء فكان تر 3 التوسل به صلى الله عليه 
و ؟ لد وسل بعد انتقاله مع انهم کاو يتوه لون به ق جياه وحضوره 
بوم دللا على تخصيص الحديث عالی الحياة والحضور » هذا آمثل 
ما حتمل من الادلة القاضية بتخصيص الحديت فى نظر المتنطع وأشكاله 
وهى باطلة . آما الأول : فالاعمام ال کور فیه توم وخيال , إذ لو كان فى 
ذلك الدعاء أدق اهام لا خنى على النی صلى الله عليه وآله وسلم الذی 


ل ۱۵۸ 6 


القنه الضرير وآمر ه أن يدعو به وهو صل الله عليه وآله وسل انما بعث 
اللةضاء على الشرك وعلى كل ما يقرب اليه من قول وعمل فحال عقلا أن 
.بلقن ا عن أمته شیثا بوم نوعا من الاشراك أو يشبه عقيدة المشركين 
ومن جوز هذا على النى صل الله عاية وا له و سل فہو کافر مرتد یداب 
قان ناب وإلا قتل » فيطل هذا الوجه من أساسه » وآما الوجه الاق 
قسطله أمورثلاثة و الأول ي ا اجماع العلماء غلل أن النى صلى الله عليه و و آله وسل 
حی فى برهك قال الحافظ السخاوى فى القول الوديع (۱) «الثاقء الاحاديث 
ی ندل على عرض ال أمته عليه وان عله بعد انتقاله کملمه فى الدنبا 
0 اسکلام على هذه الاحاديث فى الشيرة السادسة وا 2 لثء اجماع الامة 
المستفاد من النصوص المتواترة على قوم ف التشود فى الصلاة : السلام 
عليك با النى ورحة الله وبركاته وهذا نداء وخطاب اللی صلى ۳ 
عليه و آله وسل بعد انتقاله » وعال أن تعتمم الامة كا على نداء وغذاططية 
ميت لا يدرى ولا یشہر » فیطل ألو جه الثانى أيضا من آساسه وأما الوچه 
الثالث فيبطله آم‌ان « الآول» أن ترك الصدابة للتوسل بالنى صل اله عليه 
وآله وسل دا فقا لیس مسلبا عل اطلاقه : بل هو منقوض تقحل 
عهان بن حتف و بلال الزی وعااهة رضی إلله عنم > وقد تقدم ذحكر 
ذلك » ٠‏ الثاى » واو سل ترکیم على اطلاقه قنهايته أن یکون اجاعا سکرتیا 
والاجاع السكوق مختاف فى سقیقته وفى تسمینه‌اهاما ونی الاحتجاج به 
فکیف خصص به والحالة هذه دليل من الادلة الشرعية الى لا خلاف نیما 
وقد قدمنا ان ترك الثىء لا ينبض دليلا على المنع » فظبر أن ليس شیء من 
هذه الوجوه يصلح صصا لحديث الضرم قوجب أن یبق على ااعموم 


(۱) وان حزم فى احل 


س هو( س 
فى الاشیخاص وال حوال کا هو المتعين فى كلام ااشارع وبالله التوفيق . 

شم قال التنطح (وآما الجواب عما رواه الترمذى فن وجوه الأول أنه 
لانزاع فى جواز التوسل به فى حال حياته فإنه کان يدعو ان سأله كا أن 
هذا جات بغيره من الآواياء والصالحين حال حياتهم باجماغ السلین ) اه 
داق ل مها ماش درد انا تس عل مد را انا فيا یم 
وعی أن الحديث خاص عالة الحياة » وليت شمری من أخيره بذلك حى 
بى عليه هذا الجراب الباطل المردود : 

ثم قال ( وقد آمرنا الله أن تدعو للنى صلى الله عليه وآله وشل فى 
عاواتنا وغيرها بقوله تعالى باآما الذن آمئوا صلوا عليه وسلبوا تساما 
کا أرصانا صل الله عليه وسل أن نکش من الصلاة عليه وهو دعاء له 
بالرحمة والسلاءة فقول القائل اليم صل على عمد معناه الوم ارحه 
وارقع درجاتةوسل4) اه وأقول : لست آدری- ولاالماجم يددى. مامعنىهذ! 
اكلام وما علاقته بالذى قبله فإنه كان يتكلم على أن التوسل من الى 
بطلب الدعاء مئه چائز » وهو توصن و آساشفاع لاشك قيه وأين هذا من 
آمر الله ا پالملاة على تبیه على الله عليه وآ لموسل ؟ إن کان بريد بذلا 
أن الله أ.رنا أن نتشتفح فى نبيه بدعاتنا له بالصلاة عليه فبذا ضلال فى 
الاعتقاد زيادة عل كو نه قليا للحقيقة » فان الثابت بالقرآن والسنة المتوائرة 
والاجاع وهو العرورف للمو ام وااصیدان آن النى صل الله عليه و[ له 
وسل هو الشفیع الشفح وعو الذى يقال له فى الوقف الم « قل تسمح 
واشفع تشفع » فى | نسکس الحال حى صارت الامة تشقح فى نيبا دعام 
له با اصلاة عايه ؟ تالله ماهذا إلا طلال وزيغ من قائله ومعتقده | ثم تف سيره 
الصلاة بالسلامة تفسير باطل أما أولا : فنيس فى كتب اللفة أن الصلاة 


1۰س 


ممناها السلاءة » بل ولا مناسية بیدا لافى آلعنی ولا فى الاشتقاق ؛ وأما 
ثانا فان السلامة إما أن تسكون من آذی الناس أو من اإذنوب والافات 
أو من العذاب والعقاب وکل هذا باطل هنا آما الاول الان الله ضمن 
المصمة لنييه من الئاس أن ینالوه بسوه فقال تعالى ( والله يعصمك من 
الاس ) , وأما الثاق : فللان التى صل الله عليه رآ له وسل دعصوم لامک 
أن يغمل ذنياً أضلا وحاشاه منذلك » وهو معصوم أيضا من الافات النفرة 
اذام ووه ؛ وأما الما لث فيطلا نه روضح من أن ستدل عليه .وأی 
عقل بساسیغ أن بدعی بالسلامة من 3 لمن رج من الثار بشفاعتد 
لاف الالاف من الخاق يوم القيامة ؛ وباججله فتفسير الصلاة با اسلامة 
باطل اة وممنى » ولو فرض أنه صح لوجب شرعا اجتتاب ات ماله فى 
حق النى صلى الله عليه وله وسل لاخلاله بالادب الواجب »لان الدعاء 
بالسلامة یقتضی أن المدعو له غير الم من الافات أو العاصی أو العذاب 
أو من آذی الئاس و قبر ۸ له » فو ناتص ذه الاشياء حتاج إلى أن کل 
بسلامته متها و النی صلى الله عليه وا له وسل قد كله الله وطبره من کل 
مايشين فهو کا قال العا ثل . 
خلقت ميرءاً من كل عیب 5*نك قد خلقت © تشاء 
وانظر إلى قول الله تعالى ( والله يمصمك من الئاس ) تجده يشير إلى 
ماذ کر ناه من وجوب استعمال الالفاظ اللائقة عقامه ضلى الله ءابه و سل 
حیث إن القه تعالى ام يمير فى حق النى صل الله عليه وسل يفظ السلامة 
لأ قيه من اقتضاء النقص الذ كور وإتما عس بالعصمة التى تليق عقام 
ألاتيياء وتتاسپ درم »قاذ! کان ألله سمحانه وتمالی س وهو خااق 
الخاق ومالك آمرم ‏ يلك مخ نبیه هذا السلك الراق فى الادب 


ال — 


والتعظيم أفلا يحب علینا معشر ااعبيد أن نسلك مسلك مولانا و نقسح 
ما فعل فانه انما فعله ارشاداً لنا وتعلما ۽ رزقنا الله حسن الادپ مع ايه 
صلى الله عليه و سلم واتباع سنته حى نفوز بسعادة الدارين أمين . هذا 
وقد أطبق العلاء أعل اللغة وغيرم على أن الصلاة المأمور باق حق 
النى يلقع معناها دائر بين التعظيم والاجلال والتسكريم ورفح 
الدر جات كا یم من مس اجعة احموع للاووى والنهاءة لابن الاير والمصباح 
للفیو ی وغيرهاءوقد رد ابن القم على مر فسر الصلاة فى حق الى يله 
بالرحمة أو المذفرة وبين بطلان هذا التفسير من خمسة عشر وجبا ذكرها 
فى القصل الثانى من الياب الثالث من ر جلاء الافبام وكلامه فى ذلك نفیس 
جدا ينبغى م‌اجمته والوقوف عليه نسأل الله أن یہ لہا دن لدنه علما آمين . 

ثم قال التنطع ( الجواب الثاق على حديث النزمتی إجاع أصاب 
الثى صلى اله عليه وسل والذين آتبوم باحسان على ترك التوسل بعد 
انتقاله الى الدار الاخرة اجاعا عملا قاطعا قل شل عن اد من 
ااصحاية والذين اتبعوتم باحسان أنه توسل به بعد موته أو ذهب إلى 
قبره لدلك بل الثابت کا فى ضيح البخارى خلافه وقد رروي فى الاستسقاء 
عن عمر رضى الله عنه أنه خرج بالناس يسكسق حين حيس عنم المطر 
فقال اللبم انا كنا نتوسل اليك بنبيئا فنسقيئا وانا نتوسل أأيك عم نبيئا 
فاسقنا ادع ياعياس قدعا فسةوا ) اه . وأقول : أما ما ادعاه من الاجماع 
العملى القاطع على ترك التوسل فيكفيئا فى تکدیبه قعل علا بن 
حارف و بلال المزق وعائشة وه بلنه فمل دؤلاء من الصداية 
والتابعين فل پشکره عنهم » وکذا بکذیه فمل الآن“مة مثل الطبراق 
وان القری وأى الشییخ وأبى الخير الأقطع الزاهد المشبود وغيرم » 

۱ س الرد اعم 


بح ۲ 7 »مج 


وآما ما فعله عدر رضی اله عنه فى الاستسقاه من التوسل بالعیاس دضی 
الله عنه فذلك هو المتعين النی لا صح يره من حرث الستية » وذلك 
لان الستة فى الاستسقاء أن خر ج الامام والتاس إلى المصلى بظاهر البلد 
ويصلو! هناك صلاة الاستسقاه إو#طب قوم الامام و دعو بنفسه کا كان 
يفدل النی صلى الله عليهوآ له و »أو يأهر من يدعو کا قعلعمر مح‌العباس 
ومعاوية مح يزيد بن الآسود ؛ قان قيل ۸ لم يتوسل عبر رضى الله عنهبالنى 
على الله عليه وآله وسل فى المصلى وعدل عنهإل التوسل بالعياس ؟ فالجراب 
على ذلك مح وکو الىل » أن التوسل با لنی صلى الله عله وآله وسز 
ليس واجب فيجوز رکه و العدول عنه إلى غيرء , الثانىء أن الله تعالى بقول 
( آمن جيب ااضطر إذا دعا ويكشف السوء ) الأب , ولا شك أن العباس 
كان إذ ذاك من جملة ااضطررن فكان التوسل به اول وانسة N‏ 
آن عمر رضى الله عنه أراد بالتوسل بالعياس رضى الله عنه الاقتداء پالتق 
صل الله عانه و آ له وسل ف [ کرام العياس و [جلاله وقد جاء هذا عن عمر 
صرحا فروی الوزبير بن بكار فى الانساب من طريق داود عن عطأ. عن زيد 
ان أسلم عن ان عمر قال استسق عمر بن الخطاب عام الرمادة با لعباس بن 
عبد المطلب نقطب ااناس عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
كان عرى لامباس ما ری الولد للوالد فاقتدوا ہا التاس عر سول انت صلى الله 
عليه وآله وسل و اتخذوه وسيلة إلى الله » قال قا رحواحی سقام الله ۽ 
ورواه البلاذری هن طر بق هشام بن سعد عن زید بن آل عن والده به 
۹ الرابح ۾ أراد مسر رضى الله عله له ذلاك أن بين چواز الوسل بعیر 
ال 0 الله عله و آله : وسلر من أدل ااصلاح والخير عن رچی بر کته 
ولهذ! قال الحانظ فى الفتح عقب قصة تول عمر بالمیاس رضی الله عنهما 
نما أصه : یستفادمن قصة المباس استحیابالاستشفاع بأمل الصلاح وال 


۱۳ 


وامل بيت الثبوة اه , الخامس » أن توسل عر بالعباس رضى الله عنما 
هر فى الحقيقة تول باللی صل الله عليه وا له وسل لانه إتما توسل با لمباس 
لکونه عم الى صل الله عليه وآ له وسل ولمكاتته مله ما جاء صر حا 2 
كلام عمر وامباس . آما کلام عمر فى البخاری عن أنس أن عمر رضی الله 
عنه کان إذا قحطوا استسق بالعباس بن عبد الطلب ری الله عنه تقال 
اللبم انا كنا نتوسل زايك بنبيئا صل الله عليه وآ له وسل فتسقینا ونا 
فتوسل إليك بعم نبنا فاسقنا قال فيسةون هذا افظ البخارى فقوله و[نا 
نتوسل [ليك بعم نبینا صرح اما قلناه ۽ وأصرح مثه ماذکره ابن عيد ابر 
فى الاستيعاب حيث قال مانصه : وروی ان عباس وأنس أن عمر بن 
الاب رک الله عنه كان إذا قحط آمل الدينة استسق بالعباس » قال 
أو ھر ل يعنى نفسه ‏ وکان سيب ذلك أن الارضش أجد بت آچود! و 

شدبدا على عبد عر زمن الرمادة وذلك سنه سبح عشرة فقال ڪڪعب 
5 أمير المؤهتين أن بنی إسرائيل كان إذا أصامم مثل هذا اسفستوا بعصبة 
الانبیاء فقال عمر هذا عم رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل وصنو أبيه 
سید یی هاشم قثى له عير وشكا إليه مافيه الئاس من القحط م صعد . 
انر ومعه العياس فقال اللبم انا توجبنا إليك بعم نينا وصنو أ بيه 
فاسقنا الغست ولا جعلنا من اقا نطين ۰ عم قالعمر : يا با الفضل قم فادع » 
.وقال آرضا مائصه : روا من وجوه عن عبر أنه خر ج یبیاستی وخرج 
ممه باامباس فقال اللبم نا نتقرب إليك بعم نبيك صلى الله عليه وآ له 
و سل و نسنشفح به فا حفظ فيه لبيك صل الله عليه وا له وسل كا حفظت 
الغلامين لصلاحأ بم ما » ثم ذکز بقية اس » وق آخره : قوالله مایرحواحی 
اعتلقوا الجدر وقاصوا المآزر وطفق الناض بالعیاس ‏ عمسخون أركاته 
.ويةولو ن هن لك ساق المحرمين اه وأما کلام المباس نفسه قآخرج الز بير 


ی 6 لد 


ان بكار فى الانساب باسناده أن الپاس لا استسق به عمر قال الم نه 
ل ینزل بلاء إلا بذنب ولم پکشف إلا بتوبة وقد توچه القوم فى إليك . 
لمكا من نك وهذه یدیا ايك بالذنوب و ئواصینا إليك بالتو بةفاسقنا 
الغيث؛ فأرخت السماء .ثل الجيال حتی أخصبت الارض وعاش الذاسءذکره 
الحافظ فى الفتح فبذه التصوص صرعة فى أن توسل عس وغيره من الصحابة 
بالعياس كان لك 2 + من الى ضلى الله عليهوا له و سلم فهو توسل به فى الحقيقة 
13 قد ميا ۰ ولم خطر باهم ممع التوسل بای صلى الله عله وآ له و سل يوك 
. موته وکف ار ببالهم ذلك وم عون أن النى صلى الله عليه رسل وان 
انتغل عنم حى فى قبره 5 شر یف تعرش عليه عاغم و یدزی بصلاتهم و سلامیم 
عليه و برد السلام عام ؛ على أن بعض الصحابة وهو يلال بن المرث الزف 
توسل فى هذه الواقعة نفسبا بالنى صلى الله عليه وآ له وسل حيث ذهب 
إلى قره الشريف وطلب منه أن يستسق لامته فأخيره فى النام أنهم 
مسقون و آسه أن خر عمر ٤‏ تأخيره و ! يشكر عبر ذلاك ولا من سمعه من 
الصحابة فبذا دلیل على آنیم ما كانوا یعتقدون حرمة التوسل باللی على 
الله عليه وآ له وس بعد موته ولا ترکوه الوجوه‌اتی ذکرناها. على آنا 
ببنا قما تقدم أن مجرد الترك لثىء لايدل على حرمة الشی. المتروك إلا 
إذا دل دا يل على ذلك وهو هنا مفقود . 

ثم قال المتنطع) الوجه الثالث أن الحديث الذ كو دام .یس من طعن 
الحفاظ عليه ولذلك قال كثير من شراح الکتاب کالءراق آن الترمذی 
لا يعول على تصححه فضلا عن تحسينة لانه حح الضميف جداً کید یف 
« مفتاح الصلاة الطبور وتحرعبا التكبير و تعلیابا التسلى » وهذا عند أهل 


الخدت مسلم به وهو مع ذلك معارض بالاجاع الذى قد متام ود بث 


س ۱۳6 سب 


البخاری فى الاستسقاء هذا فوق أن التزمذى لم رتق فيه عن درجة الجسن 
: على أنه فى غير حل النزاع فان النذاع انما هو فى الوسيلة بالموق والحسديث 
فى التوسل به صلى الله عليه وسلم فى حياته تي ساف ) اه وأقول فى كلامه 
أمور ر الأول »> ادعاؤه أن الحديث لم بسلم من طمن الحفاظ دعوى لم 
بو بددا بدلمل فببى كذب عض » وكيف رکون ادرت مطمونا فيه وقد 
صمحه الترمذى و الطراق وان شرعة و الها 1 والبيبق و النذری والضياء 
القدسی والثووى والذهی وان حجر واطيثمى والسيوطى وهؤلاء جمابذة 

الحديث ونقاده » فن ذا الذى ير ؤ عل الطمن قيهبعد اجماعيم على تصحيحه و 
« الثانى» قوله وطذا قال كثير من شرام الک تاب کالعراق ار الترمذى 
لا یمول على تصحبحه کذب أيضا فان أحدا من شراح الترمدى لم بقل ذلك 
والمتتطع ۸ بر شرم العراق فن أن له بالنقل عله»وهو يكذب ف التقل عن 
الكتب الطبوعة كتهذيب الهذيب وقح البارى وغيرهيام بیدا ذلك فيا 
تقدم فكيف يمن على الك تب امخطوطةااتىلم برها ولو فى الروبا ؟ «اثالث» 
قوله أيضا وهذا قال شمر اح الدكتاب الخ » يفيد أن الشراح ردوا. تصحيعدات 
الترمذى كلما من أجل تصحیحه لهذا الحديث وهو كذب أيضا فانه آن صح 
أنهم قالوا لا يعول على تصحي.ح الترمذى فا ما كان ذلك فى حديث آ خر حه 
الترمذى وهو ضعيف كا قال الذهی فى ترجمة كثير بن عبد ألله بن عمرر بن 
عوف المزتى من المزان بعد أن ذكر تضعيفه و تکذیب بعض الا عة له ما نمه 
وأما الترمذى فروى من حديثه « الصلح جائز بين السلین » وصحه رشذا 
لا متمد العلماء على تصحییح الترمذی اه فل هذا التصحیح يكون مردوداً 
اضءف راوى الحديث أما حدیت الضرير قکیف يعقلرد تصحیح الترمذى 
هن أجله وهو جمع على صحته ؟ ۱ | هذا وجب أن تعلم أن كلام الذهى فی 
عدم الاعتاد على تصحيم النرمذی ليس على اطلاقه © يهلم عق كنك 


ند هه 


آهل الحديث ؛ على أن الحافظ العراق شار ح الترمذى رد كلام الذهى من 
أصله فقال ما نصه : لا شيل هذا الطعن منه فى حق الترمذی وإسا جبل 
الترمذى من لا بعرفه كان حزم وإلا قرو امام معتمد عليه ولا تنح أن 
الف اچاده اچتراد غيره فى بعض الرجال وكأنه رأی ماراه البخاری 
قانه روى عنه أنه قال فى حد مف كدير عن أ به عن جده ی تسكمير العيدين 
أنه حدیت حسن اه وانظر بقیته فى باب فضل اجمعة من نيل الا وطار ومنه 
بعل أن اطلاق الذهى عدم الاعتهاد عل تصحیح الترمذي مردود : وأن 
ما نقله المتنطع عن الم اق ختلق مكذوب وقد احتج أبن خزمة فى صعيحه 
بكثير من عبد الله نص عليه المتذرىفق آو اثل الترغيب والترهيب «الرابح» 
قوله' لا يمول على تصحه فطلا عن سیه كلام لا ممى له ع لاله ایس 
الاح سين با وی من التصحیح بل الام بالعکس » فا لصواب أن يقال لا يعول 
عل عسینه قضلاءن تصحيحه و ذلك لان الحسن یتساهل فیه ما لا بتساهل 
فى الصحیح کا بعلم من کتب ااصطلح هذا لو صح ار الثر مذی لا مول 
عليه كيف وهو امام ف الصناعة مقسدم وحافظ مبرز رغم اف المتنطع 
الجوول دالخامس » قوله أيضا لا يمول على تصحيحه فضلا عن حسینه 
[ا ألى ذه العبارة الى تيد أولوية التحسين على التصحیح ف الرد 
وعدمالتمو بل لانه ذكر أن اژترمذی اقتصر على تسین الحديث فةط فأراد 
أن بوهم ذه العبارة أن الترمنی إذا كان لابمول على تصحیحه الان 
لامول على #سينه بالآولى ؛ وعادة اطع فى هذه الرسالة أن يعتمد 
نی الاستدلال على لوازم بسيدة کا تقدم أو امامات مكشوفة كبذا 
لائروج إلا على ضعفة العقول قلیی المرفة مثله » وما درى المسكين أن 
۱ الامر عند المحدثين على ااسکس انیم ا ماعرض يعضيم على عض 


ق تصحمح حداث و شتصرون على سنه فقو ل أحدم مكلا حل اث 


۱۷ اس 


کذا ليس بصحیح کا قال فلان بل حسن فقط ا بل من مر اجمة حکدمم 
وتتبع استعمالاتهم » ولا ذ كر ابن الصلاح تساهل الا فى التصجيح 
قرر اختبارا من عنده آری مصمحه الا ع وم برچد قه كلام لغيره 
| صح ولا تضعيف فأقل أحواله أن عمل على أنه <سن ‏ ولا سکون 
صحيدا اظرآً للتاهل المذكور › فہذا الكلام کا ترى صرح فى نقض 
ما آثیمته عبارة المتنطع وبالله التوفيق ١‏ ااسادس » قوله لاله صحح 
الضعيف جدا كديث ١‏ مفتاح الصلاة الطرور , ال فيه كذب فى موضمین 
, الأول » ادعاؤهأنالترمذى صحح‌هذا الحديث مع ”أنه لم يصححه , الثاى » 
ادعاؤه أن الحديريث ضميفه عدا اه سن" آنا .أن امن م : 
1 اليد برش اانه بعد أن رواه من عأريق على عليه السلام قال 
مائصه : هذا الحديث آصح شىء فى هذا الناب و آحسن اه ومذه الميارة 
لاتفيد صحة الحديث كا نص عليه الحفاظ . قال التووی ق الاذ کار بعد 
أن نقل عن الدار قطنى أنه قال : أضح شىء فى نضائل السور؛فضل قل 
هو الله أحد » و آصح شىء فى فضائل املوات فضل ضلاة التسبيح > 
مانصه : ولا بلزم من هذه العبارة أن يسكون حدیت صلاة التسيييح صحيحا 
فإنهم يقولون هذا أصح ماجاء فى الباب وإ كان ضعیفا ومرادم 
أرجحه أو أقله ضعفا اه وأقراء الحافظان ابن حجر والسیوطی » وإن 
عالفاه فى تضعیف حديث صلاةالتسبيم ورأيا أنه حديث حسن أو صحيح 
لاأتذكر الان وبينا ذلك عا يمم من مراجمته فى آمالى الأذكار الأول 
راللال, ااصنوعة للثاتى . وأما أن الحديث حسن فبیان ذلك أن الحديث 
رواء الشافعی واحد و (سداق ن راجوه وان أف شيبة والأربعة إلا 
السای والحام واليزار وان السکن من طريق عبد الله بن مد بن عقيل. 
عن عمد بن الحافية عن على كرم الله وجه عن النى صلى الله عليه وسنلم 


س 


قال « و مفتاح الصلاةالطمور وتر عا الشسکبیر ؤت ليلا التسلي » قال الترمذى 
هلا أصح شیء فی هذا الءاب وأحسن ۰ وعبد الله بن مد بن عقيل هر 
صدوق وقد تكلم فيه بعش آهل العم من قبل حفظه وسممت محمد بن 
[«ماعيل وقول کان اد ن حتيل وإسداق ن [راھے ‏ ی اننراهويه 
والتيدى عمجرن مد برش عبد الله بن عد 95 عقيل 1 قال مد وهو مارب 
اد یف اه وهرح الحافظ ای ی غير موضح من خم الزوائد 
أن عيد الله ين مد ن عقيل حديثه حسن ۰ وبتاء عى ذلك کون هذا 
الطريق و<ددء على شرظ الحسن ء فکف إذا ضمت إلله بقية طرق 
الد یت وهی “زيد على ثلائة ذكرها امیثمی فى جمع الزوائد والحافظ فى 
التلخيص و نقلرا الشوكانى عنبما فى نيل الاوطار > لاشك أن الحديث يكون 
مل قور با و لا . امد أن بصحح (۱ )»و لولاخوف الا طالة والاملال لافضنا 
فى ذثر الطرق وبيان مافبا لکن غرضنا بیان كذب النطم وهو حاصل 
عا ذكرنا و باته التوفيق د السابع »> قوله وهذا عند آهل الحديث مسل به 
كذب ریم » والواقع أن أهل الددیث يمولون على تصحیح. الترمذى 
وتحسينه وكةيهم تشرد بذلك فاثتار إلى کتاب الاذكار لاتروی وکتاب 
ااترغیب المنذرى و الجامح الصغير لاسيوطى وغيرها من كتب السئة بل 
اظر إل کب ان تمه وان القم مدها ملاای بالنقل عن الترمذى ف 
اص حح والتحسين مج الاععاد عليه والتمويل عل مايقو ل ۰ وان کانو | 
ينتقدون عليه فى بءض المواضع فذلك آمر ضرورى لان الخطأ واانسیان 
من لو ازم الافسان وجل من لایسمو ولا يغفل و الثامن »> قوله وهو مح 
ذلك معارض الجاع الدى قدمثاه » هذا الإجاع کذب کا يعم عا قدمناه 
أيضا و التاسعء قوله وبحديث الیخاری فى استسقاء عمر بالعپاس 
هذا جبل منه فى مرضمین و الاول» ادعاؤه أن < دف البخاری 


(۱) بل هو صحیح ۱ 


مس ۱۹4 مب 


فى اساسقاء عم پالعپاس يدل على منع التوسل بالیت ومذا جبل لان 
ترك الفی. لابدل على/منعه کا قدمنا بیان ذلك مفصلا ‏ الثای » ادعاه أن 
قعل عدر مءارض دیف الضر بر ء وهذاچیل فاضحلان من شرطالمتعارضين 
أن إستريا فى الرتمة و الا لم يكن تعارض لوجوب تقدم الاعلى منهما على 
الادون و الامر هنا كذلك فان حديث الضر مر مرفوع » وقعل عمر موقوف 
ومن ذا الذی يقدم الوقوف على المرفوع إلا أن يكون فى عقله خبل و به 
چنون ؟ ! ١‏ العاشر ء قولههذا فوق آن‌الترمذی لي ر تق فيه عن درجة اسن 
فيه کذب واحد وجبل مكرر هرتين أما الكذب قادعاؤه أن التره‌تی 
م برتق فى الحديث عن درجة الحسن مع أنه ارتق فيه إلى درجة: الصحة 
کا تقدم فى کلامه ء و آما الجبل المكرر فالاول مله أن كلامه الذ کور يدل 
على أنه مارأى حكتاب الترمذى ولا کلف نفسه تعب مراجعته وهذا 
جبل فاضح جد! لان ستن الترمذى أحد الكتب الستة التى هی 
دهم الاسلام وعن طريقما وصل لذا قدر غير يسير من نور ادى 
انحمدی » وهی مع ذلاك بلغت ف الشبرة والذیرع يثك ملات الأسماع 
والبةاع » قکیف بسوغ لولءظ يدعى أنه مستول عنداقه على تبلیخ العم أن 
يرل واددآ متها ولا بطلح عليه » و لمت شعری آی عل کون علدو حی 
پال عن تبليغه إذا هو لم بقرأ كتاب الترمذى و بقية الكرتب الستة على 
الاقل ؟ والجبل الثانى ادعاؤه أن الآرمذى اقتصر على تحسين الحديث هريدا 
بذاك عدم جواز الغمل به فما يظور » وما درى أن الميديث إذا كان حستاً 
وجب العمل به لان الحسن کااصحیح فى الاحتجاج والعمل به على ماهو 
مقرر عند این والاصوليين , الحادى عثر » قوله على أنه فى غير حل 
النذاع فان النزاع ['ما هو فى الوسيلة بالموق والحديث ف التوسل به صلى 
الله عاءه وسل فى الحياة کا ساف » بطلان هذا يعلم عاقدمتاه ف الوجره 


حك و 


الائی عشر » رأم الله لو آنا سالنا التنطح ما الدلیل على تخصیص اند یه 
حال الحياة لاءتراه (بلاس وإن آجاب فع الابلاس » جوابا موذنا . 
بالافلاس > ولا خی أن حدبت الضر ر شرع .ما بت لایدعتله ذخ و 
تخصيص إلى يوم القيامة » ومن ادعی فيه شیثا من ذلك فعلیه البيان و لا 
فبو متعصب اذهب اخاهلمة م قال المتنطع ( الشمة الرابعة حديث الترءذدی 
آیضا وذکر حديث ابن عباس ف الرجل التى سمح صاحب القبر يقرأ سورة 
الملك 2 قال وراد هذا الحديث ف الاستدلال على الوسيلة بالموق ضرب 
من الخلط فان التوسل بالقرآن وغيره من صفات الله جمح على جوازه 6 
سیآتی ومع .هذا فبذا الحديث مسکذوب قال الترمذى بعد روايته غریب 
لانعرقه إلا من هذا الوجه وأشار .هذا إلى ماطعن به عليه الحقاظ فان 
فى طريقه حى بن عمرو بن مالك الشکری البصری قال ماد بن زيد 
كذاب ختلق الموضوعات وينسها إلى الثقات ولولا هذا الرجل فى [سناد 
الود رث لكان من اصح الاحادیت فان بقیة رجال إستاده رجال الصحیح 
و6 اكذيه ماد کذ به حى بن مهیین و آجد بن حتبل وغيرثم قاله الحافظ 
فى تبذیب التبذیب )ام وأقول فی‌کلامه آمور د الاول , ادعاژه أن الحديث 
ذكر فى دلائل التوسل عنوع فاتئا لانعرف أحدا من آهل العل اسستدل 
به « ااتی » ولو سلمنا أن آحدا منهم استدل به وذکره فقوله : أن إبراده 
فى الاستدلال ضرب من الخلط عنوع ؛ بل الاستدلال به وجه وجیه وهو 
أن قراءة هذا الرجل لسورة اللاك فى قبره يدل على أن لاصالین ف قبورثم 
حياة وشعوراً و ذا كا نكذلك فيجوز التوسل وسؤال الله جم إذ مما عنع 
التوسل بالیت عند التطع وأشكاله .الذين لايؤمنون بالحياة البرزخية 
عدم شموره و [درا 5 وهذا اسدیث برد عاهم ق ذلك « الثا ات » قوله 
ومع هذا فبذا الحديث مكذوب . کذب منه وجرأة بالغة فان اد یف 


ا 

ليس عکنوب اصلا و لاتسمح القواعد بذلك حى اا مرو 
التقادر کا يتبين عا سیأی ١‏ الرابع» استدلاله على کذب الحديث بقول. 
الترمذى إنه غريب جرل منه فاضح ء قليس من اصطلاح الترمذى أن يقول 
عن الحديث المكذوب غريب [نما رد إذا أطاق هذا اللفظ ضعف. 
الحديث فقط )١(‏ کا نصوا عليه فى کب ااصطلح وصنيح البرسدذی شه ف 
كانه يشيد بذلك و دل عليه والخامس» استدلاله على كذب الحديث. 
بقول التر مذى غريب جبل أيضا عمنى الغريب عند احدئين و ما ردون 
منه إذا أطلقوه فى مثل هذا الموطن وتفصيل ذلك يمل من كتب ااصطل 
لتق ماءرف التدطع شيثاً منها ولارآه کا بدل على ذلك هذا الاستدلال . 

« السادس » قوله قال النرمذی لالعرفه إلا من هذا الوجه کذب ور ف 
رذلك لان النرمذى لم يقل هكذا و إا قال مانصه هذا الحديك غريب من 
هذا الوجه اه وبين العبارتين فرق لاخ على آهل العل دالسایع» قوله فى 
عى بن عمرو بن مالك الشکری قال م د بن زيد کنذاب ختلق الموضوعات 
و بنسما إلى الثقات:هذ! الكلام زوره التنطح فى نفسه ثم لسبه إلى اد بن 
زد لان کتاب آللزان وتمذب التهذيب ایس قپما هذه المبارة فاتجب 
لشخص جرح الرواة و رمم بالکذب فى حين أنه كاذب فى ذلك , الثامن ». 
قرله وکا کذبه ماد کذبه تحى بن معین وأحمد بن حنہل وغيرم هذا کذب 
صر فان حى بن معين وأحمد بن <شل وغير مما یک بوه ولافاهوا ما 
بدل على ذلك وزیا ضمفره فقط وفرق كبير بين التکذیب رالتضميف 
د التاسع » قوله قاله احافظئی هديب التهذيب فى هذازّالعز و كذب ووقاحة . 
أما الكذب فمو عزو ماتقدم من الكذب المزدوج إلى تهذیب التمذیب وهو 
خال مته » وأما الوقاحة فو كذءه على تهذيب التهذیب وهو يهل .أنه مطبوع, 
وأن الاطلاع عليه میسور لكل اش قراخ الاطلاع عليه يضح کل يد 
3 (0) آما إذا قال : حسن غريب مثلا فيريد بالغراءة التفرد لا الضعف 


بت ۳ ۷ ~~ 


ى باهنك سره » قكازذلك العو واسالة ماذ کر نا دلبلا على و قاحة الرجل 
.وأنه رقع جاباب الساء عن وجه أسأل الله السلامة والعافية » رإليك 
عبارة ترذیب التوذیپ على أصلبا فقد جاء فى حرف الياء منه عانصه : حى 
ان مرو ن مالك الذکری اليصرى روى عن أبيه وعنه ابنه مالك ود 
ان سلیان من أ داود اران و آبو بو سلية ومسل بن ارادم و پشر بن الوليد 
ومد بن عبد الملك بن أبى الشوارب وقيرم » > قال ان معدين وأبو داود 
«والنسائى وألدولابى ضعيف وقال الدارقطنى صويلح يمتير به وقال غيره كان 
حماد بن زيد رمیه بالکذب وروی له ابن عدى أحاديث وقال كلبا محفوظة 
وحديث آخر ما لم أذكره قلت وقال العقیل لاتا بع على حديثه وقال أحمد 
ابن حنبل ليسهدذا بثىء وقال الساجى مشكر الحديث اه عروقهء قرازن 
هذا ما نقله المتنطع لتدرك مبلغ ۹ ننه وثقته فالى الله الك:-كى من هذا 
الزمن الذی صار فيه التنطع وأهتاله من العلاء والوعاظ وم أحوج 
الاس إلى من إعلميم مہات دنهم و رغیم فى ااصدق ‏ الاما نة واطساهء 
وينفرم من أضدادما حتى يتمظوا فى أنفسهم ويعلوا أن عام رقیباً 
حماسم فيراقيونه وعند ذلك فقط 0 منهم الوعظ و یثفم منهم التذ كير ؛ 
آما الحسديث الذی ذكره التنطح وزع أنه موضوع تأخرسه الترمذى فى 
سنئه قال حدثنا عمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب حدئنا بحى بن عمرو بن 
مالاك النكرى عن أبيه عن أى الجوزاء عن ابن عباس قال : ضرب لعضص 
أحاب النى صل الله عليه وا له وسل خياءه على قر وهو لاحسب أنه 
وار واذا قار اسان هر ۱ سسورة a‏ اللك حی خعمبا فأى اه ی صلل الله عليه 
و وس فقال پارسول الله : [نی ضربت خباق على قر E NUS‏ 

أنه قير فاذا فسه انسان يقرأ سورة اللاك حتى ختمما فقال النی صل الله 
عله وآله وسل : ,هی المانعة هى الماجمة تنجیه من عذاب القس > هذا 


— ۱۷۳ 


حدیت غریب من هذا الو جه اه كلام الترمذدى > وهل ان القم فى کعاب. 
اار رح عنه إنه قال هذا : حديرث سسن غریب » ورواه ان عدى ف 
الكامل قال حدشا على بن سميد الرازی حدثنا عمد بن عبد الملك بن. 
آی لش و ارب حدننا حى بن عمرو بن مالك عن أبيه عن أن الجوزاء عن 
ابن عباس فذ کره أة الیسی فدلائلالثيوة من طریق ان عدی فقال : 

باب ماجاء فى الرجدل الذى “مسح ضاحب قير يقرأ سورة االك أخيريا. 
آبو سميد الالیی قال أخيرنا آبو أحد بن عدى الحافظ فذكر الاسناد. 
السابی ‏ ثم ثم قال البق بعد ذحكر ال ديت ما اصه : تفرد به ی بن مرو 
الشكرى وهو ضمیف إلا أن لمناه شأهدا عن عبد الله ن مسعود ثم أخرج 
باسئاد صحيح عن مرة عن ان مسعود قال توق وجل فأق من جوانب 
قیره كنات سورة من القران تصادل عنسه حتی منعته قال فنظرت نا 
و «سروق فاذا هی تارك اه قلت : وهذا وان كان مو فرفا و 
وقد روى الترمذى عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وآله وس قال : 

د إن سورة هن القرآن ثلاثين آبة شفعت لرجل حى غفر له وهى تبارك. 
الذی ببده الك »> قال لترددی هذا حديث حسن ۰ وقال الحافظ ان, 
عبد الیر : صح عن رسول الله صل الله عليه وا له وسل أنه قال : إن سورة 
الاين آبة شفعت فى صاحبها حى غفر له تسارك الذى بيده املك اه > 
نقله ان اله > إذا تةرر هذا فاع آن حديث أبن عباس لس بمو ضوع 
أصله" و( هو ضعیف مزا قرا و بان ذلك من وجوه والآول ». 
أن حى بن مرو اللکری ضعيف فقط حکا علات من ترجمته الى نقلناها 
ول ۳ بالکذب إلا ماد ن زید وم بین سبیه فو تگذب ص دود. 
لاسا وقد قال الدارقطنى فى حى صو يلح إعثير نه > وهذا يدل على أن 
ص44 قرب کرش اسر كسد ينه ولايترك فسکون هذا الحديك ضعفا: 


-— ع ۱ سس 


« ای » أن ان عدی روی لیحی نادي نی ایا نها الا 
عفوظة و هو دلول صر بح على أن هذا الحديث عفوظ غير شاذرلا منکر 

فان وأ تمه الوضع والحالة هذه و الثالت » أن الحديث أ رجه الس ف 
الدلائل کا تقدم وهو ملترم أن لاخرج فى کتبه خصوصا الدلائل 
نايدا يعم أنه موضو ع « اراب أن البیرق نص على تضعیفه 5 تقدم فى 
كلامه وهو دلیل قاطح على أنه ایس عوضوع و الخامس » أن دیف 
.ذكره الحافظ النذری فى الترغيب والترهيب وآشار إلى تضعيةه ولو كان 
موضوعا ما خن عليه ذلك وهو ۵ری الحفاظ النقاد المرزين د السادس » 
le‏ دل على أن الحديث لیس سن ءوضوع وان ذعفه قريب محتمل ورود 
آخبار وآثار تشبد له فيا تضمنه من فضل سورة اللك وقيا آفاده من 
حصول القراءة من الیت فى القبر وحياته قبه سياة لا ندرکیا . آما الأول 

قد تقدم قمه د أن هر رة وان مسعود رضی اله عنهما و تذ کر هنا 
ديا ۱2 أخرجه الطبراف فى الاوسط والصغير عن أفس رضى الله عنه قال 
.قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسال د مورة من القرآت ما فى 

:إلا تلا فون آبة عات عل صاحما حی آ دخاته الجنة وهی سورة تبارك . 
قال الحافظ افشمی رجاله رجال [(صحیح > وهذا حص ديف رایع 


رواه عید بن حميد فى مسنده عن ابراهي بن المح عن أبيه عن عکرمة 
عن ان عباس أنه قال لرجل آلا اعفك ععد پر تفر ح به قال الرجل 
بل قال اقرأ تبارك الذى بده الك احفظبا وعليبا أهلك وولدك وصبيان 
بتك وجيرانك فانها الماجية والجسادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة 
عاد رما لقارتها وتطنب له آن ينجيه من الثار إذا كانت ق جوفه 
وینجی الله بها صاحبا من عذاب الق قال رسول الله صلى الله عليه 
رمل د لوددت أنباتى قاب كل [نسان من آمتی ‏ وأما الآ ى وهو ما آفاده 


سب ۱۱۵ شنت 


من حصول القراءة من المت فى الق فؤيده فيه مارواه ان مده وأو 
أحد الاک فى الکنی بسند ضیف کا قال الحافظ السیوطی عن طللسة 
أبن عبمد الله قال أردت مالى بالغاءة فادرکتی الايل فآویت إلى قبر عيد الله 
ان عرو بن حرام E‏ من القبر ما معت آحسن منها قشت إلى 
.رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم فذ كرت ذلك له فعال , ذلك عمد الله ألم 
أن الله فبض آرواحبم ملبا فى فنادیل من ز رجد و باقوت 9 7 
وسط الجنة فاذاكان الليل ردت الهم أرواحهم فلا تزال کذلك حى إذا 
طلم الفجرردت آرو احیم. إلى مکانما الذی كانت قیسه » وروی ان جرر 
فى مذیب الائار وأبو نم عن ابراهم بن الصمة البلی قال حدثتى الذين 
كانوا عرون بالحصن بالاسحار قالوا كنا إذا مررنا عنیات قير ثابت 
البنای سمنا قراءة القرآن » واخرج أو میم عن جمير قال أنا والله الذى 
لا إله إلا عو آدخلت اتا المنای‌خده ومعى حميد ااطو بل قلبا سوینا عليه 
اللبن سقطت لبنة ناذا انابه بصل فى قبره وکان قول فى دعائه الم ان کشت 
اعطیت أحدا من ام الصلاة فى قبره تأعطنيها ها كان أله ليرد دعا.ه 
هه ان منده قال آخبر نا آحد بن عمد السلى آنبآنا أو أحمد وسف 
الخفغاف أنا القاضی أو أحد حد::| عمد بن چمعفر بن مد الاشعری جعت 
سلة بن شبيب قال معت أبا أحد الفار ركان ثقة ورعا قال دغلت يوم 
الحعة القیرة نصف اللمار فا مررت بقمر إلا “معت منه قراءة القرآن : قال 
الحافظ زین الدين ابن رجب فى كتاب القبور : قد بکرم الله بعض آهل 
البرزخ بأعمال صالة فى البرذخ ون لم عحصل له ذلك ثواب لانقطاع 
عمله بالموت الكنة اما يق عمله عليه ايتنعم بذکر الله وطاعته کا تتنعم 
ذلك اللاك وأهل الجئة فى الجنة وإن لم يكن على ذلك نواب لآن نفس 
الذكر والطاعة أعظم نميا عند أهلبا من جمیح نعم أهل الدنبا ولذما فا 


- ۷۹ 


تنم المتنعمون عثل ذکز الله وطاءته»وروى أبو الحسن نين البراء فى کتاب 
الروضة عن عمد الله ی شیرر بن متخصور حد نی ا راهم اغار قال حفرتةرآ 
قیدت لمنة فشممت راتحة الماك حین أنفتحدت الليتة فاذاً بشیسح جالس فى 
قبر ه يقرأ القرآن ؛ قال انرجب وحدثنى المحدث أبو الحجاج بوسف بن مهد 
اسر ری ثنا شيخينا أبو الحسن على بن الحسين السامرى خطيب سامس! وكان 
زعلا ضاطا وأراق ییا من قبورسامس! فقال هذا الموضع لانزال نسمع 
سنه سورة تبسارك الملك:وروى الحافظ أبو بكر الطيب بسنده عن عيبى بن 
مد الطومارى قال رابت أنا بكر بن جامد المقرى ق النوم کأنه يقرأ وكأنى 
آفول له أنت ميت وتقرأ فکأنه يقول ی کنت أدعو الله فى در کل صلاة 
وعند خم القرآن أن يحملنى من يقرأ فى قبره فانا أقرأ فى قبرى » و آخرج 
الخلال فى كتاب السنة من طريق ارادم بن ال کم بن ابان و فيه ضعف عن 
أبيه عن غكرمة قال قال ات‌عیاس : المؤمن يعطى مصحفاً فى قبره يقرأ فيه » 
وأخرجه ان البراء فى الروضة من طر يق حفص بن عمر العدق وفيه ضعف 
ايض عن السك بن أبان » وروی الحافظ أبو العلاء الحمدانى فى الوم بعد 
موته وهو فى مديئة جدراتها وحيطاما کلبا کتب فسئل عن ذلك فقال سأ لت 
لله تعالى أن بشفانی بالعل کا کنت اشتغل نه فأنا اشتغل بالل فى قبرى اه 
كلام الحافظ بن رجب نقله الحسانظ السيوطى فى شرح الصدور و نقل كيرا 
من الأثار فى هذا المعنى فظبر من هذهالوجوه أن الحديث ضعفه قريب حتمل 
و آن المتنطع كاذب فؤادعائه وضعه , ثم وقفت على كلام ان‌رجب فی‌کتا د 
المذكور و باه التوفیق . 

ثم قال التنطع . (الشبة الخامسة مارواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه 
وآ لهو سل قال,اللهم إنى أسألك عق‌السائلین عليك وعق ءشای مذاء الحديث 
وهذا الحديث مع کونه فى غابة الضعف» فانه لوصح لم يفد المستد لين على جواز 


بت ۱۷۷ — 


التوسل بالوی شيئًاً فان دق السائلين الذ کور هو ماتفضل الله سای به على 
من دعاه بالإجاءة لدعائه الشار اليه بقوله ر وإذا سالك عبادى عنى فا قريب 
آجیب‌دعوةالداعی إذادعان» وقوله دادعو قأستجب لک على أحدالتفسير بن 
وهو تنسیر الدعاء با اطلب وهو توسل بفضل الله ومو صفة من صفاته ولا 
تداع فيه قأين هذا من الوسيلة بالخلوق والميت المتنازع فيه) اه وأقول : 
ادیش الذ کور خرچه ان ماچه فى سذئه قال حدثنا مد بن سدميد بن زید 
ان ابراهم النستری تنا الأفضل من الموفق أبوالجهم ثنا فضيل بن مرزوق عن 
عطية يعنى العو عن آف سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلىالله علیه و آ له 
وسل د من خرج من بيته إلى الصلاة فقدال الابم [ى أسألك عق السائلين علي 
و سالك عق مشاى مدا قاف لم آخرج آشرآ و لابطراً ولاریاء ولاسهمة 
وخرجت | :2اءسخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذق من الثار و آغفر. 
ل‌ذنری إنه لايذفر الذنوب إلا آنت أقبل الله عليه بوجبه و استغفرله سبعون 
اف ملك » و وراه أحمد عن بزيد بن هرون وااطرای فی الدعاء عن بش بن 
موی عن عيد الله بن صاط المجلى وان خز عة فى كتاب التوحید من طریق 
تمد بن فعتسیل بن غزوان وس طريق أفى خالد الاحر وأبو تم الاصیرای 
من طريق أى عم الكوق سم عن فطل بن صز وق لد فرال ما شی 
دن ضعف الفضل بن الوفق عتابعة هژلام له دم بيق إلا التظر فى حال فضول. 
و شمه اما فضمل وم کا قال ان عميدة وان عمين وغ بر هما روی له هسل 
والاريعة, وآ کون ماعیب به تشمفه و لیس ذلك بعائية على ماتترر فى هذا 
الشان » و ما عطية فقد ضعقه آجد و تسکلم فيه هشم لكن قال أبو حاتم ومح 
ضمقه یکتب حدیثه وقال ان ممين صاخ وقال ابن سعد کان له إن شساء الله 
وقال الحافظ ف اللقرب : عطنة ن سعد بن جنادة بضم ام وبعدها ون 
خفيفة الموق ادلی بفتح اليم والدالالمبملة الکوق آبو الحسن صدوق 


۷۲ ب الرد انح 


سس ۱٩۸‏ — 
خطیء كثيراً وکان شسيعياً مدلا من الثاائة روى عنه البخاری ف التاریخ 
و آبوداود والنساتى اه وقال ‌آمای الاذ کار : ضعف عطية (عا جاءمن قبل 
تشبعه وقبل تدلیسه ولا فهو صدوق وقد آخرج له البخاری فى الاادب 
الفرد وأخرج له أبو داود عدة أحاديث سا كتا عليها محسن له التر مذی 
عدة أحاديث (مضیا من آفراده اه وهذا الکلام ذکره الحافظ ردا على اطلاق 
الاووی فى عطية أنه ضعيف » والذى يتحصل ما ذ کر ناه ف‌عطیة 7 سود يذه 
کون ما [ خاش فش تدليسه وهذا الحديث کذلا کون عدت و ول ی وه 
اة من كيار الحفاظط آو ثم ا لاف ۳ امسن القدسی تقل ذلك عنه تفه 
المائظ آلعذری ف الم لر غسب و و ابر میب و۷ ei‏ الحائظ العراقفقد ص 5 
تحسينه فى تخر ج أحاديث الاحماء ؛ و لثهم شیخ‌الاسلام المافظابن حجرةإنه 
بعد أن خرجه فى أمالى الاخ کار قال مااصه : عدرت حسن آخرجه أحد 
وان ماجه وان خز عة فى کتاب التوحید دار نم الاصمای وی کتاب 
الصلاة لای عم عن فضسيل عن عطبة قال حدثیی أبو سعید فل کره لكأن لم 
بر قعه فقد آمی ذلك تد ليس عطية العوق ام نقله ابن علان فى شرح الاذ کار 
ولاق أن الوقوف فى هذا الباب له له حم اذرفوع لاله ما لاجال للاچراد 
يه » قروالة أى فى لهم الموقوئة لاتغدش فى دقع الحديث کا قد بتوثم فا ید ست 
من‌هذا الط رق و حده حسن كحم ب نه هو لام الحفاظ » وله طزريق أخرضعيف 
بذ كر قاتا و تتمم للها ندة تال ان الستى فى عمل الوم والاملة دنا 
أبن منيع نا الحسن بن عرفة ثنا على بن ثابت الجررى عن الو ازع بن نافع 
عن أبيسلة بن عبد ال رحمن عن جار بن عبدالله عن بلال «ؤذن الى صلى الله 
عليه وآله وسل قال كان النى صل الله عليه وسلم [ذا خرج إلى الصلاة قال 
« سم الله آمنت بالله وکات على الله لاحول و لاقوة إلا ,الله الليم زیاسالات 
عق السائلين عليك رصق عخرجى هدا فإف لم أخرجه أشرأ ولاإطرآ ولارياء 


۷ — 


و لاسیعة درجت ابتذاء مرضاتگ و انقاء سخعلك أسألك آن‌تعیذتی من التار 
و تدعلی اجنف الوازع بن نافع ضعدف » فدهن ترجم دا فش الم تلع فنقول 
له 3 الحديث مع کو نه ذ 3۳ الضمف » کذب و ۳ لان الد سف حسن 
کا عات وع #رض أنه ضعیف لیس هو ى غاءة ااصمف بل ضعقه فز «ب 
ااعلت من سال عطية العوق 3 نه صدرق کا تال اافظط و حدبتالصدوق 
لا يكون فى غاية الضف » وقوله لو صمل يةد الاستداين على جواذ التوسل 
يامو ی فان دق السائلين هو ماتفضل الله تعالى بهعل من دعاه بالاجابة لدعائة 
إلى أن قال وهو توسل بفضل الله وهو صفة من صفاته » فان هذا من 
التوسل بالخلوق والميت التنازع فیه ‏ غير كديس فان الحديث کا قال أبن 
علان فى شرح اذ کار - يفيد التوسل >ق أر با با ير على سبيل العموم: 
ومثليم بالأولى الانییاء والرسلون » ولاشك أن حق أرياب الخير لایبطل 
موم » بل لمت في تا كد . لان الدار الأخيرة هی عل ونقاء اله لعیاده 
الصالحين بالحةوق الى التدميا هم تفضلا منه تسکرما ٠‏ دكون هذا ۹ 
من صفات الهلا بيبطل . ۳ ۳ توم المتخطسع بل بو ده ٠‏ لان معن التو سا 
بالاو اماء الذى نقول به هو سو أل الله r‏ عليه وجاهیم عنده و ؟ رام 
ادمه » وذلك فى التحقیق برجع الى التوسل حب الله وإ ۳ امه همء وعدا 
يستوى فسه الول أللتى والميت » لان الله عب أولياءه ويكرمهم جیما 
بل الولى الميت أولى بذاك لانه فى دارالكرامة والجزاء » فظبر أن الدبف 
یدنا فيا تقول و باه التوفيق . هذا وقد رأيت بهض المءاصرين طعن فى 
الاستدلال با حدیت من ناحية أخرى دلت على ضمفه فى اللغة العر بية وذلك 
أنه قال . إن البساء فى قوله عق السائلين عليك » وعق عشای » للتعدية لان 
سآل متعد بنفسه و بالياء ‏ تال وفى القاموس سأله كذاوعن كذا وبكذا 
5-39 > وفاتهأن هذافی‌السوال»یالاستملام کا ترشدال‌ذلك‌عبارة القاووس 


۰ رکب 


التى نقلراغير فاه ا , و بوضه قول‌صاحبالختار : وسألوالثىء و سألهءن‌الشی- 
سو الاو مسئلة و قولهتءالمسألسائل بهذا بو اقح أىعنعذابو اقعقال الاخفش 
يقال خر جا نسآل عن فلان و بقلان‌اهآماالسال ععنی الطلب کا قى الد رث 
1 قلا تدشيل باء التعديةفيه ع لالمفءول وا'ما :د يل عل المتوسل به مه وظاهر 
و (صدیقدا العلام2 المطلعالشيخ تمد زاهد السكرةرى رحه الله کلام جیدفی هذا 
الحديث آحبیتان آنقله تما للفائدة ةالفىمقاله عق النقول اانشور يا لمدد 
السادس والمشرين من السته الثامتة تجلةآلاسلام بعد ار ج ادرت الذ كور 
ما نصه : وفى الخديثالتوسل بعامةا مسين وخاصتهم و ادحال الياء قى آحد. 
مدو السوال اجا هو قىالسؤال الاستءلا ىكقوله تعالى ( فاسأل به خبيرأ 
سآل سائل بمذاب واقع ) و آماالسو ال الاستمطا قى فلا تدخل[لیاءفیه أصلا 
إلا على المتوسل بهعقدم نكالادعيسة المأ ثورةقتصور ادخاذا هنانی‌الفعول 
الاق اعراج للدكلام عن سننه مووى وصيحة باطل جا الاسماع » و ليس 
مەی احق الاجابة » بل مایستحقه السائلون التضرعون قضلامن الله سبحا نه 
فال کین عد و حت السائلين » الا غذا الدعى هذيانا عضأ . ولا 
سيا عند ملاحظة ماعطف عليه فى اددیت » وآما زم أنه ليس فى سیاق 
الحديث مایصلح آن بكرن سؤالا غير ذلك فا يثير الضدك الشديد واطزء 
المديد . فان ذهب من هذ! الر [ع .أن تعيذى من النار » ٩.۰.۰‏ وک كرد 
الفمل لائ ركيد » فالسووال فى الغمل الاخیر دوالسژال فى الفعاین المتقدمين » 
بل لولم تكن تاك الافعال من باب التوكيد ادعات فى باب التنازح فیکرن 
هذا القيد معتيراً قى ايع على کل تقدی وآما من اول رد التوسل بتصور 
دعو له ف الحاف بغير التهفااحاو ل الر دعلا لص مان صلوات اله عليه » لانده و الذي 
ع صيخ ال سل ريما الترسل بالاشخاص » وأين التوسل منالخافاه وهو على 
اختصارهکاف فی ر د کل ما أو ر دعل الاستدلال با د بت من اعتر اضات و بال التوفيق 


— ۹۸1 


ثم قال المتنطع ( الشمة السادسةحديث حياى خير لم وءاق خیر ج ند ون 
و صدت لک تعرض على أعما ألم فا رات من شير حدت الله وانيكسوىذلك 
استغفرت لک وهذا الحديث واناشتهر على ألسنة كبار الناس وصفارم ققد 
ات مله ےج کت السئة تى الحا الذى ردی مأهب ودب ومع 5 
فالذی‌رو اموقفه‌عی بكر بن عبدالله المزتى وموتابعیءشرور ومح ذلك لیذ کر 
فيه الصحاى أحدمنرواة السنة لافى صرح الكتب ولافضيعفبا وهوهنقطع 
لا بصلح للاحتجاج بهو انما رأ ذه حضرات آهل‌الدن من دواو بن ااخطب ذلك 
ميلغيم من العل ) اه وأقول : الحديث الم كور حديثصيمم لامطمن فيه ولا 
مغمز : ورد من حديث ابن مسعود وآ سین مالك ومن ل ل بن عد 
اهاز ی أماحديث ان مسمود رضی الله عنهتفرجه البزار ‌مسنده قال : ثنا 
توسف بن هو سى ا عيد اچد بنعمد الع ز بز نأبىروادعنسفيان عن عبد الله 
ان السائب عن زاذان عن عبد الله عن التى صلى الله عليه و سل قال د أن لله 
ملانكة ساحین بلغو نی عناءتى ااسلام > قال وقال زسول التوصبى التهعايه 
1۳ وس و حیاق خير اكع عد ون و حعدث نک ووفای شیر دج ور ضر 
عل أعمالكر فا رات من شير حدت الله وما رأيت من شر استغفرت اله ٠‏ 
كم » قال المزار , لانعلمه ری عن عبد الله الا جذا الاسناد تال الحانظ 
العراق فى کتاب الجا من طربح اتر ب فى شرح العقر بب : استاده سيد 
وقال الحاذظ الميثمىفى>مع الزوائد » والمحدث القسطلای فی‌شرح‌ابخاری» 
رجال استاده رجال الصحیح > وقال الحافظ السيوطى فىكتاب المعجرات 
والاصائص : (سناده فیح , وکذا قال على القارى وااثماب الخفاجی ف 
آول شرحمهماعل ااشغاء (۱) وأماحديث انس قرواه الدرث بن آشآسامة 

)01 وقد توسمت فى اكلام على طرق هذا الحديث وشرح معناهنی‌کتای 
و مب الامال فىكدة وشرح حديتث عرض الاعمال »۰ 


= 1 سد 


فى مسنده وان عدي ی الکامل من طر بق خر اش عذه قال قال رسول الله 
صل الله عليه آله وسل و حیاتی خير لک تد ئون و حدت لک ‌فاذا نات كانت 
و فاق‌خیرا لکم تعرض عل الک فان ریت خيرا حمدتالله و آن رأبتغير 
ذلك استغفرت الل لح » قالادافظ العرای فى الى : اماده ضعیف لضف 
خراش ھ قلت لمکن له طريق آخر قال الخانظ أبو نصر اخسن بن مد بن 
ارادم الو نارق الاصيباق ق معجمه : معت انش ف و و اضح ن ن آي ۶ مم 
الو يأى رقو ل “متآ ا نن تومة وقول نوت قوم من الغر باءعند وف 
أبن شاهین الوه آن هدیم أعلى حون ہے مث عئده فقال اسر حدیثا من 
عوالى ماعندی : ذا عبد الله بن محمد الیفوی ا شييان بن قررخ الا بل ثا 
:افع أبو هرمز السجسةانى ممت أنس بن مالك يول “ممت الى صلى 
ألله عليه وسل يدول د حبای ویر سح ۾ ادرت » وخ چه ان الأجار ق 
تار بو دآد عن مععر ن د الاصمای عن ألحافظ أى نصر اليو ازى 
يه » ودلا اسئاده ہف أيضا لا فافرم على ضعف آي هرهز )؛ وعن انس 
حدبت آخر آخرچه ۳ اہم فى الخلية قال : ثنا عبدالله من مد بن جعفر كنا 
أحن ن عدي ن ماهان الرانی ا مب ن مص :نا بقمة نا عماد بن كثير 1 
عن عران س هو القصير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم د ان اعمال ام تی عرض علىق کل ىم جمة واشتدغحب الله علىالزنأة ۽ 
۳ رأما سل بكر بن عيدالله اازی تخر جه آلارث بن بی اسامة ق مسئده 
تال : ثنا الحسن بن قتيبة ثنا جسم بن قرقد عن بكر بن عبد الله الزنی قال 
قان وول الله صل الله علیسه وسل وحياتى خير لح تخدئون و صدث لح 
روفای غير لک تعرض على اعا فا كان من حسن حدت الله وما کان 
من مى-استغفرت أله لک > اسذاده ضعيف لعف لسن بن قتيبة اکن خر جه 
اسماعيل القاضی الا کی من طریق آشر فقال : ثا سلمان بن حرب نا حماد 


۱۳ اس 


ان زنك عن غالب القطان عن 05 ن عمل ألله ألازتى 4 ص ذوعا وهذا اتاد 
یې یره ادا زظل ابن عمداشمادی مح ده 6 وقالأيضا اجاج ن الال 
ثنا ماد بن شلة عن كثير أنى الفضل عن بكر بن عبد الله به عر فوءا وهذا 
الله صل اللهعليه وسازوتمرض الاعمال يوم الاين و انیس على الله وتعرض 
عل الا تلیاء وعل الآباءوالامبات ىم الجمة قفر حون عنس ناترم و بزداد 
در جودیم بناضا و اشراةافا تقو | انهو لا نو ذو هونا 5 ۾ رواه السکي الترمذى 
فى نو ادر الاصول من طریق عبد الغفور بن عيد المز بز ن‌سعید الشای عن 
ا بره عن جده وکات لد صورة هك[ آسناد ضمي.ف لضمف عوك اور : 
وعن #اهد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل د انح تمرضون على 

راسا <i‏ 5 وسیام تا اااصلاه E‏ شيك الرزاق,و ۹ فا لحد مث 
سمح لامطمن فيه » وهو بدل على أن الى صلى الله عليه وسل مل أعالنا 
۱ يعر ضما علية و اإستخفر الله لا على ما ۳۹۳ من دى ۰ وقح »و [ذا ذلك 
دود تا أن نتوسل به الى الله و نستشفع به لدیه لانه يمل ذلك فیشفح 
فا و دعو شا رهو اأشفيع المأشفع صلى 000 له و سم م وزادهاشر غا 
1 وتسکر ما . وقد أخير الله فى القرآن أن النی ص فى الله علره په وأ له وسل شید 
على أ ده وح يفتطضى أن :عر ضس أعاطهم عليه ۳ عا ارا ِ وعل » ؛ قال 

این الم بارك EE‏ 1 رجل من للا نصا ر من ۳۹۹ ل بن کرو أنه م سوك بن 
اله فول : اس من يوم إلا يعرض فيه على ال ی صل الله عليه وا له 
0 وس امه غدو ه وعش.ا قيعر فم پاسعاهم وأعاطم نلاك لشوك علوم قول 
الله تعالى (فکیف إذا ج من کل امس ل ہد وچا | بت على هو لاء ۷ 
اه وقال القرط ي فى التذكرة : باب ماجاء فى شمادة ای ضلی الله عليه واله 
۱ وسل علا مله » حم ثم أورد أثر شعيد بن المسيب السا بق › < قال : قد تقدم‌آن 


— ۷۸۶۰ ¬ 


الاعمال تمرض على الله كل يوم اثنين ویس ء وأتها تهرض على الا نبیا. 
والاباء والأمبات يوم اجمعة ؛ قال : ولا تعارض فانه تمل أن خص نبینا ما 
. يعرض عليه كل يوم » ويوم الممة مع الا نبياء عليه وعلهم أفضل الصلاة 
والسلام ام وروی الطبراق باسناد ضعيف عن این عباس قال لما نز ات (يأما 
النى انا ارسلناك شاهدآ ) وقد كان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى الین فقال 
د انطلقا فيشرا ولا تثفرا ويسرا ولا تعسرا فاته قد انزل على یام الثى انأ 
أرسلناك شاهداً على امتك ومیشرا بالجئة ونذيراً من الثار وداعيا المشبادة 
أن لاله إلا الته باذنه وسراجا متيراً بالقرآن » وقال أبن كثير فى تفسير هذه 
الآية : قوله تءالرشاهداً أىته بالوحدانية وأنهلااله غيره وعلىالناس باعمالهم 
يوم القيامة وجنا بك علىهؤلاء شپیدا كقوله لتکو وا شهداء على اناس 
ويسكون الرسول عليكم شبداً اه فا لق رآن کاتری بو يدحديث عرض الاعال 
ويعضده ؛ قان قرل : قد أخرين الله تعالى عن هذه الآمة أنها تشبد على غيرها 
ولم برد ففحديث ولاآثر أن أعمال الامم تعزض عابا » فالجواب من وجبين 
د الاول » أن عرض الاعمال ما ص به نينا عليه الصلاة والسلام ا ص 
فىقبرمحياة! کل من حياة الشہداء » و بأن جسده لايبلى » « الثاتى » اه وزد 
فى الصحيحين آری هذه الامة تثمد على [خبار تيا وكلامه وذلك انا إذا 
شهدت بأن الانبياء بلغوا آمهم فیقال وماعلک فتقولآخیر نا نبینا آن الرسل 
قد بلغو فصدقناه » مکذا صح ق‌الحدیث » وهو واضح لاخةاء به » فان قيل 
فاتقول فها رواه الطرالىوغيره عن #د بن قضالةأن الثى ضلىالله علیه | له 
وسل آس قارمًا يقرأ قلما باخ قو له تعالى( قسكيف إذا جتنا من کل أمة بشبيد) : 
الا بکی حت اضطرب احا وقال « أى رب 5مدت على من آنا بين 
ظیرانسه سكيف من لر آر » قر یا یم بعض الجبلة من هذا أنه باق عرض. ْ 
الاعرال » قلت : هذا الحديث مو ید لعرض الاعمال لاناف له »> بل هو أحد 


سس 0 ۸ سب 


الآسباب الى لاجاما أ كرم الله نبيه ذه الخصوصية حى کون شاد ته على 
آمته عن مشاهدة وعيان »ا أكرمه بمرض أمته مع الامم الاخری عليه 
وهو ق المديئة کا “بت والصحيحين» وروی البزار عن حذيفة بن أسيد قال : 
عرضت على رسول الله صل الله عليه واله وسم أمته نت شلفه قلا فرغ 
تفت إل فقال « کشت هنا هل سمعت » قات نع » و یمد فترجع إلى مناقشة 
التنطع فقول فى کلامه أمور « الأول » ادعاوء أن الحديث خلت مله ميج 
کب السنة . کذب و جبل » فان الحديث موجود ی کثیر من کب اسنة 
کےا ت ات سعد » و مسند البزار » ومسند الحرث ء وتار .ای التجار ‏ 
وطرح التثريب للحافظ الءز اق » وبغيه الياحث . بزواند مسند ارت 
وجمع الزو اند » كلاضما لاحافظ الميشمى والجامع الس > والجامع اللكبيي , 
عءا#صاتص الکری » الثلاثةللحافظ السیوطی»وشرح البخاری للقسطلای 
وكتز الال للتق‌افندی » وغیرها , الثاتى » ادحاه أن الحا ک بروی ماهب 
ودب » جرأة مبنية على جل ء آما الجرأة فنطقه ذه العبارة دق الحا م 
وهو حافظ كبير و امام شهیر » بينه و بين التنطع کا بين السهاء و الارض وأما 
بل الذیانمات‌علمه هذه الج رأةفبو ماقرا الستدر گر لارآه بمیتهولاعرف 
حافيه من الاحادیت > و لاقیمتعا ق‌نظر الحفاظ » و(عا سمح 3 سمع العامة 
أن الخا م روى أحاديثك موضوعة فأ ذه على علاته رزاد عليه أنه ا 
ماهب ودب یوم . ذلك أن الحديث فىيتاية الخرابة و هبات آن‌رد الحديث 
عثل هذه القوموات ١‏ الثالك » قوله : ومع هذا فالذى رواه وقفه على بكر 
ابن عيد الله المزقغطأ ناثىء عن جہل »فان مثل هذالايسمى موقو فاو لا عکن 
أن تنطيق عليه حقيقة الموقوف مال من‌الاحو ال وأا تتطيق عليه حقيقة 
المرسل لاعن ولكنة قما يظير مع أن عند احدئین شيا تسد له الى قوفت 
اراد آن رطبقه عل کل ماهب ودب « آلرابح » وله ومح هذا فالذى روأه 


بت ۸ سه 

يتاقض قوله السا بق خلت منه جميسع کیب ااستة . والتناقض شان اایطل 
وعلامة الاذلان , الخامس » قوله ومع ذلك ليذ کر فيه الصحانى آحدمنر واة 
السئة لا فى صرح ااسکتب ولافى ضمیفما ‏ کذب مبنیعلی‌جرل » فان‌اطد رث 
وارد من طر رق ان ها دىا ین ؤوارة معنا‌من عار بق سعيد ااغایء عاهد 
كا تقدم كل ذلك : بل وصلت طرقه الى عشرین طریقا كم أشار اليه خی 
السافظ السمد امد تی بعض فتاواه ؛ وسہاتی إن شاء الله فى میحعث حياة 
اللاتبياء من هذا الك.:ا ب أحاديث كثيرة قى عرض الصلاة على التى صل الله 
عليه 11 و سل ٠‏ وهی من حلة عان ا لا نی 

النتطع (هذ! مع آن[! ليخارى ول ( کن قد یه ور ردهريبين 
۹ لا عن 0 شيا بعد التقاله إلى الذار الا خرة وقد آورده‌البخاری 
E‏ من ص .ده ووصلت فار قه عند آةل الحديث.المخمسة حشر عا نبا 
وهو حد رت متواتر فى قوة الثران و لفظه ق کتاب‌البخاریق‌اثرقاق ,بنا Î‏ 
استق الثاس على حوضی بو ,اناس من ای بريدون أن يشر بوا حال 
نی و بيهم و رو خل er‏ المجبة الثار قاق ولآ صدا ی آصحا ی فیقال أنك لاتدر ی 
ما حدئوا بعدك ارتدو | على أدبارم بعد دافارقتم فاقول کا قال المیدااصا( 
يعتى عیسی عله الصلاة والسلام وکنت علسم شبيداً مادمت قم الى العز یت 
الیک وق بعض الا لفاظ تغسير من الرواة وزيادة ونقص ١‏ قوله انلك 
لاتدرى ها و بعدك » يدل على أنه لا بدری عن أمته شیا بمد 
موته لاله إذا جول(١)‏ حال أصحا به لذين عر ژر ه وعرةبم فغير هم ون باب 
أولى ) اه وأقول: آما الحديث المذكور فظرقه ای آعرفبا وقرآتما 


f!‏ عر طر دقفا ليس سس وهی ريق سول ن سول وآ میهد 


(۱) انظر إلى وقاحة الوهابية كيف ينسيون إل الثی‌صلی الله عليه وا له 
وسل الل باللفظ ل الصر ريح ۔ وهتا دأ بم قا تلم الله 


سس A۷‏ سد 


الخدرى وأعماء بنت أى 8 کر وان دسعود وأنس وحذيفة عند [اشمخين. 
وطريق ان عياس ١‏ هريرة عند البخارى » وطريق عائشة رأم سلةءند 
مسد لے » وطرية ق أف بکرة عند أحمد و الطراتی » وطريق أف الدرداء عند 
الم رای ¿ وهذه ااطر ق کف فى الاو اتر عند من يرى ذلك ا ټول 2ك 
وكين أ ول اوه رمعطلح الث .وکن المح عند مود ااهلیاء 
خلاقه ما یمام من مر اجعة ذلك فى عله ء و ما أدعاء المتقطع أن الود بر 
و صلت طرقه إلى شمه عشر صحا با فأدعاء كاذب » و هو من 8 مقر با نه ای : 
شحن سا کتابه ۰و غرضه من هذا الادعاء . المویل عا ذکره عقيه من أن 
الحديث متواتی وأنه فى قوة القرآن » وهذا التهويل لا يفيده هناشیثا لام بن 
د الأول » أن حديث عرض ال" عمال على الثی صلى الله عليه 17 له وس ورد. 
من عشر بن طر عا فطرقه أ كثر من طرق حد ينث ال هوض دالثاق أن ۳۹ رد 
فى عل الاصول و را اصطلح أن الدلياين المتمارضين لا يرجح أ سد دا على 
الاخر إلا إذا م من انم بیاہما بوجه من الوجوه آما إذا. أمكن اله 
بلنیما قرو ألو ا ولا جوز العدول عله ال ار جیح أو غيره لان فى ذلك 
الغاء لدليل شرعى بغير حق » وهو حرام . خلاف المع فان فيه أعال. 
الد لماین وطاعةبسا ميهأ . والهدرثان هنا غير رن ف الحقيقة. 
لامکان الحم بينبما و تیسره > فحاولة آلتنطم تقد حديث من پذاد عن 
الموض عل حديث عرض الاعمال مدعا ی المذيف الارلنه متواترو أند 
وه القرآن عاولة باطلة » وهى 7د ل على شیثین «الآول» ضمق ءهان التنطح 
وعدم صلاحیته لفهم الاحاديث والکلام علیبا .لان‌من یفمم الثمارض لادتی 
سیب و بفزع كل الترجيح مرد ذلاك لدم الةم > قاقد التذرق عاي 
الکلام ومرامیه » ومن کان ذه الاثابة فجدير به أرب سل أصف. 
الاحاديث البو ية أو يما مرچوحة غير صالة لاممل و الاحاجاج وق هذا. 


د ٩۸۸‏ سب 


من الخطر مالا خی ١‏ الثاتى » جبل المتنطع بعلم الاصول فان ما تقرر فيه 
وجوب تقد امع إذا آمسکن على غيره کا سيق [ فا مح أله أعنى ااتتطع 
عنده ورقة تشهد له بأنه من علاء الاذهر » فلا أدرى كيف آخذها وهو 
. هذا الجبل الفظيع ! و بعد فاليك طريق المع بين الحديثين ودقع تعارضهما 
وقد آثرنا أن ثثقله عن بعض آهل هذه الفرقة وهو صديق التاطسسيع 
ڪون أبلغ فى الرد عليه فقد ذكر هذا البمض حديث عرض الأعمال 
مر طریق بكر بن عبد الله آلزی فقطء وقال : إنه مرسل ليس 
'ضحيدا ولا ثابتا ؛ قال : وقد ضعف بءض المتأخرين هذا ال بطریق 
آخر فقال أنه معارض لا هو أصح مته » وأئيت باتفاق أهل الم 
و اطول رمث وهو مارو اه اليخارى ومسام وغبرهما وذبر سحل برش ا وض 
نحو ما تقدم » ثم قال : وعندی أن هذا التضعيف ضمیف باربعة آمود (۱) 
٠.‏ الاول ‏ أنه لا تعارض ایتة أذ حديف عرض الاعمال فيه أنه يعم نفس 
. الأعمال وآنها خير أو شر وأنها منسوبة إلى أمتهولايلزم أن يعرف أصحاب 
العمل الصالح بالتعبین والفاسد كذلك » و حدیثلا تدری ما أحدثوا بعدك 
شه أنه يجبليم أمن الصالين أو ااطا ین ولا تاف آنه يعلم أن أمته جاءدت ` 
بعمل صالح أو طالح د الثانى » وقت المحادثتين ختلف أو مكن أن يكون 
ختلغا ونث لا يتحقق التمارض ٠‏ إذ جوز أن تعرض عايه العمال فى 


ا خامس وهو أن بکرن قوله « إنك لا تدرى ماأحدثرا 
بعدك » فيه استفبام حذوف تقديره م أثنك لا تدری » الخ ويكون المعنى 
ان النى صلى الله عليه وآله وسلم علم ما أحدثوه لمرض عباطم عايه 
الکته نی فذكره الله فتذ کر فقال « سحقا سحقا » ش 


— 4 — 


البرزخ قبل النشور » ويوم القيامة يوم الفزع الا كر يذهل عنبا ( يوم 
تروها تذهل کل مرضعة عما آرضعت و تضع کل ذات ہل لبا وتری 
الناس سكرى ومام بسكرى و لکن‌عذاب الله شديد ) وقال إعض المفسر بن. 
فى آي المائدة (يوم جمع آلله الرسل قيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا 
إنك أنت علام الغيوب ) أنبم ينسون ماكانوا يعلون من تفاقم المول 
والتاأك, آن ال : حك بث لاتدرى ها آحدئو[ يعدك خاص و حد ت 
عرض الأعبال عام والاص مع العام ليس تمارتا وطريق اجمع بينهما 
مارم ۲ الرابع 8 مکن أن يقال ار آلعر ض على الإجال ؛ وير لا دری 
| على سبیل التفصیل فمو يفلم (جالا ولا يعلم تفصیلا ٠‏ و تعن تعام حال آهل 
الاسلام بالملة ولالعلما بالتفصیل اه وأضءف هذه الوجوه الوجه الثانی ه 
وأقواها الآخير زو) حتى أن بعض العلاء جعله متمینا للجميع بين الحديثين 
ال کور ن ا الوجه الا ات فو مجه ايضالان حديثلاتدرى 2007 
بمد كجاءقية و لبذادن رجال » وى رواءة و ناس » وفی روانة ه آقوام »وکل 
هذه جوع مشكرة و اقدة فى سياق الاثيات و القاعدة الاصو لية تقر ر أناجمع 
الشکر الواقع فىسياق الاثبات ليس بمام ء لاف حدیتعرض الاعمالفقد: 


)۲۱ رعله وعل‌الاول اقتصرالای فى شرح مسارفةال : قيلهو - ەی حد بت 
الخوض - معارش لحديث تعرض عليهاعال امته ق‌الدئیا يوم اس ويوم 
الان ا4 لو عل اعماطم ل ينادم به و اجیب بان ما عرض عليه عرضآأ 
اجاليا فيقال عبات آمتك شرا عملت امتك شيرا . اوآنبا تعرض 


دون تسین عاماما آه ۰ 


سب ۱۹۰ بت 


. جاه قسه و تعرض على اعالج » وهدا جمح مضاف واطانع الضاف من‌صيخ 
العهوم الموضوعة له <222 کا تقرر فیعام الاصول وطریق المع بين العام 
.والخاص اذا تتافیا أن حمل العام على الخاص بأن خصص به وكيفية ذلك 
دنا أن يقال إن التى صل الله علبه و آله و سم تعرض عليه أعمال أمته الا 
لك القوم الذین سيق القضاء بنفوذ الوعيد قم بذودم عن الحوض قلا 
تعرض عليه أعماهم حت لادستغفر لهم قارذا لم بعلم عاطم فدحام الى الدوض 
#قيلله لاندری ماأحدثو ابعدك؛ و عاقررناه ظبر آنلا تعارض بي نالحديثين؛ . 
وأن لكل منباحلا غیر سل الاخسر وتبین أيضا قصر نظر التتعلح فرط 
فرمه » و جرله الطیق »؛ وجر آنه على الاحاديث الثيوبة یضرب بعضما بيءعض 
و یقدم بمضباعل بعض عحش الحوى والتشهى : و تلك خطة سوء أسألاللهأن 
بعافینا متا عنه ویانته التوفيق و تنيسه > اختلف العلما. فال رال الذن بذادون 
عن الحوض اتلاغا كيير! و آنا !نقل کلام الحافظ ملخصا وفيهاشارة الى عة 
حديث عرض الأاعالوكونه أعى! ثابتا متقرر! قال فى الفتح فى شرح حديت 
إن عياس الذى قيه د وإته سيجاء برجال من أمتى فیوخذ مم ذات الشمال ` 
فاقرل بارب صحاف قر ةولات | زكلاتدرىما أحدموا بمدك فآقول کاقال‌العبد 
الصا وكنت عام م‌شمیداالی قو له اكيم » قال « فيقسال إنهم لم بالواص‌تدین 
على اعقامم » ما ملخصه : وقح فى ترجمة مرحم قال الفر ری ذ کر عن ابی 
عمد الله البخضارى عن قبيصة قال م" الذين ارتدوا على عبد ابی 53 ققا تلم 
يمى وماتوا على الكغر وقال الخطایی ۸ رتد من الصحابة احد واعا ادتد 
قوم من چفاة الاعراب » وقال غيره قيل هو على ظاهره من السکفر و الاراد 
تأمتی امة الدعوة ورجح بةوله ی حديث ای هر رة اقول بعدا هم وسحةا 
بيده کرنیم خن عليه الحم واوكانو | من‌أمة الاجابة لعرفسالحم بكرن 
احم تعرض غليه » ورد هذا قوله فی حديث اس واف هر رة حتی أذا 


ل إ1 — 


عرفتم »وقال ان التين تمل أن يكو نوا منافقین أو من مر کی ااکباش 
ول م من وماة الاعراب دضلوا ی الاسلام رغبة ورهية » وال الاروى 
قبل ثم النافتون واطرندون ؛ و لرآجع بقمة کلامه ق‌شرح الحديث فى باب 
الشرم نکتاب 0 قاق م الدى آرجحهر آعتمد عليه أن المرادالديث الرجال 
الذن قاتلوا علما وا أغل المت و تاصیوم العدارة > و من مح طرق اد مث 
را لفاظه وتاملم! باممان ظهر له ذلك ظپور الشمس فى كيد السماء والله أعلم 
5 ا 1 خر > بعد أن ذکرت اح رن الحدثين > وما ار جه و فى الذن 
بذآدرن عن امرض »رات‌اآن‌آورد اشکالای معیی حك يرث الارض الامكن 
للرهابية جميما ان ینشکوا عنه » رذلك ان‌اطدیت يقد ان‌جاعة من الصدابة 
بطردون عن احرض ‏ مع ان‌الته تعالى عد ل الصحابة وای علییم فى کتابه 
واجرور مثفقون على عدالتهمجيعا حتی اجپو لين منم »فكيف يتاتى هذا ه 
طرد طانفةمنهم عن ادوض ؟ غان حل الد رث على المر تدن کما رده حاعة 
والخطانى زم بان احداً من [أضصابة لم يرتد بعدء صل الله عليه وس 
۳3۳ ار د قوم من جفاة الاعراب من لانصرة له و فى الاسلام »> وان حل على 
المتافقينفا لنفاق كان على عيده صل له علبه‌ و1 له وسلم؛والحديث قول 0" 
ما احدثوا بعدك ‏ وآن حمل على النتدعة فالتدعة لیا اصحابه » تیم 
حد و[ ,مده »وان ملعل من حار بو | علا عله | اسلام‌ف لاشاعرة و الا تر دة 
لا رضون هذا » وبرون أن او لك امحار بين کانو | جرد بن ن وان 4 
على امة الدعرة والعصاة منأمة الاجا بةالحديث يثاق ذلك ل د نه يصرح با 
اصحابه؛ بعر قيم و يع رقو نه » واثهيتاديهم باسمائيم» ثم كيف يترا من كت :4 
ویترل فى حقبم وسحقا سحقاء وهو صل الله عليه و آله وسل لابتيرأ هن 
غصاة أمته ؟ ايل شفع طم و سعی ی خلاصیم بعك دخوطم‌الثار » فاد وی 
مشكل جد! ۱ ! حتی أن الامام مالكا ندم على روابته فى الموطأ وقال : لمت 


۱۹۲ 


لم أروه 5 ولایکتب عنی » نقله الا ف‌فق‌شرح مسل ؛ وما ندم مالك على رو ایته 
إلالما فيه من‌الاخیار پنبدیل الصحابة » وترى النى صلى الله عايه وا لد وسل 
ن > وذلك يخااف القرآن » والسئةالمتواترة 5 ومااتفق عليه جمرود العلياة 
فا حسن عامل حديث الموض على مذهب امور بت أن کون هن التشابه 
الذى بنرك معناه الى الله » بخلاف حدیث عرض الاعمال فانه س معصدته 
ميد بالقرآن ‏ والسئة المستفيضة » ومذاهب جمور العلبای فان يذهب 
الوهابية المتنطمرن ۶د تبيه آخر » من الإشكال فى حديث 
اخوض ۳۳۹ أنه فَعى أل تتوطی تن <میح الصحابرة » واا ترط ىعن 
تجزم / زه له بذاد عن اطورض > و امین ا(ظر ودین مهم ٩‏ اف باختلاف 
الاغراض ٠‏ فغلاة (لشيءة لا رترضون عن اععاب رقمة الل ؛ والتواصب 
ر او وار ج لا تر ضون عن على وعثهان ودن مما ٤‏ وآخردن لا دثر ضون 
عن معاوية ومن کانوا معه »> وکل فرقة تری آنما على الق . وآن حدیت 
الموض يؤيدها > فان طبقنا الحديث على الجيسح آدی ذلك إلى أن معظم 
الصحابة لا نترضى عنم لام ليسوا أملا لاترضی » رن خصصناه بفئة در 
آخری کان تعکا لا معنى له ۰ فلیمینوا انا من هم الصحاية الذين لا ترضی 
عنهم » فان ۸ يفعلوا ‏ ولق یستطعو! أن یفدلو! - فلیجزموا معنا بان 
حدیث الحوض ءشکل العنی » متروك الظاهر ء لا پلزم عليه من اطفاسد 
الى أوضحتاها أماحد يرث عرض اللاعما لفهو حك و اض. لا اشکال‌فیه و لاخفاء» 
9 ثم قال المتنطع (أما بقيةما أوردوه م‌الاثار مت کر وه 3 
غتی عن الرد عامه فان هذا لا يبتى عليه شيع مع أن آساندها كلبا أوهى 
من بيت الکو تكايءرف ذلك من 20 نید السنة) اه وأقرل ترك 
المتنطع کی | من الادلة اجبله بواوعدم توفیقه الى الوقوف عليبا و آراد أن 


س ۱۵۳ س 


شطی جبله بادعاء آنه فى غى عن الرد عليبا وأن آسانیدها آوهی من بيت 
العنکیوت ‏ فکان هذا الادعاء فاضحا لجهله إذ أن تلك الاثار ای لم یذ كرما 
قيبا ماهو صحیح والضعيف منم رصل الى دد الوهاء كا سوہ هن » وقد 
آردنا أن تشر اليما تتميما للفائدة فما مارواه الطبراقى قى معجميه الكبيد 
والاوسط قال ا ا بن‌خماد بن زغية | روح بن صلاح آعبرنا ان 
عنعاصم عن نس بن مالك رطضي 'اشهعنه قال با ما تت‌قاطمة بذت أسد أمعل 
رطی ألنه غثبما دعل le‏ رسول الله .صلل الله عايه رآ له وسل ۋاس 
رأسبافقال , رحمك ات یاامی كنت أهى بعد آمی تجوعین و تشبعياتى و تەر بن 
و دکسینیر تمتءين نفسدك یبا و اطه‌میدیی: تر دمن بذلك وجه اس والداز 
. الاخرةء شم آمر أن تعسل لاا نلاا فلا بلخ الماء الذی فيه الکافود. 
وضعته رس ول الله صل اه عليه وآله وسل بيده ثم اح رسول 
آله صلی أله عليه وآله وسل قيصه قآ لیا إناء وكفنيا وار د أوقه م دق 
رسول الله:ضلى أله عليه وآله وسل أسامة بن زيد وأيا آيوب الانماری 
وعمر بن الطاب وغلاما أسود صفرون ذفروا قبرها فلا بلذوا اللحدحقره ' 
رسول اله صل الله عليه وآله وسل بيده وأخرج ترابه بيده فلا فرغ دشل ‏ 
فيه رسول الله ضلى الله عليه وآله وسل فاضطجع قيه وقال د الله الذى حي 
2 عت وهو حى لا يموت اغفر لامی.فاطمة بات أسد و لقنها حجتبا ووسع 
ا مدخلبا عق نبيك والأانبياء الذن من قبلى فانك‌آرحم الر احین» وكير 
عليبا آر يما و دیا اللحد در والعیاش وأبو بكر رای الله عنبما . قال 
اطافظ نوز الدن الميشمى فى مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحیح غير 
روح بن صلاح وقد ونهه. ان حيان واطاع وقیه ضعف ١‏ ه قلت روج 

أبن ملاح هو ابن سياية بن عمروالحاری یکی أبا الحرث ذكره اين يونس 
: 0 م ۱۳ س الرد 6 


— ۶ 


فى اریخ الفر باء » وقال هو من الوصل قدم مصر وحدث جا رو بت عنه 
هنا كير وذ كره ابن عدی ق الکامل وروی من طريقه حد شبن وقال : له 
أحاديث كثيرة فى يضما ذكرة ء وقال الدارقطتى ضعيف فى الحديثوذكره 
ان حيان فى الثقات وقال الجا ج مه مأدون» توىستة ثلاث وثلائين ومائتين 
فالحديث حعيج على رأى ابن حيان والحام لانه على شرطبما : وأما على 
" رای الدارقطی وان عدى فز ضعیف لکن ضعفه قريب محتمل » و ليس 
بض‌ف شدید لانپما لم یضمفا روحا عا يقتضى ترك روایته بل عبارتهما 
ف تضعيفه تعر من العيارات الافيقة 1 اجرح 6 و يد ذلك قول الافظ 
الحيثمى الذی نقلناه آ نفا : وفيه ضعف ء فان هذه العبارة تفيد قلة الضعف 
وخفته کا يمل من کتب الحديث والرجال » والحاصل ان الحديث على 
القول بضعفه أحسن وأقوى من كثير من الاحاديث الضعيفة ای احتج 
بها ال فى الاحکام كا يهل بالموازنة بیئه وبين تلك الاحادیث وهی 
مذكررة فى المنتق المجد ان تيمية » وخر بج أحاديث الهداية للحافظ الز بلعی 
و التلخیص الي للخ_افظ › و باوغ الرام له € وقوهم اللحدنث الضف 
لا يعمل به ق الاحكام ليس على اطلاقه کا پقیمه .غالب الئاس أو کلبم 
لانك إذا نقارت ف أحاديث الأحكام الى آذ با اللأئمة ان و منفردن : 
وجدت قبا من الضعيف ما لمله يباسح نصفہا أو بزید وربما وجذت 
يها النکر والساقط ات مس الموضوغ کا أشار إلى ذلك شقة: 
العلامة الحافظ السيد أن کناب الثنوتی والیتار فليراجع » ا م 
آصله مالك ا حنيقة الاحتجاج باارسل ».وس أصول الامام 7 
و تلیده آی داود الاحتجاج بالحديث الضعيف » و تقدمه‌عل‌ال رأى و القیاس 
و قدمه آبو حتيفة آیضا کا ۳۳ ان حزم عله » وق محکلناتنا ق خة خطية 


— ۱۹0 تت 


من کتاب لسمی ا معيار ر تيه مر لفه ‏ وهو من حفاظ الائه الثامتة -- 
على الا براب الفقبية وذکر فى کل باب مته الاحادیث الضعيفة الى أخذ ما 
الاعة الاربمة على الاجتماغ والانفراد مع بیان ضعفبا وذکر عللبا وهو 
كتاب فوش يدل على سعة حفظ مو لقه و تمحر ەى الفةهوادلدت والخلاف 

ولا !بعد أن يكون اين الملقن » إذا تقرر هذا فلا يرو لنك مرويش هذه 
الطائفة المتووسة بأن الحديث ضعيف لانقوم به الحجة لا علمتمن عیل‌الا 2 
به والعجب أن هذه الطائفة نفسها تعمل به اذا وافق مرادها وتقدمه على 
الحديث الصحبح © يعلم من الوقوف على ما ستدلون به لیدعبم و نزغا تیم 
وهذا تلاعب بوجب القت ‏ ومترا مارواه اطراق عن آی آمامة الياهلى 
قال : كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل إذا آضیح وإذا آسی دعا 
بهذ! الدعاء «.الاپم نت أحق من ذكر زأحق من عيد وأنصر من ابتغي 
و آرآف من ملك وأجود من ستل وأوسع من أعطی آنت اللات لا شر بك 
لك والفرد لا ملك کل شىء مالك إلا وجك لن تطاع إلا باذنك و ان 
تمصی إلا بعدك تطاع فتشكر وتعصى فتذفر أقرب شبيد وآدتی حفیظ حلت 
دون الثغور وأخسذت بالنواصی وكتيت الانار ونسخت الاجال القلرب 
لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما حلات والرام ما حرمت والدین 
ما شرعت والامر ما قضيت و الق خلك والعبد عمدك و أ نت الته الرژوف 
آلرحیم أسألك بنور وجبك الذى آشرقت له ااسموات والارض و بکل<ق 
هو لك رعق السائلین عليك أن تقملنی فى هذه الغداة أو فى هذه العشية وان 
كير من النار بعّدر نك قال الحافظ البشعی : فى سنده فضال بن جمیر 
وهو ضعيف مجمح على ضعقه اه قلت للحديث شاهد قوی وهو حدیث اللبم " 


(ق أسألك صق السائلين عليك فانه حسن کا پینا ذلك فى ااسکلام على ااشبهة 


توا 


الخاسة پتوسح > ومئها ما رواه الحا ك فى الستدرك والبییق ف الدلائلمن 
طريق عبد الالك بن هرون بن عثثرة عن آپنه عن جده عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال كانت ود بير تقاتل غطفان فكلما 

التقوا هز ست مود رين قعاذت اليوود هذا الدعاء :اللبم [ىأسألك عق عمد 
الني الآمىالذى وعدتنا أن تخرجه لا فى آخر الزمان الا نصی‌تنا علي 
فكأنوا إذا التقوا دعوا ذا الدعاء فیزموا غطفان فلا بعث الى صلى الله 

عايه وا له وسلم کفروا به فا ول ره ) وكانوا من قبل يستفتحون على الذءت 
کفروا) يعتى وقد کانوا يستفتخون بك يا مد » إلى قوله ( قلعنة الله عل 
الکافزن ) هذا اسشاد ضعيف لضمف عبد اللك بن هرون لكن للاثر 
طرق آخرج آبو نعم فى الدلائل من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس 
قال كانت ہود بی قربظة والنضير من قبل أن يبعءث عد صلى الله عليه وآ له 
وسل يستفتحون الله يدءون على الذن کفروا يقولون اللمم [نا نستنصرك 
عق النى الاهى إلا اصی تنا قفينصرون فلا چاه ٥م‏ ما عرقوا بريد ر عدا صلی 
الله عليه وآله وسلم ول يشكوا فيه کفروا للح وأخرج ا من طر وق 
الکلی عن ألى ضالح عن این عباس قال كان . مود المدينة قبل قدوم النی 

صل الله عليه. وآله وسل إذا الوا من يلييم من مشرک العرب من أسد 

وغطةان و جمینة وعذرة بستفتحون علیمم و بستتصرون بدعون علیرم باسم 

نی الله فيةولون اللبم ريتا انصی نا عاء ee‏ باس بيك وبكتابك الذى 0 ۱ 
عليه الذى وعدئنا أنك باعثه فى آخر الزمان » ووجه الدلالة من هذا الا 

ظاهر فان الله تعالی آقرم على توسلیم با لنی صلى اللهعليه وآ له وسلو ل بذهم 

عله ول عا ذميم على جسودم و کفرم به بعد ماشاهدوا مز بركة التوسل به. 

ما لا ینکزه إلا من كان مشلهم آعمی القلب و البصيرة عافا نا الله من ذلك عق 


۱ س 
٠‏ تبيهء ومتیا ما رواه الطبرانى عن امية بن عبد اه بن خالد بن أسيد قال كان 
النى صلی ألله عليه وآله وسل يستفتح إصعا أك السك بن :ءال اما فظالنذدری 

رو اه روأة الصحیح و ۵-و مرسل اه و ما قص.4 2 الرجل الذى كانت له 2 


عثهان سن عفان رذى ألله عنه داج فآرشده عغان بن حئیف ری أله عنه 
إلى التوسل ۳ لنى صلى ألله عليه وآ وسام فضت حاجته وهی قصة 
باسنادها ااصحیح فى اكلام على الشيمة الثالثة » ومئها قصة بلال بن الحرث 
لازن وذها به إل ور الى صل ألله عليه واله وسلعام‌الر مادقو قوله بارسول 
الله امسق لامك فا : نيم قد دلوا وهو : ار صحیح باص الا ذظ أن حجر 
1 دما ذلك ی متا قشنا لكلام ابن هة هن هذا الك“ تاب اومتها ماقدمشاه 
ا باأسئد إل أى الجوزاء أن آمل المد رده تحطو ا طا شد ردا 3 وا 
إلى عائشة رضی الله عنما فقالت انظروا إلى قر النى صلى اله عليه وا له وسل 
فاجعلو| مده وی إلى السماء حی لا کون بینه و سن السماء سقف فغعلو آ 
عام الفتق . وه الاثر رواه الامام الدارمی 2 سل مت ترجمة 5 باب 
۳ أكرم الله تعالى 4 أذمه بعس ےل مو ته وذکر ل صاحب مشكوة اھا ب 
كلتب ف شرحه صاب مرقاة اافا: ثیح ما لصه قيل فی ساب كشف ذره 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستشفع به عند الجسدب فتمطر اأمماء 
تأمرت عااشة دی یله لس شف وره مہا اة ف الاس تشفاع 4 فلا En‏ 
ا وس شام جاب اه ومئبا قول الامام مالاك لای در التصور 11 
سأله استقبل ااقيلة وأدعو آم استقيل رسول الله صلى الله عليه وآلهوسام : 


۹۸ سدم 


وم تصرف وجبك عله وهو وسیلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام بل 
استقيله و استشفح به فرش عه الله ء وقد قدمنا هذا اكلام سنده إلى الامام 
مالك رضی الله عنه ‏ وفاتتا أن ننبه مالك على أن ان تيمية زعم أن هذه 
المكاية مسکذی بة فا نه تکام فى بعض أجو بته على حم استقيال القير الشريف 
عند الدعاء وادعی أن أحدا من الأهمة لم يقل باستقبال القبر الشر یف عند 
الدعاء إلا فى حكاية مکذو بة تروى عن مالك قال ومذهبه خلاةما » وزعمه 
كنب المكاية المذكورة غير صحيح » بل هو من جلة أطلافاته التى اعتاد 
5 التبويل » وکف تکون مكدو بة وى حالما على كيار علاء الا اكية 
ألذين جہوا بين الامامة فى الفقه والحديث کالاضی عياض فائه رواها 
فى اشفا ول شقیرا يثىء ولا تعقبرا أحد من المالكية أيضا . وادعاؤه أن 
هذهب مالك تخلافبا غير صحیح » فقد جاء فى الباب الراببع من اشفا ق 
فصل ف = زيارة قبره عليه السلام : قال مالك فى رواية ان وهب وهو 
إذا سلم على النى صلى الله عليه وآله وسلم ودعا يقف ورچبه إلى القبر لا 
إلى القبلة وید نو ویسلم ولا عس الق بیده و نقل‌الئووی فى کتاب رژوس 
المسائل عن الحافظ آی موی الاصيباى أنه روى عن مالك بن أنس 
الامام رحه اله أنه قال إذا أراد الرجل أن بأتى قر أنى صلى الله عليه 
وآله وسلم فيستدر القبلة ويستقبل النی صلى الله عليه وآله وسلم ويصلى 
عليه و بدعو ام فبذان (انصان عن الامام مالك ييدان الحكاية الى حاول 
آن تيمية تکذییپا وبهدمان ادعاءه فى غيرها . ومتها ما تقدم عن الشاقعی 
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اغا سيق من تو 18 الخلال شيخ الحنابلة عوسی الكاظم 6 وقد بقلت أدلة 
0 أخرى يراها القارىء مبسوطة فى مواضعبا من هذا الكتاب وإتما سردنا . 
هذه النبذة مدا سردا اجاليا لنبرهن على جيل المتاطع وكذبه والحد لله رب 
العالمين » ثم قال المتنطع ( مبحث فى الوسيلة وبيان الراد منها فى القرآن 
والسنة وذكر أن الوسملة هی کل. شىء وصل إلى المقصود كالسفيئة الى 
بعر علیبا من شاطىء إلى شاطىء والسلم الذى يصعد عليه إلى السطح 
۱ وتحر ذلك ) هذا كل ما ذ کره فى هذا المعنى وفاته أن الوسيلة تطلق فى اللغة 
على عدة معان هذا أحدها والثانی الحاجة ومنه قول عنترة ( ان الرجال هم 
اليك وسل ان أخذوك تسکحل وتضى ) ومذا سس أبن عباس 7۳ 
تعالى(و ابتغوا اليه الوسيلة) وا شدالییت المذ كوررواء! اللأنبادى وال اش 
الحبة وبة فسر این زمد قوله تعالى (يأبها الذين آمنو اتقوا الله وابتغوا اليه 
الوسيلة ) دواه أن جرير من طریق ان وهب عنه»والر بع المخزلة والدروة 
ومئه قوله صلى الله عاعة و آله وسل و اذا مم اون فقولوا ممل مايقول 
ثم صلو | على ثم سلوا الله لىالوسيلة قانها «ترلة فى الجنة » الحديث » والخامس 
المسألة ای ا ال وبه و بالقربة أيضا فسرالسدی قوله تعالى ( يأيها الذين 
۰ آمو اتقو | الله وابتغوا اليه الوسيلة ) قال هى السالة والقربة رواه ابن 
جرير من طریق أسياط عنه » والوسيلة بالمعتى التنازع فيه بيئنا ‏ وهو 
سوال الله تا من كرام خلقه ‏ ماخوذة من هذا الممى الاعير أعى 
المسالة کا هو و اضم‌وه‌ذا معتى لغُوى صحيح » وعليه عخرج قولالناس توسلت 
المالته بالثى صلىالتهعليه وآ له و سل أى سالت الله به وجوز أن يضمن افظ 
التوسل مەی الاستشفاع وتضمين فعل معنى فعل آشر کر فى الاغة » 

)۱( وذ کر الذهى فى :ذ كرةالحفاظ فى ترجة ة صا لح , بن احد التميمى امداق 
اأسمسار . الحائظ : : أن الدعاء عند قره ا 


نست و و ۴ سس 


قيسكون معنى توسلت بفلان مثلا اشتشفمت به » وهذا أيضا می صد 
وهو قريب من المعتى الأول آو هو هو ء والقصود بیان بطلان مابدعیسه 
المتنطع و آشکاله من أن الوسيلة التنازع فما ليس ها أصل فاللفة واتماهى 
من صحد؛ات العامة و بدعيم » عل أنا نقلنا فيا تقدم عن أبن تيمية نة لاعيرة 
بالالفاظ راتما العبرة بالمعنى وتن قد بينا آن سوال الله لةه جائز كا دل 
عليه الحديث الصحيح فلسموه توسلا أو استشفاعا أو توجبا أو تجوها 
أو امنتغائة أو ماشاءوا فإنا لا نتازعهم فى التسميةو لکنا ننازءهم فى ادعائیم 
أن ذلك شرك وضلال ثم ذ كر التتطع : أن التوحیسد نوعان توحيد اطية 
وهو حصر التعظيم إجميع أأو اعه فى ذات الله تعالى وينبق على هذا أن من 
حاف بين اله آوذیح آو نذر آو عظم غير الله بقلبه أوناداه على جر ةالتعظيم 
آو استذاث به أو استعان به ققد ضيح هذا التوع من التوحيد لاله صرف 
أنواعا من العمادات الخاصة اه تعالى ليره . قال ( والنوع الدانى توحيد 
الزبوبية وهو حصر جميع الاثار والاافعال فى ذات الله تعالى وأنهدصاها 
خلقا وإيجادا کا لاق والرزق والاحياء و الاما تفا قال و العرب کان‌عند هذا 
النوع من التوحید ولکن الذين جعلهم مشركين فقدم اللوع الأول لانرم 
كانوا ذصعون و ینذرون آفیر الهو ياتمسون جلب النفع ودقع الضر من غير 
نله وإصرفون] نواع ااممادات الخاصة بالل تعالى اغيره » قال ومن هذا يتبين 
. أن الامان قد بوجد مح الشرك فقد یکون العبد معتقدا الله لاعااق لكل 
| شىء الا الله فيكون من تلكالجبة مومنا ثم يتقربالىغيرهبثىء من(امبادات ' 
الى اختص يرا تعالى كالدعاء والنذر و القاس النفع فيكون ببذا مشركامن حدث 
الابشعر وقد کان هذا حال المشركين فى عصر التنزيل فکانوا يؤمنون بالّه مسح 
الاشراك به کا قال وما يمن [ کشم بالله الا وم مشركون ) اه وآقول 
غرطه من هذه الله الی‌سناها أضلا عظما إيجاد شيه قوی و تداسب كبير بين 


س ۱ 

حال ااشر‌کین والملمينحيث إن الشرکین کانو| يعتقدون أن الا لق والرازق 
واحی والمميت هو الله ول عنميم [عانبم هذامن أن بكو نوا مش رکین‌وذلك 
بصرقیم أ نواعاً من المیادات لذيرالله كالدعاء و الاستذائة والذيح و الشذر وتو 
ذلك فسكذلك الذين يتوسلون بالاو لیاء يكوئون أيضا مشركين د فى حين 
انيع مسلبون س لانپم دعوا ذلك الولىأو استغائوا به آرذصواله أو نذروا 
له خالتهم مدل حالة المثر كين التى تزل لها القرآن سواء بسواء هذ! غرضه 
بایضاح ی سین لاعاورة مه ولا مداررة وهو غرض. خلت اوی ۱ على 
تشر يك جمیسرة كبيرة من المسلین واخراجبم من حظيرة الاسلام بقياس 
ل ثتم آرکانه ءرشیه لم تتتاسب أ طراقه ءمع‌صر رقف تأویل کلام الته و رسوله 
صل الل عليه وآله وملم . وما هذا شأن من خی ألله و يعتقد أنه مطا عمه 
براه » فيا ویله‌من سوءا-دساب و تبالة ما ينتظره من العقاب ء آما قوله تعالى 
(وما يؤمن أكثرم باه الا وم مشركون ) فروی ان جر بر عن هناد بن 
السرى عن آل الا حوص عن سماك بن جرب عن عكرمة فى قوله تعالى (وما 
یمن أ کشم بالله إلا وم مشركون) قال يدمن علقالسموات و الارش ‏ 
غيةولون الله فذلك[ عام وع يعيد ونغيره ذكره البخاری معلقاً بصيغة الجزم 
وروی أبن جر ر منطريق مزیدن‌الفضل الاق عنعكرمةفىهذه الابة ( وما 
ومن کشم بالته إلا وهم مشرکون) قال هو قول‌الته (و لان ا اهم من تاق 
السموات والارض لیقو ان الله) فاذا سلوا عن الله وعن صفته و صفوه بغير 
صفته وجعلوا لملدآ و آشرکوا بهءوروى أيضابأسا یدصحیحة کا قا لالحافظ 
فى الفتح عن‌عطاء وعن جاهدضو هذا قالا باکر عةلادلالتفها ما بقولهالتنطم 
صواء کا ات واردة ف مشرک مک 6 قال امور و هو الصحیح لان السوزة 
مكية » آم فى آهل السکتاب الذنن قالوا عر ر اءزالله وعيبى یاه 'تعالى الله 
عن ذلكعلو! كبير! . واتخذوا آحبارم وومبانم آربا من‌دون‌انته »وقد بینا 
فى مقدهة الکتاب بطلان تطبیق الایات الواردة فى اکفار و حلبا على 
المسلين و بینا فساد استدلال التنطح بقول العلماء. العبزة بعموم اللفظ 
لاخصوص السوب عالا بترك شمهة فارخ اله . 


د مه ۲ هته 

ثم قال التنطم ( وقد روى النساق عن دة رضی الله عنه أنه رأى 
رجلا يعلق على صدره شيا من خوص الاخل فقال ما حلاف على هذا قال 
آستشن به فقطعه حذيفة ثم قال لا شاك الله ثم تلا قوله تعای-وما یژمن: . 
أكثرم ,الله إلا وم مشرکون ) | ه وأقول لا وجود هذا الآثر فى سنن 
الاسانی ولا يعرف عن حذبقة ذا اللفظ و العررف ما رواه حاد بن سلية 
عن عاصم ان آی النجود عن عروة قال دخل حذبة-» على مر يض فرأى ف 
عضده سیر( قطعة من الجلد س فقطعه أو انعد 9 قال ) وما ومن 
أ كثرم باه إلا وم مشرکون ) » وعروة لا يعرف له سماع من حذيفة فبذا 
الاثر منقطع ۰ لکن صم النبی عن الرق والقاتم فعن عقبة بن عاس قال 
ممعت رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يقول « هن علق تميمة فلا عم الله 
له ومن علق ودعة قلا أودع الله له » رواء أحمد و أو یی وااطرای و ضه 
الحام » وعنه أيضأ أنه جاء فى ركب عشرة إلى رسول الله صبىالله عليه وآ له 
وسل فبايع تسعة وأمك عن رجل هنهم فقالوا ما شاند فقال , أن فى غضده . 
ميمة » فقطع الرجل القيمة فیایمه رسول الله ضلی الله عليه وآ له ول شمقال 
من علق فةد أشرك , رواه امد والطبراتى و الماك ورجال اد ثقات » 


ودخل أن مشمود على امرأته وق عنقها شيء معقود ذه فقطعه ثم قال 
لقد أصبح آل عبد الله أغئياء أن يشركوا بالله ما لم يتزل به ساطانا ثم قال 
“معت وسول الله صل الله عليه وآ له وسل یقول « إن الرق والقائم والتولة 
شركء قالوا با أ با عبد اارحن هذه الرق و الا قد عرقناهما فا التولة قال 
شىء تصنعه النساء يتحيين إل أز و اجبن»صعه ابن حین و | یا 1 » وفالءاب 
أحاديث غير هذه لا تخلو آسا نیدها من ضعف » والرق جع رقية بضم الراء 
وسن القاف وهی ممروقة و الماثم جع ميمة وهی خر أو قلادة تعلق فى 
الرأس والتولة بكر الشاء وفتح الواو واللام مس بياتها ف کلام ان مسعود 


حا “د 


وهی من السحر » و إما كانت هذه الاشیاء من الشرك لان أهل الجاهاية 
أدادوا بها جلب المناقع ودقع الضار من عند غير الله فال الحافظ : ولا 
دخل فى ذلك ما كان پاش الله وكلامه ند امت فى الا حادیرق استعال 
ذلك » وقال الربيح سا لت الشاقعی عن الرقية فقال لا باس أن برق بكتاب. 
اله وما يعرف من ذکر الله قلت أرق آهل الكتاب المسلمين قال نعم إذا 
رقوا ا يعرف من كتاب الله ود کر الله ۱ م وقال الامام أبو سليان 
الخطابى المنهى عنه من الرق ما کان بغیر اسان المرب فلا دری ما هو و وله 
قد بدخله سحر أو كفر فآما إذا كان مغروم العتی وکان فيه ذکر الله تعالى 
قا ته مستحب مترك به | ه وقال ابن التينق شرح البغارى: الرق بالعوذات. 
وقيرها من أسياء الله تعالى هو الطب الروحاتی إذا كان على لسان الا رار 
. من الخاق حصل الشغاء باذن الله تمالى فليا عز هنذا النوع فزع الناس إلى. 
الطب الجسياق و تلك الرق الى ما الى ستعملبا المعزم وغيره من دعی, 
تسیر الجن له فبا بأهور مشقيهة م‌کية من حق و باطل تعمح إلى ذكر الله. 
وأسمائه ما یشوبه من ذکر الشياطين و الاستءانة بهم والتعوذ عردتهمو یقال 
إن الحية اعداوم! للانسان بالطیح تصادق ااشیاطین لكونهم آعداء بنی آدم 
فاذا عزم علالية بأسیاء ااشیاطین أجابت وخرجت من مکانبا وکذا اللديخ 
. [ذا رق بلك الاسماء سالت سومبا من بدن الانسان فلذلك کره من الرق ما 
لم یکن بذ کر الله وأسيائه حاصة و بالاسان المری الذی يعرف معناه لی‌کون 
ريثا من الشرك وعلى كراهة الرق بغير کناب الله علا. الامة ! ه وقالء 
القرطئ : اارق ثلاثة آقسام « احدها » ماکان عرق به فى الجاهلية عا لايعقل” 
معناه فيجب اجتنابه اثلا يكون فيه شرك أو يؤدى إلى الشرك ر الا > 
ماکان بكلام الله أو بأسيائه فیجوز فان کان مأ ثورا فیستحب «الثالث» ماکان 
بأسياء غير الله من ملك أو صالم أى معظم من الخلوقات كالعرش فبذا لیس 


س وء سے 

الكتاب فبر! وأعطوتى مائة شاة فأ تيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
فأضيرته فقال , هل قلت غير هذا > قات لا قال « نما فلممری لمن أ کل . 
بدقية باطل لقد أ كلت رقية حق » وروی الثعلى من طريق مماوية بن صا 
عن أنى سامان قال عر أصداب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل قبءض. 
غزوم على رجل قد صرع فقرأ بعضبم فى أذنه بأم القرآن برأ فقال رسول 
الله صلى الله عليه و" له وسل و ھی آم المرآن وهی شفاء من کل‌داء » وروى. 
الطيراتى ق الاوسسط والدار قطنى فى الافراد وان عساكر پاسناد ضعیف 
عن السائب بن زيد قال عوذی رسول الله صل الله عليه وا له وسل 
بفاتحة اكاب تفلا » وروی سعيد بن منصور والبيبق عن ی سعيد أن 
رسول امل انه عليه و01 وضل قال ١‏ قائحة اللكتاب شفاء من (أسم ». 
` وروی أو الشيخ 2 الثُوابمن طريق آخر عن أبى سعید وأدهريرةمرفوءا 
مثله » وروی الداری والبيهق إسند رجاله ات عن عيد الملك ن‌عیر قال 4 
قال ر ول الله على الله عليه وا له وسل ١‏ فاتحة الکتاب شفاء من کل دای 
وروی الثعلىعن |اشعى أن رجلا شكا اليدوجع الخاصرة فقال عليك یساس 
القرآن: قال وما أساس القرآن ؟ قال:فانحة الكتاب : والاحاديث والآثار 
فی الاسترقاء و الاستفاء بالفاتحسة كثيرة وكذا بغيرها من السوروالایات. 
بل الق رآ ن كلهشغاء (؟) کاقال تما زو نتر ل من القرآن ماهوشفاء و رحة لاو منین). 
قال الفخر الرازی وغيرء لفظة من لست اتيعيض بل للجش والمی 
وننزل من هذ! الجنس الذى هو القرآن ماهو شفاء للامراض الروسائية. 
رالامراضاسيائية » وق سئن ابن ماجه وفستدرك الما عن عل‌علیه 
(۱) انظر کتایی «کال الامان فىالتداوى بالقرآن » وهو اسکتاب الذى 


أ طات به دعوی' الیتدع ااشیخ شلتو ت جمتز حم" ان التداوى با لقران من 
قبیل الدجل و الرافة ۱ 
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االسلامءن الذي صل اله عليه و[ له و سل قال«خید الدواء القرآن» وللسجرى 
2 الابا نة والقضاعی ی هسئد القباب ع أرضا مرقو عا ۳ الترآن هوالدواف 
-وددعه أبن ماجه والجسام وقال اتسیو عل‌شرظ. الشيخين عن أبن مسءود 
عن الثى صلل أله عليه رآ له وسل قال » علیح با لشماءن العسل والقرآن ۳ 
:ووردعن ان مسعود موقوفا عليه أيضا رو اه انآ حاتم وغيره » قال ان 
القم : آذاثیت أن لبءض الكلام خواص ومتافع فا ااظن بكلام رب 
العآلمين ثم با لفات.ة الى لم رتل فى القرآن ولاغيره من الكتب مثلما اتضمنما 

1 معاق الکتاب ققد اشتمات على ذ کر أصول آساء الله وجامما 
وإثيات المعاد وذ كر التوحیدو الافتقار إلىالرب فىطاب الإعانة بهواشدانة 
منه وذکر آقضل الدءاموهو طلب الحداية الى الصراط الستقي المتضمن 
ال معر فده و نو حنده وعیاد نه شعل ۳ آمر نه و اجچتناب‌دامی عنه و الاستقامة 
عليه و اتضمترا ذكر أضناف الاق وقسمتهم إلى متعم عليه لمءرفته بالق 
و العمل به و موب عليه لعدوهعن الق بعك معرؤته 0 وضال اعدم مدر فته 


له >مح ماتضمنته من [ثمات القدر والشرع والاساء والعاد والتوبة وتزكية 
النفس وإصلاح اأقاب رالردعل میج أهلالبدع وحقیق إسورة هذ بعضص 
شأنها أن يستشقى ما من کل داء اه و نقل عن أفى القاسمالقشير ی أن لده 
عرض مرضا شديدا حی أذرف على الموت فاشتد عليه الامر قال فرأيت 
التى صلى الله عليه وآ لهو سل فى المنام قشكوت الیه‌ما بولدى فقال أين أنت 
من آبات الشفاء فائتبيت فأفكرت فيرا فإذا هی فى ستة مواضع من کنتاب 
اله وهی قوله تعالى (ويشف صدور قوم مؤمئين وشفاء لما فى الصدور ‏ 
دج من بطو نماشراب مختلف آلوانه فيه شفاء لاناس و ننزل‌من القرآن ماهو 
ام و راللام مين راذا مرضت/رو يشفين قل‌هو للذينآمتراهدىوشفاء) 
قال کتیتما ثم لاتا با لاء وسقيته إياها فكاعا نشط من عتال ام وكذلك 


س ل 

ثبت التموذ والاسترقاء بأذكار نبوية رواها البخاری وسلو قرة أصحاب 
اكب اة :ةر غير هو هی كثيرة بلغت مبلغالتواتر الذى رغد العلء وق ك يب 
الاذ کار والدعرات جلة صال2 مثا .بل در ورد الادن ف کل رقة نافعة لس 
۳1 شرك ولامايؤدى اليه ف قفي صحيح مسل ع عن عوف‌ن مالك الاشیعی قال 
کی شا رق فى اححاهامة ۳1 ا رسول الله كيف تری فى ذلاك فقال « (عرضو! 
على رقا لابأس بالرق مالم يكن فيه شرك » وق الصحيم ایضا عن جا برقال 
هی دسول الله صلى الله عليه وآ له وسل عن الرقی‌فجاء آ ل عمرو بن حزم , 
إل دسول ألله صلی الله عليه وآ له وسل فقالوا بارسول الهانه كانت عندنا 

رقيبة ترق بها من العقرب رانك تهيتعن الرق قال فعرضرها علنقال 
ما اوی یاس من استطاع هيم أن ونفع أخاه فامثقعه » وق الضحیح أيضا 
عن جابر أن النى صلى اللهعليه و آله و 1 قال لاء بات عمیس, مای‌آری 
أجسام إفى آخی - ی جعفر رضی الله عنه ضارعة ل تفه س س تصییوم 
الحاجة قالت : لاو که نألعين تسرع الیرم قال دادقم » قا لت فعر ضت‌علیه 
وال م« ادقیمم » ورواهاحد باستاد صحیح » و لا ی‌داود من حذ بت الشقاه 
بنت عبد الله ۷ النى صل الله عليه وآ له وسل تال لها « آلاتعلین هذه ین 
حفصة رقية ا2» وروآه اجد من حدیت حفصة ناسناد على شرط الصحیح 
و العلة قروح ترج فى آلیدن وروی‌ااطرانی باستادحسن‌عنعرادةن‌الصامت 
قال كنت أرق من حةالءين فى الجاهاية قلبا ألمت ذكرتها لرسول التهصلى الله 
عليه يه وس فقال «اعرضیاعلی »فهرضترا عليه فقال‌«ارق‌با فلا بسا » ولولا 
ذلكمارقيتبا اآسانا أبدا . وروی ااطراق فى الاوسط عن سول بن أ 


حشمة 2 أن رسول لته صل الله علية و ارول | جرج تارج مدمه عمل أل رمن 
ابن سبل فلا كانا باطرة مشت له الر حمن بن سبل حه ة فقالرسول أله صل 
الله هلهو الهو سل «ادعوا لی مرو بن<زم قدعىفءرض رقيته على رسو ل الله 


سب 
وآله وسل ققال م لا باس با ارقه فوضع أبن حرم يده عليه فقال پارسول 
الله هو عوت » أو قد مات » ققال رسول الله صل‌انته‌علیه وآله وسل د آرقه 
و آن كان موت أو قد مات » قرقاه فصح عبد الرحن وااطلق » وق الوطاً 
أن ابا بكر دضی الله عنه دخل على عائشةرضى اللهعنبا وهی نشت رمودية 
ترقیما فقال آبو بكر أرقيبا بكتاب الله > والاحاديث فى هذا كثيرة وهی 
تفید القطح وان الرق و التعوذ عا ليس قيه شرك ولا بودی اليه وعليه 
انعقدا ام العلاء کا تقدم كلام الحافظ » آمامارواه انو هب عن ما لل 
من كراهة الرقية بالديدة ٠‏ وعقد الط والذى يكتب خاتم ساجان 
قال مالك ولم يكن ذاك من آمر التاس القدح ء فرو مول على مالم يعرقه . 
معتاه أو اشتاله على ما يسكره في الشرع ک) تقدم تقصيل ذلك فى كلامالخطابى 
و القرطی‌وای النين والحافظ » وقد مثل ابن عيد للسلام عن اطروف 
المقطءة ‏ آی الى تکتب فى الرق ونحوها ‏ فنع منیا مالا يعرف للا 
يكون فيه کفر اه وقد أطات هذا البحث بءض الاطالة ردا على هذه 
الطائقة المبتدعة الى تنكر التموة وآلرق بالقرآن وغيرءم و تزعم أنمن يغعل 
ذلك ,دعل فى وعيد الاحادیت التاهية عن الرق و الم التى كان یفعلبا 
المشركون قى الجاهلية»رهذا الرعم لیس عستغرب منهذءااطائقة التىدأ يتعلل 
تحريف التصوص وتدويه الحقائق واختلاق الاكاذيب لاويد راما 
الباطل وتنسب إلى السلین ماهم منه براء عاقانا الله من ذلك عنه وهو 

الموقق لارية غيره 
7 قال اس (و اخرج ابن جر بر . اماب ال الستن الار بعة أن رجلا 5 


هن ۲ مت 

من اليرود جاء إلى أصحاب الني صلى الله عليه وآ له وسل فقال إن ما نقولو نه 
حق لولا نكم تقولون ماشاء الله وشا ۾ جد فأتزل الله تال فلا يجملوا لله 
آندادا وأتم تعلون فقال رسول الله صل الله عليه و سل لا نو لوا ما شاء الله 
۱ وشاء مهد و لكن قولوا ما شاء أله ثم شاء خمد )اھ وأقول لاینقضی عجى من 
جرأة هذا التنطح فى الکذب عل الله ورسوله وعلى العل و الءلاء .ولو کان فى 
۳ ابن معين وو أحمد بن حتبلو على بن المدينى لادرجوه وطائفة الكذابين 
الوقحین فى الكذب مدل کرد بن سس هيد (صلوب وج عفر ن ت‌طور 
وأضراهماء فاد یت الذى عزاه ال ابن چر بر وأصحاب السان الأربعةلم 
روه احد منبم ولاوجود له فى كتبهم بل ل يأت فى ثىء من کتب التفسير 
. والحديث أن الآية نز لت بسيب الحادثة المذ كورة فيه واليك طرق الحديث 
و الفاظه لقن صدة ما ذکر ناه ٠‏ قال البييق ف الاساء و الصمات آخبر نا 
أبر عبد الله الحافظ ثنا على بن حشاذ العدل املاء نا عمد بن عثهان بن ن ان 
شيبة شا جندل ن والق نا عييد الله بن مرو عن عید الماك بن عمير عن 

ربعى بن حراش عن الطفيل بن عيد الله وكان أعا عائشة لامبا أنه رأی فيا 
رى العام أنه اق رہطا من الاصارىةةال نہ م الوم ۹ تم لول نج تزعون 
آن 2 ابن الله قالوا نتم القوم لولا ان م تقولون شاء الله وشاء محمد 
9 ی رهطا من الدبود 5 3 تم القوم لوللا انك عون آن عز را آ ناته 
قالوا وأتم قوم تقولون ما 2 الله و شاء عمد قال فأق اللی صل الله عليه 
وسل قتع عليه فال وحدئت بباأحداً بعد فقال نعم خمد الله وی عليه 
ثم قال « إن آحاكم قد رأی ما باك فلا تقولوها ولكن قولوا ما شاء 
وحدده لاشريكله : تأ بعه شعرة وحماد بن سلة عن عمد املك بن حير مکذا 
وفى دوايةشعيةوو لکن قولوا ماشاء الله ثم شاء مد وقيل عن عبد الملك بن 
۱ (م ٠١‏ - ارد احم ) 


سد ١إ‏ س 


عير عن جار بن رة تال البخارى حدیث شعية أصح من حدیت أبن عيينة 
اه ورواه ان ماجه فى سنه فى أبواب الکفارات من طریق أب عوانة غن 
عبد الملك بن یر به ورواه ان مردويه من طر يق ماد ن‌سلةشا عبد االك 
.نبیر به» ورواه من طرب قآ خر عن‌عبد اللاك به وه » ورواه أحد ف ااسند 
قال حد:ا مز وءفان قالا تنا ماد وساية عن عبدالملك بن عمير عن ر بعی بن ۱ 
حراش عن طفيل بن سخبرة أخى عائعة مہا أنه رأى فيا بری النائم كأ نه 
" مر برعط من الیبود فقدال من آم ؟ قالوا تعن اليبود قال [نک أنتم الضوم 
لولا نک ترعون أن عريراً ابن الله ء فقالت الیبود وأاتم القوم ولا ان 
تقولون ماشاء الله وشاء مد » زمر رهط من التصارى فقال [ سک تم القوم 
لولا آنج تقولون السیح ابن اله ء قلوا وان تةولون ماشاء الله وشاء 
عمد ؛ فلا آصیح أخير برا من أخبرء ثم أنى النى صلى الله عليه وسل قأخيره » 
ققال هل أخيرت ما أحدا قال نعم فلءا صلوآ خطيبم خمد الله و ای عليه ثم 
قال إن طفيلاة رأى رژبا فأ خير ۳ من أخير منک وان کنم تقولون كلمة 
کان منعتی الحياء منک أن ائها ؟ عنما لانقولوا ما شاء الله وشاء مد قلت 
فى هذا الحديث دلیل على أن :لك الكامة ليست بشرك إذ لو كانت كذلك لا . 
اسنحی اللی صلی الله عليه وا له وسل أن يثرام عنما من أول لحظة فسکو ته 
محیاء مع ذكررها منبم دلیل و اضح على آنا ليست بشرك» وإنما ام علا 
آخر الام ۳ لفتبا کال الآدب مع الله » ورراه الا من طرق عبيد الله 
ابن عرر عن عداالك بن عمير عن ر بعى ندر اش قال قال الطفيل بن حديل 
الله ان آخی عائشة لامبا أنه رای 3 بری النائم » وذ کر الحديث وه ثم 
قال خالفه ماد بن ملية عن عيد االك بن یر ثم دوى من طریق حجاج 
ابن مثبال عن اد بن سلءة عن عيد [اللك بن عمير عن ر بھی بن حزاش عن 
الطفيل بن عرد الله بن سئس ةى عاثشة لا مما فذ کر الحديث عثله » قال ر هذا 


د 9 رت 


أولى باحفوظ من الأول » قلت لن الطفیل أخو عانشة لما لاان آخیبا 
کا جاء فى سند الا کر الاول 
0 ورواء الطحاوی ف‌مشکل الآثار من طریق معمرعن عبد الملك بن عمير 
عن جار ن سرة قال رای رجل من أععاب الى صلى الله عليه وآ له وسل 
فى الثوم قوماً من اليرود تأعجبته هيئتيم فقال | ات قوم ولا نكم تقولون 
عزير ابن الله » قالوا و نت م قوم لولا ان تقولون ماشاءالته وشاء عمد ؛ ثم 
أنه ةرما من (انصاری هيشم فقال [ نج قوم لو لا ان 2و لون 
السیح آنن الله » قالوا وان قوم لولا نک تقولون ما شاء۔ وشاء تمد فليا 
اصییح ص ذلك على رسو ل الله صلى اله‌علیه وآ له وتلرفقال النى صلى الله عليه 
وآله وسل , ععرامن فتۇذنی فلا تقو لوا ما شاءالتهوشا. عمد وا ١ E‏ 
ماشاء الله * 9 شاه يمد رقال ان ماچه ف سئنه اه‌شام ن عمار تناسغیان 
ان عيينة عن عمد الملاك بن عير عن د بعى بن حراش عن <ذيفة بن المان أن 
رجلا شا این رأى ف النوم أنة ای رل من أهل السکتاب فقال نعم القوم 
أ تم لولاا نک تش رکون ولون ماشاء الله و شا م مد ؛ وذکر ذلك لني سل اق 
7 وأله وسافتال و أما والله إن کشت لا عرقبا لح قولوا ماشاء ء الله ثم شاء 
عد لم روه آحد من الستةغير اين ماجه » وروا البیبق فى الاسماء و الصفات 
من طر يق سفیان بن عيينة به . غير أنه قال وژ یکنت لا کرهبا لک قولواما 
شاء الله ثم شاء فللان» وه عقوت | ختصر رواه أ بو داودق السئن قال 
شا أبو الو لد ااطیساسی ثنا شعية عن متصور عن عمد الله ن سار عن 
حذيفة رضى الله عنه عن الثی صل الله عليه وآ له وسل قال , لاتقو لوا 
ما شاء الله وشاء فلان و لمكن قولوا : شاء . الله ثم شاء فلان » ورواه أحد 
وان أى شيبة والنساتى والبيرق » وأ خرچ البییق فى الساء و الصفات من 
طر دق جعفر بن عون Î‏ ال جلح عن نز بد أن الاصم عن ان عباس رطى ألله. 


تن 


عنما قال جاء رجل إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل یکلمه فى به‌ض, 
الام فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآ له و سل ماشاء الله وشت » 
فقالرسول الله ص لاله عليه وآله ول «أجملتىلته عدلا بل شاء الله وحده» 
ورواه البجادی فى الا دب‌الفرد وان مردو به من طريق سفوان الثورى عن 
الاجاح الکندی به »وروام الطحاوی‌من طريقشيبان النحوی عن الاجلح 
ورواه ان ماجه من طریق عیسی بن یو نس نا الاجلح عن بزید بن الاصم 
عن ابن عباس قال قالرسول الله صلی اللهعليه وآ له وسل , إذا حاف أحدك 
فلا بقل ما شاء الله وششت و لكن ليقل ما شاء اه ثم شت , هذا اللفظ هو 
احفر ظور وی ۳ بعل عن عالشة س فما بعل ععان ت عمرراوى ادبت 
٠‏ أن هودیا رأى فى المام نعم القوم امة عمد لولا نیم پقولون ما شاء الله 
وشاء تمد ف کر ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فقال «لا تقو لوا ما 
شاء انه وشاء د قولو | ماشاءالتهوحده» رروی ان سعد و الساتی و الطرافن 
من طر یی مسعر عن معد ن خالد الجدلى عن عسيد الله بن يسار عن قثيلة 
بنت صیفی امرأة من جريئة قالت جاء حير من الاحیار إلى النى صلی الله 
عليه وآ له و سل فقال يا د نعم الوم نتم لو لاک م تش رکونقال د وکف» 
| قال يول اج لا والكعبة ققال التى صل الله 8 ه وآ له وسل و أنه قد 
قال س لعن نمسه فن‌حاف فلیحلف رب الكعية ۾ فال اعم القوم آم 
لو لا أنكم #ملون للهانداداً قال درکیف ذاك » قال بقول 00 ماشاء الله 
وشت فقال النى صل الله عليه وآ له وسل وا نه قد قال فن قال منكم فلیقل 
ما شاء الله ثم شت » هذا لفظ ان سعد وأشار إلى أن قتيلة ليس ها غير هذا 
الحديث » ورواه‌الطحاوی فى مشکل الا نار وان منده من طر يق المسه‌ودۍ 
عن معيد بن يسار عن قتبلة بنت صیفی الجرئية به » وقتملة بصيغة الت غير 


۲۷۱۳ ب 


.حابيةء قأل!بنعيدالبر الحانظ :می‌الباجرات الاو لفرذ! الويف ك جميع طرقه 
ليس فبه إشارة إلى الآ الکر مة ولا جاء فى شىء من طرقه آنا نز ات بسهبه 
وأقمى ما ورد فى الباب ماله تعلق بالایةما رواه ان أبى حاتم ف 5-0 
فال حدئنا أحمد بن عمرو این 1 عاصم ثنا أنى عمرو ثنا ای الضحاك بن خلد 
ا ابو عاعم ' | شوب ان اشر شا 9 عن اءن عباس فى قوله تعالى 
5-7 | اه ندادا) تال هو الشرك أخن من دبيب الفلعلى صفاة سرداء 
فى ظلبة اليل وهو أن يقول والله وحياتك يافلان وحیاق و بقول لولا كلية 
هذا لمانا اللصوص البارحة » ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص ؛ وقول 
الرجل لصاحبه ما شاء الله وشنت » وقول الرچل لولا الل وفلان » هذا 
كاه نه شرك هذا رای ان عباس ف تفس_ير الا لک بقل زا نز امک 
سیب قول الرجل ما شاء أله وشات ولا قال ذلك أحد من الصحاية 
والتابعين لا باسئاد صحیح ولا باسناد ضعيف » و بذلك تعل مقدار أمانة 
المتتطع وحرصه على الصدق تاب الله عليه وهداه 
د لبه » قال الطحاوى فى مشكل الآثار بعد أن رو ىأحاديث حذبغة 
وان عماس وجار ن رة وقتلة بذت صي و على تو ما مسق ما لفظه فکان 
ما رویٹا فى هذا الباب عن 0 الله صلی الله عليه وآله وسل لبيه آمته أن 
بقولوا ماشاء اله‌وشنت و أمره ایام أن بقولوا ما شاء الله ثم شنت قالقائل 
فان فىكتاب الله ماقد دل على اباحة هذا احظور فى هذه الاحاديث ثم 
ذكر قوله تعالى ( أن اشسكر لى ولو الديك ) ول يقسل ثم لو الديك فسكان 
جرابنا أن هذا ماکان میاحا قبل نی رسول الله صل الله عليه وله وسل 
عن له فى هذه الاحاديث » ثم نبى عا نمی عنه فى هذه ال <ادیث فكان 
دك نسخا ا كان میاحا عا تلوته قبل ذلك ومذهبنا أن السئة قد تذخ القرآن 


مت ۰۲۱4 سس 


لان كل واحد منهما من عند الله پنسخ ما شاء منیما ما شاء منیما » ولان 
قد وجدنا کتاپ الله دلشا على ذلك ثم ذکر قوله تعالى ( راللا و يأتين 
الفاحشة من ساشع) الابة مع قول رسول الله ضلى الله عليه وآ له وسل بعد 
ذلك , قد جمل الله طن سجنلا السکر بالسکر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
باكيب جلد مائة و اارجم ثم قال آفلا ری أن الله تمالى قال فى اللاتی بآ تين 
الفاحشة ما قال ثم قال أويجمل الله طن سديلا ثم جعل ف نسبيلا فيرا د آعخا لف 
الحد المذكور ف الآية فدل ذلك أن السئة قد تنسخ القرآن كا ینسخ القرآن 
القرآن ام کلامه ويؤخذ منه أمران , الأول » نسخ مادلعليه قوله تعالى أن 
( اشكرلىولوالديك) من جواز المطف بالواو فىمثلهذا #أتختص سے ته بالله 
بالاحاديث الداهیةعن قو لالرجل ماشاء اه وشت» و يظبرلىأ نهلاحاجة إلى ادعاء 
النسخ لان تلك الأحاديث فما کا قال اطا ىوغير ه ارشاد إلى استعمال الادب 
لأنالعطف بالواو يقتضى المع والتشر يك لاف ثم فانبا لاقر تیب والتراخى 
قأرشدت الاحادیت إلى اجتناب مايوه القسوبة ترما لقام الا لوهية وهذا 
الاما م منتف فى الا یة لا نها جامت فى سيا قا لحض على طاعةالو الد ن و تقد بر حقیما 
وشكرهماعلىما مذلامن عناية با لغة وذلك ييعد إمهام تسو يتما مع الله فى الشکر 
كاهو ظاهرء و جوز أن يقال إن الاحاديث بنبيوا عن قول الرجل ما شاء الله 
و شذی‌صحت »وتف اليد من ره و بينت ما ينبغى أن يسكام ن الدب مع 
حالقه ولكن اتهتعالى له أنيقول ما شاء و یفصل‌مایشاه , وهذا کا صح النبسى 
عن الإقسام بغير ألله مع ورود الاقسام يكثير من الخلوقات فكثير من‌الابات 
وعلی‌هذا فلاارض و اه عل «الثاتى جوازنسخ القرآن با لسنة» وهی مسالة 
عظيمة من مسائل عل آصول الفقه اخذافت فيا أنظار العلاء وتحاذبت‌آراژم 
فليم من آجاز . وملهم من منع . شم الما نعون اختلفوا هل المع عقلى 1 أو 
شرعى فقط » وجلب نصوصهم و استدلالانمم يطول ول . و يسكفى أن تمل 


اهو 


أن الحق جواز اسخ القرآن بالسنة الصحيحة لان العقل جز ذلك ولا عنم 
ولان أأسئة شرع من الله کالقرآن وطاعة رسول لته صل ىاللهعلايه وآله وسام 
فی کل ما أتى به قرض بلا نزاع » وما فیل من أن القرآن نطعی والسنة قیبا 
الظنى وهو خر الأحاد الخالى عن القرائن ولا يكون الظنى ناسضاً واه أن 
الناسخ من الحديث [ ٤ا‏ ينسخمنالاية درام حكنها واستمراره » وهوظنىوإن 
كان متن الا نة قطعيا » فاختلفت الجبة و[تمل الاشكال واد لله على كل سمال 
ثم قال المتخطع ( وروی أضحاب الستن أن ا النى صل الله عليه 
وآله وسل مروا بشجرة قد علق بها المشركون شيمًا من الثرق والمسامير 
فقالو | يا رسول الله اجمل لنا ذات آنواط کا طم 9 اط أى أجملشر 
نتقرب ما إلى الله كالمشركين وال نواط یالتعا لق فقال رسو لالته صلى الله 
عليه وسل آتقولون کا قال قوم موسی آجعل لنا الحا كا مآ 2۵ ) ام وأقول: 

عزوه الحديث إلى أصحاب الستن کذب إذلم بروه منبمإلا النسانی , و قوله قد _ 
علق با انش کون شيعا من الخرق الاسر كدت ۳ > وټوله أى اجعل نا 

شور قرب مها إلىالته کاش ر کین کذب؛ا لت ۲ و بیان ذلك أن اد ات رواه 
إن جار لر هن طر بق مد ن‌اسحق ومععر وعقيل کلم عن الزهرى عن سنان 
اب نأبى سئان عنأبى واقدالليق أن ترجو منک مع رسول الله صل اللهعليه. 
وآله وسلى إلى حابن قال : وکان للکغار سدرة سکفون عندها و يعلقون 
بها أساحتيم بةالهاذات أنواطقال : فر رثا إسدرةغضراءعظيمة فقلنا یارسول 
انه آجمل لنا ذات أنواط کا شم ذت أنواط فقال «قاتم والذی نشی بيده 
کا قال قوم موی أوسى اجمل انا ۱۸۱ کا لحم آلة الآية إلى وياطل ماکانوا 
يعملون » ؤقال آ-مد : حدئنا عيد الرزاق ع ۱ عن سئان بن 
أنى سنان الديل عن أبى واقد اللیی قال خرجنا هع رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسم قبل حملن آفرر »ا إسدرة فقات بانی ايله آجعل لیأذات آنواط کا ۱ 
الكفار ذات أنواط وكان الکفار ينو أون‌سللاحيم سد رةو یعون سو شا 


سب | ۲ مس 


فقالالنی‌ص لاله علیه وآ له وسلد اقا کر هذا کافا لت بتو إسرائيل لوسیاجمل 
لنا الا اهم آلمة أن 5 تقیمون سان من قبل کم » رواه این‌چر بر واي نأبى شيبة' 
: والساق وان ا 0 وروی ابن آ ی حاتم و الطر او ابن مردو يهم نطريق 
كثير بن عبد الله بن رو بن عوف الزق عن أبيه عن ده عمرو ال 
غزونا مع رول الله صلل الله عليه وآله.وبا ام عام الفتح ونحن آلف وثيف 
فتح 5 مک و حتیتا حی إذاكتا بين دكين والطاتف أبصر شجرة کان پداط 
ما السلاح مدت ذات آ نواط فلا رآها رسول أبله صل الله عليه وآلهوسام 

انصرف عنبا فى يوم صاتف إلى ظل‌هو آدی‌متبا فقال نجل با سول الله آجمل 
لنا ذات آ تواط کا لاء ذات أنواط فقال له رسول الله صلى الله عله وا له 
وشام د آنا الستت قلتم والدى نضسی بيد کاقاات بنو [سراثیل‌لوسی أجمل لنا 
الماك خم آلمة قال أغير اله أبغيك اما وهو فضلع عل الاين » فرضحمن 
ألفاظ الحديث وطرته الى آوردناها كذ بالمتنطع فما قال فعليهماعل|الكاذب 
جزاء و قاوا 

9 ثم قال المتنطع ( بعد بیان هذا الاصل اعم قل هنا كلا م المفسر بن من 

السلف عن لفظ الو سلة ققد روی ! بن جز بر خمسة أسا أرد ا ادو اتل 
شقوق ن‌سامة أنالمرادبالوسلة فىقو له تعال وابتغوا اليه ال وسبلة ما هوالاعان 
والعملالصالح وهو تسیر ابنعياس فى هذه الایة)اه وأقول : كذب ف قوله 
روى ان چر ر ضخمسة آسا لمدإلقتادة و أی و اثل»فان ابن جر بررو ی‌عنما 
قولهما باسنادین ليس غيرء ثم إنوما فسرا الوسيلة با لقر بة ول یدا علیباشیثا 
عا نقله المتنطععتهما زاعما أن أبن سور بر رواه عنيما تخمسة أسا نيد »> و کذلك 
كنب ف عر اداو هر غیت ا رفاس فى ها لا بل قسرها ابن عياس 
بالحاجة کا سيق فا أ كث كذبه فى العزو وتحريفه للنقول . 


لد ی 


ثم نقل التنطع تفسير الآية عن ابن جرير لكنه لم بذک لفظه بل ذکر 
۳ من عدده سا إلى ان ا و مین انها مثقولة بالمی فلا 
آدر ىكيف بفیم التتطع الامانة الواجبة فى نقل کلام العلاء ولءس له آخف 
إذنا من ابن ار و غیر ی فى رو با منامية آن e‏ ای شاه ۰ من 
غير أن کون عليه ق‌ذاك انم ولاحرج قاتله الله ماأشد جراءته ووقاحته . 
9 لم ذ کر المتنطع طائفة فق او الا ناء فذ کر قول الله تعالى (وذا 
الئون إذ ذهب مة_اضيا فظن أن ۱ أن تقدر عليه ) الاية ثم قال ف تفسيرها 
7 آی واذ کر صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا قومه لعدم اعام به فظن 
أن ان نضيق عليه ور کب سفينة مرجت القرعة عليه ليذحوه و با كاوه 
فرمی بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ) اه وأقول : کذب ف قوله فرجت 
القرعة عليه لیذصوه وأ كلوه ؛ وما آبرعه فى اختلاق الكذب لا جد فيه 
كافة ولايشعر بعار بلحقه من أجله » فكتابه به على صغره ساسلة من الأكاذيب 
آل عضرا حجزة إءعض . كأته حدث عن سيرة عذئرة أو بقل عن سيرة 
رأس الغرل» لقد كان من المسور عليه : - لو کان یعرف صدق الولو عب 
تحقيق البحث العلیی - أن رجع إلى كتب التفسير وك:ب التار مغ وقصص 
الأنياء قيعرف منها قصةمساهمة يونس عليه السلام على حقیقتما» وحاصلبا 
على ما رواه السدى فى تفسيره بأسا تيده عن ابن مسعود وغيره أن الله بعث 
و لس إلى أهل نیثوی وهی من أرض الوصل فکذوه فوعدهم بتزول 
المسذاب ف وقت معين وخرج عنم مغاضیا لهم فلا رأوا آثار ذلك 
خضعوا و لضر عو ا وآمثوا ار حم الله کدف عنم اله سذاپ » وذهب 
۰ ونس قر کب سفيئة ى به‌فاقترعو | فسمن بطر وتو له مهم فوقعت القرعة 
عليه لا فالتقمه الحوت » وروی ابن ألى حاتم پاسناد حيسم کا قال الحافظ 


من طزيق مرو بن میمون عن ابن مسه‌ود نحو ذلك » وفه : وأصبح 


سب ۲۱۸ — 
نونس فأشرف عل القرية قل بر العذاب رقع علهم وکان فى شر يعتهم مب 
كذب قتل . .فانطاق مخاضبا حتى رکب سفينة وقال فيه قال لحم بو نس 
إن معبم عبداً آبقا من ربه وإنها لا تسیر حتى تلقوه فقالوا لا نلقيك يانی 
الله آبدا قال فاقترعوا نفرج عليه ثلاث مرات فا لقوه فالتقمه اموت فبلغ 
به قرار الادض فسمع تسپیح ای فنادی ق الظلمات أن لا له إلا أنت 
الآبة > وهكذا جاء فى كشب التفسير وغيرها فلا حاجة إلى الاطالة بذ کر 
التقول لان :-كذيب التنطع و بيان جبله حاصل بما ذكرناه والله الوفق _ 
لارپ غبره ۰ ۲ 

۰ م قال التنطع (التوسل من السنة وذكر أربعة أحاديث من الادعية 
الأثورة) وأقول من التوسل الوارد فى السنة حديث سؤال الضرير وغيده 
من الاحاديث الى تقد مذ كر ها فى الباب الثانى فان‌به‌ضرایح و بعضباحسن 
وبعضبا ضعيف والتوسل بها مستحب کالتوسل بسار الأدعيءة ال أثورة 
والتفریق بينها تک لاداعى اليه إلاالتعصب والموى نأل الله العفو والعافية 

ثم قال المتنطع ( وقد أنصف الالوسی فىتفسير سورة المائدة فى الكلام 
على الوسيلة وجك قبا الق وأنه لاوز التوسل »خلوق من الخلوقين إلا 
أنه توقف فى جو از التوسل به صلى الله عليه وسل تابعا للعز ابن عبد السلام 
من |22 الشافمية نظراً لحديث الترمذى عن عثان بن حنيف وقد :قدم 
الكلام عليه مستوقيا فلا معنى لهذا التوقف ولا سما بعد تصم يح إمامه أف 
حنيفة رنمه الله بمدم چواز ذلك كامر) ام وأقول . فىكلامه آمور «الآول» 

أن الالوسی ۸ يتوقف ف التوسل بالثى صلى الله عليه وآ له وسل بل صرح : 
يحوازه کا سيأنى فی کلامه ٠‏ الثانى > أن المز ابن عبد ااسلام لم يتوتف فى 
التوسل با لنی صل الله عليه وآله وسل .ولا تکام عليه وإما سثّل عن 


ات ۲۱۹ - 


الاسام على الله الى صلى الله عليه وا 4 وسل فاجاذه على أنه من خصو صما نه. 
وقد تقلت عمارته بلفظبا فیا تقدم أثناء مناقشة ابن تسحة و بدا أنه أخطأ 
فى نقل کلام ان عبد السلام » و لعله خطأ مقصود فقد تبين لى أن اين تيمية. 
غير مأمون فى النقل عن العلاء . 

د الثالث, آنآبا حنيفة لم يصرح بعدم چواز التوسل بالنى صلى اللهعليه 
رآ له و سل ولا بغیره کا تقدم بیان ذلك مصلا . وذ قد با ماق عسارة. 
التنطع من أكاذيب متوالية فلنذ کر عبارة الالومی على حقيقتها قا نه بعد أن. 
تكلم عن الوسیلة: و نقل کلام العز أن عبد أأسلام فى الافسام وكلام این 
تيمية فى هنح التوسل واطال فى تقر ره ما لاخلاو بعضه عن منافشة وأشار 
إلى رد التق السك على ابن تيمية قال مانصه : وبعد هذا که آنا لا أرى 
بأسأ فى التوسل إلى الله تہالی ماه النى صل الله عليه وسل عند الله حیا ومیتا 
و یراد من الجاه معتى ارجح إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن تراد به احة 
التامة الستدعية عدم رده وقپول شفاعة » فيسكون معنی قول القائل, فى 
آنوسل ماه نييك صل الله عليه وسل أن تقضی لى حاجنی الحى اجمل عبتك 
٠‏ له وسيلة فى قضاء حاجتى ولا فرق بين هذا وبين قولك إلى آتوسل .رحتك. 
ان تفع ل كذا اذمعناه أيضًا إلى اجعل رحتك وسيلة فم ل كذا بللاأرى 
بأساً أيضا بالإفسام على التهتعالى يحاهه صلى الله عليه وسلذا العنی,والکلام 
فى الحرمة ‏ مثل آسألكعرمة الت صلی اه علهر سل _ كالكلامف الجاء > 
ولا عری ذلك فى التوسل والافسام بالذات البحت : نعم لم يعبد التوسل 
بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضی الله عنهم و لعل ذلك كان تحاشيا 
مهم عدا ختى ان يعلق منه فى اذهان الناس إذ ذاك وه قريبو عبد با لتوسل 
بالآصدام شىءء ثم افتدی مهم من خلفیم من الا م2 الطاهرين وقد ترك. 
رسول الله صلىالله علیه‌رسل‌هدم الکعية وتأسیسپا على قواعد ابراهيم لكون 


۰ 


آلقوم قر بی عبد بکفر کا یت ذلك فى الصحیح » ومذا الذی ذكزته انما 
عو لدقع الحرج عن الناس والفرار من تضليليم ا بزعمه البعض فى التوسل 
يحاه عريض الجاه صلى الله عليه وسل » لا الیل إلى أن الدعاء کذلك أفضل 
من استعمال الادعية المأئو رة التى. جاء مها الكتاب و صدحت ا أاسئةالسنة 
غانه لایستریب منصف ف أن ماعلبه الله ورسوله ودرج عليه الصحابة الكرام 
وتلقاه من بمدم بالقبول أفضل وأجسع وأتقع وأسلم » فقد قيل ماقيل إن 
-قاوإن کذا بق مبنا أمران ١‏ الأول » أن التوسل ياه غير النى صلى الله 
عليه وس لا بأس به ایضا إن کان المتوسل مجاهه مما عل أن له جاها عند الله 
آمال کالقطر ع بصلاحه وولابته : وأما من لاقطع فى حقه بذلك فلا يتوسل 
يحاهه لمأ فيه من الحم الضمنى على الله تعالى مالميمل تحققه منهعرشأنه »و ذلك 
جرأة عظيمة على الله تءالى. الثانىء أنالناس قدأ کرو امن دعاء غير الله تعالی‌من 
الاو لياء الاحياءمنهموالاموات مثل ياس.دىفلان أغتنى و ليس ذلكمن التوسل 
الاح فثىء واللائق ال المؤمن عدم افو ذلات ولاعوم‌حول ماه وقد 
عله ئاس من العلماء شک و زن‌لاسکنه فر یب‌منه» ولاآری آحدآن يدول 
ذلك إلاوهو یعتفد آن‌الدعو الحى الغائئب أوالميت المغيب يمل الغيب آویسمم 
الندا :و بقدر با لذاتآو با لذیر علی جاب الاير ودفع الآذى وإلالمادعاء و لافشح 
فام وف ذا بلاء من ر بح عظیفازم التجنب عن ذلك وعدم |اطلب إلا من الله 
تعای‌القوی الى الفعال لایر ید اه و هوینادیبتکذیب التنطم و فض.حته 6 
لاف هذاو قد ورذ ق‌التو-ل با حرمة حديث ضعیف لاپاس أن نذكرءلقام 
الفائدة. قال‌السمرقندی حدثناآف امد بن مومى ناسلب بن شپیب ثنا مر اهيم 
اینپسار عن‌زرعةین! وب عن جو یس عن الضحالك عن‌ان عياس رضی اله عنما 

أن رسول الله صل الله عليه وآ لدوسل مس رجل متعاق باستار ااکمبة وهر 
.يول أسالك عرمة هذا البيت ان تغفرلى فقال له رسول الله صل الله عليه وآله 


س ۲۳۱ ۷ د 


وسل و یا عبد الله سل حرءتك فان حرمة اومن أعظم عند الله من حرمة 
هذا البيت » الحديث وهو ضعیف » لكن ورد ما يؤيده فى حرمة ااژمن 
فروى ان ماجه عن عبد الله بن عبر قال رأيت سول الله صلى الله عامه. 
رآله وسل ٫طوق‏ ال ويقول و ما آطبك وما أطيب ر عك ما أعظمك. 
وما اعظم حرمتك والذی نفس محمد وده طرمة ااومن عند الله أعظم 
. من حرمتك ماله ودمه » وروی الطبراقى فى الكبيرعر:ن ان عباس قال 
نظر رسول الله صل الله غليه وآله وسل إلى الكمية فقال « لا إله إلا الله 
ما أطيبك و أطيب ر صك وأعظم جرمتك والومن أعظم حرمة منك إن الله 
جءلك حراما وحرم من الأؤمن دمه وماله وعرضه وأن نظن به ظنا سيدًا > 
وللدديثك طرق ذكرتها فى تعلقای على كتاب تأبى الحقيقة الملية لاحافظ 
السیر علی وهو مطبوع > وسئل الشوكانى عن التوسل بالاموات الشمبور ن, 
بالفضل ركذلك الاحیاء و الاستما er û‏ وما جام عند الماجة من و 
على الله و علك‌یا فلان وأ نا هوك و ماو يشا به دك و تعظم قبورهم واعتقاد أن 
لهم قدرة على قضاء وان الحتاجين و انیعاح طلیات السائلين وماحكم من‌فعل 
شیم من ذلك وهل جوز قصد قبور الصالحين اتأدية الر پارو دعاء الله عندها 
من غير استقاثة بهم بل با لتو لمم فقط , فأجاب برسالة سعاها «الدرالتضید 
فى |خلاص كلمة التوحید» بين فیما معنی الاستفا لقر التشفع والتوسل و ذکن 
أن الاستغائة بالخلوق فما بقدر عليه جائزة » وفما لا بقدر عليه عنوعة بلا 
خلاف . ومثاما الاستمانة جوازا ومنما . وان التشفع ثا بت لنبینا عل الله 
عليه وآ له وسل بالتواتر » ثم قال مانضه : وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد. 
من خلقه فى مطلب يطلبه العبد من ر په فقد قال الشي خ دز الدين ابن عبد 
ااسلام [نه لا جوز التوسل إل الله تعالى إلا با للی صل الله عليه آله وسل 


ی 


آن صح الحديث فيه و اعله يشير إلى الحديث الى رواه النسای فى سننه 
ااترمذی‌وصححه وان‌ماجه‌وغيرم آن‌آعی اتی إلى الغی صلی الله عليه وآ له 
وسل فقال يا رسول الله آنی أضبت فى بصری فادع الله لی فقال له النی صل 
الله عليه وآ اه ول د توضأ وصل وکعتین ثم قل الابم اتى أسألك وأتوجه 
اليك بنبيك عمد با مد انی آستشفع بك فى رد بصرى اللیم شفعه فى » وقال 
ء فان كان لك حاجة فثل ذلك ء فرد الله بصره › وللناس فى معنى هذا قولان 
, آحدهماء أن التوسل هو الذی ذكره عمر بن الطاب رضى الله عنه لا قال 
كنا إذا آجدبنا نتوسل اليك بنيينا فتسقینا وأنا نتوسل إليك بحم نییتا و هو 
فى صحیح البخارى وغيره » فقد ذكر رضى الله عنه آم كانوا راون 
بالننى صل الله عايه وآ اه وسل فى حباته فى الاساسفقاء 2 تو ل يعم ةالمياس 
بعد موته وتوسليم هو استسقاوم محيث يدعون معه فیکون هو وسيلةهم 
إلى الله تعالى و الى صل الله عليه وآ لاو سل کان ف مثل هذا شانما وداصا كم 
« والقول الثاتى » أن التوسل به ضلى الله عليه وآ له وسام يكون فى حبانه 
و بعد مو ته وف حضر ته‌و‌غسه ولا حفاكآنه قد ثبت الاو سل نه صل انته علیه‌ و له 
وسلفقحیانه و ثبت التوسل بقيره بعدموته بأجماعالصداية إجاعا سكو تیا هدم 
انکار أحد منهم على عمر رضى الله عنبم فى التوسل با لعیاس‌رضی الله عنه . 
وعندى أنه لاوجه اتخصيص جواز التوسل بالنى صل الله عليه وآ له وسام 
كا زعمه الشیخ عز الدين ابن عبد السلام لامرين و الأول » ماعرقئاك بهعن 
اجاع‌الصحا بة رضى التهءتبم والثالى» آن‌التوسل إلىالله إأهل االفضل و العام ھر 
فى التحقیقتوسل با عما م الصالحة ومز ايام الفاضلة إذلا يكو ن الفاضلقاضلا لا 
بأعمالدفاذاقال القائل اللبم انى آتو سل اليك با لمال الفلا قرو باعتبارماقم ەمن 
العلم وقد ثمت ف الصحيحينو غير هاآناللیص یاه علیه‌و 1 لفو سم حك عن الثلاثة 
االذین| تطبقت عامم الصخر ة آن کل واحد منم توسل الىالله بأعظم عمل عله 


3 


فار نفعت الصخرة فل و کان التو سل بالاعمالالفاضلة غير جائز أ وکان‌ش رکاکا يزعم 
التشددرن فى هذا الباب كابنعبدالسلام (۱) ومن قالبقوله لمتحصل الاجا بة 
من اه »و لاسكت النى صل اللهعليه وسلعن [ کار مافعلوه بعد حكايته عنبم» 
وپذاتهل أنما يوردهالما ندونمن التوسل [ل‌الله باللانيياء رالصاحاء من كو قوله 
تعالى (مانعيدمم إلا ليقر بوا إلى الته زافی ) نحو قوله تعالى (فلا تدعوا مع 
الله أحدا) وقوله تعالى (له دعوة الحق وألذين بدعون من دو نه لايستجييون 
هم بثیء ) ليس بوارد بل هو من الاستدلال على حل التراغ عا هو أجعلى 
عثه » فان قوهم ما نميدم إلا ليقريونا إلى الله زافی مصرح بأنهم عيدو 
: لذلك والمتسوسل بالعالم مثلا لم يعيده . بل عل أن له مزية عند الله حمله العم 
فتوسل به لذلك وكذلك قوله تعالى(فلا تدعوا مع الله حد) فانه نمی عن 
أن يدعى مع الله غيره كان يقول يانته ويافلان . والمتوسل بالعالممثلا لم يدع 
إلا الله ر[عا وقع منه التوسل اليه بعمل صا لح عله بمض عیاده کا توسل 
الثلاثة الذين انطبقت عليبم الصخرة بصالح أعماهم > وكذاك قوله (والذين 
بدعرن من دو نه ) الاية فان هو لاء دعو! مر لالستجمب عم و بدعوا 
دبیم الذى يستجيب طم ء وانتوسل بالعالم مثلا لم يدع الا انته و يدع غيره 
دونه ولا دعا غيره ممه » فاذاعرقت هذالم مخف عليك دقع ماتورده الما عون 
التوسل من الادلة الخارجة عن عل اانداع خروجا زائدا على ما ذكرنا 
کاستدلاغم بقوله تعالى (وما أدراك مایوم الدين ثم ما أدراك مايرم الدن‌بوم 


(۱) ابن عبد السلام لم يتشدد والمنر لشوکانی أنه لم يقف على کلامه 
إلا بوأسطة اين تة الذى حوره لغرض ى نقسه 


سس ۲۴ — 


لاتملك نفس لافس شيءًا والامر پومثذ لله) فان هذه الاية الشريفة ليس فيب 
إلاأنه المنفرد بالامر فىيومالدين »وانه ليس لغيرهمن الامر شىء » والمتوسل 
بنى أو عالم هو لا بمتقد أن لمن توسل به مشماركة لله جل جلاله فى آم .. 
يوم الدءن » ومن اعتقد هذا لعيد من العباد سواء أ كان نبيأ أو غيد نی فبو 
فى صلال همین » وهمكذا الاستدلال عل مح التوسل بقو أه تعالى ( اس لاب . ` 
من الامسر شى. قل لا آملك لنضی نقصاً ولا ضراً ) فان هاتين الایتین 
مصرحتان پا نه ليس لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل من أمر الله شىء » 
وأله لاعلك لنفسه نقءأولا ضراً فکیف علاك لغيره و ليسقيهما ممع التوسل 
به أو بغيره من الا نباءو الاو اماء آوالعلاء > وقدجءلالله لرسو لهصل الله عليه 
'والهوسل المقام احمودمقاملشفاعة المظمى» و آرشد الخلق إلىأن يسألوءذلكه 
ويطلبونمنه وقال له « سل تعط واشفع تشفح » وقيد ذلك فى کتابه العزيز 
بأن الشفاعة لاتکرن الاباذنه ولا کون الا من ارتضی وهکذا الاستدلال 
على مح التوسل پقو ل‌صلی الله عليه وسالما نزل قوله تعای (وانذر عشیر تك 
الأفربين) د يافلان ابن قلان لا املك لك من الله شيا يافلانة بنت فلان لا 
أملكلك من انته‌شبها > فان هذا لیس فيه إلا التصریح بأ نه صلى اللهعليه وسل 
لا يستطيع نفسع من أراد الله تعالى ضره ولا ضر من أراد الله نقعه » وآنه 
لاعلك لحد من قرابته فطلا عن غیرم شيمًا من الله » وهذا مسعلوم لکل 

» م أيس شمه أن لا توسل به إلى الله ء فان ذلك هو طلب الآمر من له 
الامر والنبى »وما أراد الطالب أن يقدم بين يدى طلیه ما کون 
سيدا للاجابةءنهوالمفردبا لعطاء والمنع وهومالك يوم الدينء (1):]ذا علمعه 


(۱) تأمل كلام الشوكاق تده ببدم جميع استدلالات المتنطع من آساسبا 


مت و٣‏ مس 


هذا فاعلم أنالرزية كل الرزية والبلية کل البلية أمرغير ماذ کرنا من التوسل 
ل ,والتشفع عن لهالشفاعة ع وذلك ماصار یعتقده كثير من‌العوام وی 
الخواص ف آهل القبوروق الص وقين با لصلاح من للا حیاء من أنهم یقدرون 
عل مالا قدر عليه إلا الله جل جلاله ویقعلون مالا یفعله إلا الله عز زجل 
حى نطقت ااسنتبم عاانطوت عليه قلو مم فصارو ایدعونمم تارة معالله موتارة 
استقلالاء و يضر حون با انیم و يمظن و نهم تعظم من »لك الضرو اللفح‌و تخضعون ۱ 
۱ طم عضوعا زائدا على خضوعبم علد و قو فرم بین ردیر مم ی‌الصلاةو الدعاء > 
وه.ذ! اذام يكن ثركا فلاندری ماهو الشرك واذا ام يكن کفراً فلاس فى 
الدنيا کفر . وهاتحن أولاء نقص عليك أدلة ی کتاب الله سبحانه وتمالى 
وسنة روك صل اللهعليه و لموسل فما المئح ما هودون هذا بمراحل وق 
بعضما التصریح بأنه شرك وهو بالنسبة ال هذا الذى ذكرناه يسير حقیر » 
ثم بعد ذلك نعود الى الكلام على مسألة السو الثم أورد آحادیشن‌النبی 
عن الرق والعام وعن قول الرجل ماشاء الله وششی وعن الحلف بغير الله 
وعن يثاء اساجد على القبور » وعن الذبح لغير الله » وعن السحر وعن: 
آتبان الكاون والعراف وعن أشياء من هذا القبيل أطاق الشارع علما أنها . 
شرك ثم قال : اعل أرب اتلم ببعث رسله ول ينزل کتبه لتعريف خلقه 
بأنه الخالق لهم والرازق لمم ونمو ذلك ء فان هذا يقربه كل مشرك قبل 
بعثة الرسل( و ان سالتهم مت خلقرم لیو آن الله) وذ کرجلة آیات جل 
على المشركين اعترافیم بان الخالق و الرازق واحی و المیت هو الله مقال: 
واذاتةرر هذائلاشك أن دن أعتةد فىمءدت «ن‌الاموات آرحی من الاحماء 
أنه یضره آوینقمه اما استقلالا آومح الته تسال آوناداه آوتوجه اليه أو 
استغاث به فى آمس من الامور ای لاشدر علا المخلوق فل خاص التوحید 
لله » ولاآفرده بالعبادة » اذ الدعاء بطلب وصول الخير اليه ودفع الضر عنه 
۱ (م ۱۵ - الرد انحکم) 


۷۹ سس 


هو نوخ‌منا نو اعالعيادة » ولافرق بين أن یکو ن هذا [ادءر من دون الله ەة 
حجر أوشجراً أو ملكا اوشیطا نا کا كان يغءل ذلك آمل ال جاهلية » وبين ان 
يكوت|أسا نامن الاحماء أو الام ر ات کایفعلها لآن كثير منالمسلمين»ءوكل عالم يعلم 
هذا و بر به فان العلة واحدة وعبادة غير اله تعالى وتشريك غيره معهيكون . 
الحيوان کا يكون للجاد » وللحی ”ا يكون للميت » واطال فى بیان هذا العی 
و تفر ره وان لسمية هذا العمل ت و سلا او نشقعا لاخ چه‌عن ح<شقته لإنالءعرة 
بالمسعى لا بالاسم o.‏ 7 
و نقل کلام الملامة دن اميل الامیر الیمتی فى ان هذا من ااسکفر 
العمل . لا الاعتةادی وا نه كحدي ف كفر تارك الصلاة وکقر اتيان المرأة فى 
فى د رها وا لاض فى فرجبا ال اشباه ذلك » و ناقشه قبا آبداه مبديا الفرق 
بين الموضوعين ؛ ثم قال : واعلم آن‌السائل کنر الله فوائدہ ۔ ذ کر فى جلة 
ماسال عنه أنه لو قصد الانسان قر رجل من المسبامين مشهور با اصلاح 
ووتف لديه وآدی الزيارة وسال الله باسمائه الستی وعا لهذا الميث من 
اللازلة هل مكون هته البدعة عبادة لهذا المت ويصدق عليه أنه قد دعا غير 
الله ونه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الامان أو يكون فاعلامءصية 
كبيرة أو مكروها وآقول : قد قدمنافىأواثل هذا ال جاب أنهلا باس با لتوسل 
بتى آرول أوعام واو ضحنا ذلك ما لامزيد عليه قبذ! الذى جاءالى القبر 
زارا ودعا الله وحده و توسل بذلك المي ت كان يقول اللبم اى أسالك أن 
تشفيى من كذا و آتوسل اليك عاغذا المبد الصاخ من‌العبادة لك و الجاهدة 
فزك والتعلم و التعابىم حالصا اك قبا لاترده فيجوازه » لكن لای معتى 
قام بمشى آلى القبر قان كان نض الروارة و لم يعم على الدعاء والتوسل إلا بعد 
تجر.يد القصذ الى الز بارة فی! ليس ممتوع > فانه اعاجاء ليور وقد أذن لنا . 
رسو ل الله صل آله عليه وسل ف ژبارة القسود 0 وذكر الا حادبی الواردة 


— ۲۲۷ 


ذلك ثمقال : فلم يمل هذا الزاثر (لاما مومشروع > لکن؛شرط ألا شد 
راحلته ولا پمزم عل سفر ولا برحل کا ورد نقييد الاذن بالزيارة القبور 
عد برش دلاتشدائر<ال إلا لثلاثة: و هومقید اطلق‌الر بارةوقدخص مخصصات 
عنما ز بارة القي رالشر یف النبوىالىمدى على صاحبه'فضل الصسلاة والتسلم 
وق ذلك خلاف بين العل.اء (و) وأما إذا لم يقصد جرد الزيارة بل 
تعد المثى الى القير ليدعو عنده نقط وجمل الزيارة تابمة لذلك أومثى 
عجموع الز بارة والدعاء ققد كان يغثيه أن بتو لالىالته ما لذلكالميتمن الأعهال 
الصالحة من دون أن عثی الىقبره » فان قال : انما مشبت الى قبره لآشيراليه 
عند التوسل به فیقال له ان الذی يع السر و آخق ويطلع على خفایا الضمائر 
لاحتاج منك الى هذه الاشارة الیی‌زعت آنا الحاملة لك على قصد القیر 
والمثى اليهء فا أراك مشيت هذه الاشارة بل عشيت لتسمع | لميت توسلك 
به . وأنت ان رجعت ال نفسك وسألتبا عن هذا العی قر عا تقر لك به , 
غان وجدت عندها هذا المعنى فاعام انه قد علق بقلبكما عاق لوب عماد 
القبور »عم تكلم على زقية انواع قصد القبور فیراجح کلامه » وقد 


()لانعام فى ذلك‌غلافا قل وجود اءننيمية . وقد وان التاسيشدون 
الرحلة الى القبر الشريف بدون نكير من العللاء » من ذلك مارواه الحافظ 
حمزة السهمی فى تاربخ چرجان عن مد بن صول قال قال صول ليزيد بن 
أأهاب لا افنتح جرجان : هل ف‌الاسلام من هو جل منك لاسل على يده ؟ 
قال : نعم > سلجان بن عبد اللاك الخليفة ‏ قال قسرتی الیهلاسمام على يده 
غفعل نیا قدم عليه قال له مثل ماقال ابزید » فقال سساجان : ليس اليوم ىف 
السلین احد اجل منى» ولمكن لقبر رسول الله صل الله عليه وسل الفضل 
قال : اسلم هناك ؟ فسرحه‌سلمان الى الدينة فاسلم عند القبر مرجع الى .لده 


بت ۸ — 


نا فها سبق آن کلام عز الدين ابن عبد السلام فى الافسام بالنى صلى 
الله عليه وآ له وسل لاف التوسل به والشوكاق تبعان‌تیمیةفناط والقصود 
: أن اش رکای أجاز التوسل کا أجازه الالوسی » وأجازه قبابها تى الدن 
السب فى شفاء السقام وغيره من العلاء » وليس من غرضی استقصاه 
كلامم نی‌مذا الموطن. فان ذلك يطول و اڪن ‌غرطی تبمی نکذب امعطم 
وأظبار جبله وهو حاصل ءا ذ کرت, بالله التوفيق 


لباب الشالثك 


تكلم هذا الباب على زيارةالقيورو بناءالمساجد ()علبار الئذر لأصحابها 

وقد نقل اتفاق الامة على أن الى لتحرع وقد کذب ف نقل هذا الاتفاق 
کا کذب ف یره عل عاد ته » وقد قال البخارى ف صحيحةه باب ما کره هن 
اتخاذ المساجد على القمور ثم روی دد يث عاشة و لعن الله الوود و الاصاری 
اتخذواقيور أنبياتهم مساچد, ترچ با لک راهة أيضا الترمذی» و تقل الافظ 
عن البيضاوى : أن ااذ ااسجد ج وار صا للتبرك لايشءلهالحديثالمذ کور. 
لآنه وارد قيمنكانوا يعبدون الانبياء والصالين » وقد حك المتنطع ق‌هذا 
لباب عدة اتفاقات مكذو بة » شم مكل على سماعالموق فذ کر أن عائشة وقتادة 
وا كثرالةا مين ذهبو! الى عدم ماع الميت احتجاجابقولهتهال (انلك لاتسمع 
۱ اموق ) ويقوله ( وما أنت عسمع من ف القبود ) 


)۱( انظ ر کتاب واحیاه المقوررمن أدلةاستحياب ناء ا مسا چد والقيابه 
على القبور ء لأخبدا أنى الفیض الحافظ 


مقالو | هد[ قاطع متو تر ظاهرق عدم ماع ألموتى فلا يرد الا بقاطم دزد أذ 


وأقرل : اذكار ا لاع الموتى ثابت فی‌ااصحیخین مع استدلاغا 
اة 0 وأما 0 عادة i i Ji‏ 9 ر جاع او ی ۳۹ 7 أشار الى الرد عل دن آنکره کا 


E‏ الام تلع كاذب فا مله e‏ چا 5 کذب. على قرم 56 E‏ و من 
کا به a‏ ترد عليه » و أ الاية هی وان كانت قطعية التن فدلالما ظاهرة 
آی آنا تحتمل جر 5 دن الاه و بل لانگر ۳ المقل و مر دیا التدل كت 


مع رونا ی بن بایمارضبا من الا هو هقرو که ف عل سول ۱۳۳۹ 

اک ال نح : آن اجنين ابیاع او نی اندلو أحديث ها ل عاب رحد بنك 
آم عجن نی كانت تم کے اناضب‌بجد ونوك ام ومان ا ان 2230 کان لحن و 
موسر عله الاود اله عليه روحاحی برد علیفع 3 زو کک لااد اسف 


5 3 1 50 35 
تدل عل ا شۇ E‏ 3 وأجابو 1 كت ق س 
وأن نت ا 1 خاش E‏ 7 تال نی ۳ أله عه 


بواله وسل مایقول ان عر ولکنه قال انهم مرت ایا کته اقرل لهم 
ی واجاوا عن سود زگ این منده س ی سود ارت ام حون س ذا ا ع سلن. 
ا زص ع الاح حتجاج نه ورعن ریت اا > وغیره سس *عی: حل امت عاعش 
اد 533 بقیر أخية ع ۳ 530 غير يام ال !اظ ان رجب کے 8 
حجوم له عند أهل الد فشا بعدم الاعتبار + رھ وک كال . چ ar:‏ صحح 3 هیر 


مل ۱ 3 اد ثا او لبو وه 6 ادت أ لاشيازة J‏ 3 والق ق ام لا اسيعوڻ 


0 


8 ادم عاهم مک ورد 3 اص و 5 gle.‏ 59 وفر. كن حصو ص له 
صلى الله عليه ر ۳ ,لد صح فاقاله | بعس ) اه ۳ رلق ادمه أمور ارق 
انم لھ اج a,‏ 11 یا نعين اسیاع الي و ی ژورها ق تسه 00 


من‌جلة :]ل كاذ رب ب الى شا ما کت به وا ولاک o‏ 


ای 
جحد alia.‏ : له > اپ 


ها 


EE‏ اڏوا زو اب ر ن عر اد مو وفاعی انار سا 4 کس ما فعله التتطح 


> 
3 


ار 


الذىلانعرف اعد الم والثالكع أن ما نقله عن ابن رجب فى تصحیح الا 
كاذب عل ان ر چا ۳ شام 8 كع وقدامنا على ذلك في ام« الرابع » 
دعرو أء آناےا عبسب 3 او صو عات كذب کا نيناعليه 1 ی الم اپا E‏ ا م > 
ذعر آء خا 0 ی إسمعون السلامعلييم منائض 1 اذعاه زود دن لم سما ع 
«الستآذس دعو اه آن‌الاض ورد سياغ ال و ‌لاسلام‌ان ن کان مر‌اده با لنص الق ر أن 
بو اذب و ژن‌کان اده به اعد ث‌فمدادعی او لاان‌ال2ر آن‌القا طعح اتر ادل 
۳ عدم ماع اء دید یج و ز یت مج > 0 0 اعد يشم 
ادال عا ماع لو ۳۳ ىاللسلام 4 le‏ | ولا تما تض 
ادرا کک اقول .و اذقد فرعها ماف كد دم i‏ 3 دن e‏ ص ی 
فلت کے ا ج و رازن عم اشالة ماع أرق مع نمار: مادو اللي 2 ذال 
و ألله ااواو ای از أن العلا أ لو ۱ قفا الو لی لغب تج تجاح من ال العام 
ه الا کرو ن کا قال الحافظ ابن غيد ار ۳ بات سماعيم فى أجخلة وغو 
اد أن ون ان ام رق وان فة ترجه عن القج 0 رن رجب وخر في 
2 
م اف هو لا قذعب فداده آل ان المت يسمنع الترل : ل بعد احادة الروح الى 
چسده : قال SEE‏ اهل ةلد بحيام الله د امعم أو خاو تصغير او نفك 
وجحائرة رئدها رزآه المخاری بعد خد بت ااقلیب و صرح بذلت طو اتف من 
الساف و خیرم ف ال القسرء تقالو الا سل آاست إلا بعك. إعادة الروعوال 4 
وذهب أن رم رطا فان السو اللار وحخاصة : وک ذلك جاع الخطاب ارح 
ا والكر وا ان فاد الروح لجسل و فى القير لمذاب أو یره 9 ورجم ۳ 
2 ع لمات اخوزی هن اما ل ف بعض صا اما »و ذهیت عاشه إل 
ق ساغ الور 2 اطا و واا ماعة 18 ای اه وز یه ه القاضى ای 


1 


1 عن ایا له کج اب اجام الیکیر له : د هر ۾ اتدل اه ل اقول 


۲۳۱ 


الاول باحادیت وآثار ما حدیث القليب وهو ثا بت ق‌الصحیحین‌من وجوه 
متعددة عن أىطلحة وعمروابنه عبدالله أن النبی صلى الله عليه وآ لدوم آمر 
باربعة وعشر بن زجلامن صنادید قر يشفالقوا فی‌طوی م نأطواء بدرقنادام 
رول الله صلى الله عليه وآله وسل واه باسعاتهم د يا أباجيل بن هشام 
ياأمية بن خلف پاعتبة بن ربيعة ياشيبة بن ربيعة یافلان ابن فلان أليس قد 
و دم مأوعدم رم حمّا انی قد وجدت مأوعدق ری حدقا فقال عر 
: با رسول الله ما تکم من أجساد لا آرواح قما فقال عليه الصلاة والسلام 
درالذی نفی بيده مانم بأسمع ا آقول منرم و لکنیم لا يجيبونء هسکذا 
رواه الشیخان من حديث ان عمر » والیخاری من حديث آلس عن الى 
طلحة » ومسل من حدیث أنس عن عبر » ورواه الطراق من حديث أبن 
«سعود پاسناد صحيح ؛ ومن حديث عيدالله بن سيدان تعوه » وفيه : قالوا 
بارسول اللّهوهل یس‌عون قال «یسمعون کا تسمه‌ون وگنلا :جیبون و ما 
مارو اءالبراز وضححه ان‌خیان من طريق امماعیل بن عيد أ لرح نالسدى عن 
أبيهعن آی‌هر رة عن‌الی صل الله عايه وآ له و سلم دإن المت لیسمح حفق نما ذم 
إذا ولوا مدبرن واخزج ان‌حیان أ رتا من طررق مد بن رو عن آی 
سل عن ای هريرة یس النی ضلى ألله عليه وسل توه فى حديث طویل » 
وقال الیخاری فى صحيحه باب اایت يسح سفق الاعال م روى عن أأس 
عن النی صل الله علمه وسل قال ١‏ العمد [ذارضح ق قبره و تول و ذمب اصدا به 
حتی اله لیسمع قرع امام تاه ماکان فأقعداه» وذكر الحديث فى مال القبر 
ورراه سل آیضا » وساع المت شفق النمال وارد عدة أحاديث » ومنها 
الا حادیت لو اردة ق‌سوال القبور وهی كثيرة متتشرة وفسا التصریح بسوال 
الملكينله وجوايه ما يطايق حاله من سعادة آو شقاء »و منما ماشرعه‌النی صلى 
لله عليه وله وسل لامته منااسلام على أهل القبور وعناطبتهم بلفظ اأسلام 


س ۷۳۲ 


عليم دار قوم همين » قالابن الق : ومذاخطاب لمن بسمع ویمقل‌ولولا 
ذلك لكان هذا الطاب عندلة شطاب المعدوم واجماد ؛ والساف جمعر نعل 
هذ[.وقد توأترت الاثار عنهم بان آلمست يعرف زيارة الحى له و پستشر به 
ثم ذكر جلة منها فى كتاب الروح قلیراجح » ومنها مارراه ابن الى الدأيا فى 
كدان القيورقال حدئتاحمد نعون ثنا حى بن عان عن عیدالته بن سمعان عن 
"زیدن امم عن عائشة قات قال رول الصا الله عليه و[ له وسل و من 
رچل زور قبن أخيه وجلس عنده [لااستأ نس به ورد عليه حتی‌یقوم ‏ اسناده 
ضعيف جد أ وقال أيضا دأ عمد بن قذامة الجوهرى ثثامعن بن عسی 
القراز أخيرنا هشام بن سعد ثنا زيد بن اسل عن أنى هريرة قال إذاس الرجل 
بق آخيه يعرقه قسل عليه رد عليه السلام وعرقه واذاس بقر لايعرقه فلم 
عله رد السلام مک ارو اء موقوفا وهر آشبه ورواه‌انآف الد ياوا لطب 
ف التاديخ من طريق عمد الرجن بن زید بن اسل عن أبيه عن عطاء بن بسار 
عن‌آی‌هر پرة عن رسو لالته صل الله عليه وآله وسل قال ه مامن عبد عر بقبر 
وجل کان بدرقه ف الدنا فيسل عليه الاعر ثه ورد عليه (اسلام » وروی 
العقلى قالضعفاء عن جعغر بن مر النهرواتى عن المنجم بن بشير بن عبد املك 
ابن عان القرشى حدثنا عمد بن الاشعث عن أبى سلة عن ألى هريرة قال 
أبو دزن -وهو غير المقیلی - یارسول الله أن طربق على الموتی قبل من 
كلام أتكلم به إذا ميرت عليهم قال « قل السلام علیک یال القہور من المسلين 
اتم لنا ساف وحن اک تبع وأنا ان شاء الله بكم لاحقون » فقا لأ بورذين 
يار سول اله : یسور ؟ قال« يسمعؤن و دكن لایستطیه‌ون آن‌یجییواء 
قال دما با رذن ألا ترضی أن برد عليك بعددم من اللاکیت قال ` 
العقیل : لا مرف الا ذا الاسناد. وهوغیر محفوظ . وحمد بن |۷9 شصت 
جپول فى الدب والرواية وأصل السلام الذ کور على القبور روی باسناد 


— ۲۳۲ مه 
صا غير هذا ام وروی | افظ ابن عبد ال من طريق الربيع بن سلان 
المؤذن - صاحب الشانعى - عن لشر نن بكرعنالأأوذاعى عنعطاء عن عبيد 
ابن عمير عن ابن عباس قال قال‌رسول اته صل التهعليه ول د مام نأحد عر بقير 
أيه الاؤمن كان يعرفه ق الدنيا فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه ااسلام > قال 
الحافظ عیدالق الأشبيلى اسناده صحیح » و وافقه الحافظ انر جب » لکله 
أعل الحديث بالنكارة » وال ثار ق‌هذا الباب كثيرة متواترة عن الصحابة 
واتابمین وأتباءبم » وهی ىكتاب القبور لابن أبى الدياء وکتاب من 
عاش بعد الموت لهأيضا ء وکذاب العاقية للحافظعبد الح قالاشبيل ء وکتاب 
أهوال القببور للحافظ ان رجب » وکتاب الروح لابن الةيم » وكتاب 
شرح الصدوى للحافظ السيوطى وقيرها » ومتهامارواء آبرالشیخ ابنحيان 
عنعبيد بن أنى مرزوق قال کانت‌امر أة بالمديئة تتم المسجد فا تت‌فلم يعلمءبا 
النى صلى الله عليه وآ له وسلم »فر على قبرمافتال و ما هذاالقير» فقالو قبرأم 
حجن قال‌«الی كانت تقم السجد قالوا نم قصفالناس قصلى علما ثم قال رای 
العمل وجدت فطل قالوايارسو لاه تسمع ؟ قالءما أثتم بأسمع منهاءفذ كر 
أنها أجابته, قمالمسجد ء وهذام سل وأصل الحديث ف الصحيجينو متباحديرث 
لين میت بعددفله رو اء الطنرا تیر غیره ع نآنىامامةعن رسو لالله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال د اذامات | حدمن اخوانکم فسو, بتمعليهالتراب فليةم أحد على 
وأس القير ۴ ليقل راقلا ی فلا نة فا نه وسمعه ولا جیب ثم بقول يافلان ن 
قلانة فا نه يستوى قاعسداً ثم بقول يافلان بنفلانة فاته يقو ل أرشدنار مك ; 
الته ولكن لا تشمعرون فلیقل اذ كرماخرجت عايه من الدنيا شمادة أن لاله 
إلاالته وأن حداعیده ورسوله وا ناگ رضیت باه ربا و پالاسلام‌دیناو محمد 
نباو با لقرآن [مامافان مثکراو ذكيرا يأخذكلو احد منہما بمدضاحیه‌و قول 
| لطاق بدا ما ب2 مد ناعند من لقن حجته قکو نالله حجیجهه‌ادو نه قال رجل پارسول 


نس ۷۳ 


أله فان ل یدرف آمه قال‌پنسبه ای‌حواء يافلان ان‌حواء ء هذا حديث ضعیف 
لكن جرى عمل الناس عليه » و تلقته الامة بالقپول . قالإين القم فى تاب 
الروح ويدل على هذا آیضا -- ای‌ساع‌الیت وادرا کہ ماجرى عليهعمل 
الناس دعا وال الان من تاقين البت فى قره ولولا أنه يسمغ ذاك و ينتفع 
بهم يكنقيه فائدة وكان عيثا وقد سثل عزه الامام احد رجه الله فاستحسته 
واحتج عليه با لعمل وروی فيه حد بث ضعرف ذ کره الطب رای ق‌منجمهمن 
حديث ألى أمامة رذ کرالدیت رما كر امآ نفا م قال : قبذ! الحديشوان 

3 قاضال العمل به ؤسائر الامصار والاءصار من قير انكار کاف 
فى العمل به » وماأجرى اللهسیحا نه العادة قط بأنأمة طبقت مشارق الادوض 
هماما وهی آ کل لآم عة ولا أو فرهامه‌ارف تطبق على عخاطبة من لاإسمع 
و لاستلر تستحن ذلك لاونکره منبأمسكر » بل‌سنهالاول اأذشر » ويةتسدى 
فيه لاخر با لاول : قلولا أن الخاطب يسمع والا كان ذلك عنزلة الخطاب ائراب 
والحجر و الشب والمعدوم » رهذا وان استحسئه واحد قاله لاء قاطبة على 
استقیاحه و است‌جانه » وقدروى | بوداو دق‌سننه باسناد لا باس به آن‌النی صلی 
اه عليهوآ له وسل حضرجنازة رجل‌فلسادفن قال دسلوا لا خیک ابیت فا نه 
لان یسال» فاخير أن يال حينئذ »و إذا كان يسا ل فا نه يسمعالتلقين اه ار آدمته» 
وراجع بقیته ثم رجدت الا ظا بن حجر تك ی التاخیص ا ہیر على حد یاف 
أمامة ى القن وتان :(سناده صارقال: وقدقو اهااضیاءیآسکامه قال : وروی 
سعد بن مخصور من‌طر بق راشدبن سعد وضهزة بن حييب وغير هما قالوا إذأ 
سوی على المت قزهو ا تصرف عته الاس کانوایمتحبون أن يقال للست علد 
قبر ءرافلان قل لاله إلاالله قل‌آشمد لاله إلاالله ثلاث مرات » قل ر فاللهودينى 
الإسلامو نوى دهشم بنصرف» وأما الذي قالوا إن الیت يسح بغدعود الروح 
إلى چسده فاستدلوا حديث الراء ن‌عازب فى سوال القير وهوسدیت طویل 


س ول س 


ويه درنه‌ادروحه ال‌جسدی وكذلك جامق حد یٹ جار وان مسعود وأق. 
هر ر وة وا لا اظ انعد الر + انت عنالنى ۳ اه و1 له ز سل 
للد وش لم عر على قب آخجیه کان يرالد نیا" فيسل ء عليه [لاردالله غلمم. 
روحه 3 بردعليه مالس ال والسياع ال رو اه 
تاستدلو! با iê‏ ردح لو وعادت إلى اابدن لوم آن ی الا تسان لاف عرآت ی توت 
اث مر ات عرالقرآن دلعل أنهما حیاتان وموتتان تال ان رجب وهتا 
ضعیف جدائان اة ات دعت تام مستقلة كيخا أ اديا وکاطماة الاخرة. 
بعد الحعیث ؛ ely‏ فا توع اتصال البدن با ار تج تيمت صل بالك مود 
ا للمم : وااعذابوة شیر ماو لس هو امس بكرن (افصاك. 
ارو ح ومو تا ناما . و ما دوشن با تقصالزى ج الاد عدآ ور چوغرا اليه ء فان 
دجا یسیو EE‏ کان شول رسو لالت صلل الله لد وسار 131 ام ةط 
و نله الذاى اسا 1 بعدما ما تنا والبه اللشون وساه الله فاد ترا 
وق 2 لین »توا ای لمت ی‌منامبا) و تس الايناةلاتآن يسكون 
الاثم سياوك ذلك ا تصالررح الميتبہداة والقصاشا لایوجب أن بصیر حا 
حباة عطلائة | ء و اظال شیخها ن‌القم تقر نرهذ! المعنى فى کتاب الروح و انش 
أن حرم هناتشة قسمة > و حك مش الآ وال دعب ال او ل موجه تمع 
أهل |اسئة و اند يشمن ساترااع و اتف وأماالذن قالواإنالميت. ماسلا 
فاسدد لو | وله 0 9 انك لا آشمیع ۹ لوال ) موه تمال (وماا ی #سصح 
دن فالقيور 1 وج چا بوا عزی ی زرفا يپ بو میب وأعدضاء أنه سواع آلوی 
۱ و قحف م مز امل سدمل الصو صیة نی صلى الله عليه وا له شام وما مما 
آرهیم أبن عرق افظ السياع قا لت‌ها دة 2 ماقال رس ول الله ا 
وسام د لم پس‌ون. الان ما اتول > وقد ودل س تمنى اين عر 
— اال الهم يمون الاق ما کنت أقول لهم أله حق » ثم آرأت تول 


كا و 


1 ([إنك لاالسمع الاوك رباانت #سممنع دنق القبود 00 اش کان 
والجراب عن‌ذااک ا البو رتال ابت‌القيم ر آماتولهتعال (وما آنت »سیم 
منفى القبود ) ساق الاية يدل على أن ا مراد متها أنالكافر اميت الاب لاتقدر 
على اسیاعها اعا تشتفح به 5 أن مق اقمو ر لاتقدر على اا ااا 
يلتفعون بەر ل رد سبحا ته أن أصبحاب القبور لابسممون شيا البعة كيف 
وقد خر التى صل اله عليه و[ له وسار آنبم يسمعون خفق نعال الشيعين ؛ 


0 و آن قال يلر مستع؛_ کک 6 وملا په و 4 ژر , آله هت تیه م 
۳ 


ا 
1 لاه 5 ماد 26 الود 


ا نظیر قرا راسم امم الدء عا 0 0" 
Sr e 2‏ ی سس ۱ 0 
وفك بعال 5 اسما 7 مع اماع ألأوني ا ن اف م هه ۳3 
فعا الماع ۳ لست هم لا ء ا کات فيح ععاء کان إسباعيا e:‏ ا ا 


Raf 2‏ سے 3 
لطاب الست 0 ۳ 55 حن و و لايق إسماع الاز رماح وك ا 
2 سم 7 و 5 تشر یج او أمدطة ا ر ادان اي قت م 5 8 5 ]إل 00 


سین 


دق رات أعلم : + وحقبقة الممنى نك کک ت غا الله آرں 
لیسمعهان نت ال اذم أى [ ما جعل امّلك 1 8 معط cis‏ عل 0 عار ار الذى كلتك 
هس ماقو وله تعأی 
0 لالسمع! وی ) ۳۳ ( رف 1 إغسمع من ف حي پور )أأن ا 
تراد 4 ادرا كر ا 2م لد ده ی اد أ ده ۳ الا نتفاع به و اللاستجاءة ! 3 


زياءلاءلى إسيا ع م وكا الله إسماعة اد E‏ قا للها بر ن ار 


4 
ت 
0 


0 رأدمبته الا بات فى ا نی دون الأول ذا اف سراق خطاب الكفار ذبن 
لا يست چون ادى ز 1 لإعسانإذادعوا اله اال عا روا #دذرأ: تاره ؟ 5 


4 


من یج رن لاتم نهم ۳ رب لا بفتبرن سا وشم أعين لا ذ ادس و رن چم 4 الاق 


“السماع رال بصارعنیم لان الثى یه قدینقی اه خر لذ ناذا تاره 


عاسمجه وأ بضر Ki»‏ أ سه عوکر 0 امو ىهو هذه ! 0 4 ذلك 


شم ۲۳۱۷ نج 


سماع أا ڪڪ ار أن دعام إلى الاءان والبدى اه وقال المانظ : اختافه 
آهل التاويل فی‌الراد بالموق فى قوله تعالى ( إنك لاتسمع الموق ) وکذ لکد 
للراد عن فى ااقبور شمانه عائقة على الحقيقة وجملته أصلا احتاجت ممه 
إلىتأويلقوله ه ماألتم بأسمع لما أقول منبی وهذا قول الا کش » وقیل هو 
جازو الر ادالویو منفقالة,ورالكةارشيروأ بااری‌رماحیاء »والعنى: منم 
فی حال اموق أو حال من سکن الق و عل‌هذالاییقف الاية دلیل على ما نفته عالشة. 
رضی لله عذبا و له آعلر له وارتکاب الجاز فى الاية متعين للجمح بين. 
الادلة مع آنالسیاقر شدالیه و آما دعوی أن سماع آهل القليب کان‌خصوصية 
فى مفتقرة إلىدليل وهو مفقرد ولو سامت ف‌هذا الحديث لمتسلي'ى حديث. 
سماع خفق النمال وغيره ما سبق ذكره وأما انكار عائشة رواية ابن تمر 
فلايترض دليلا فى للسالة وذلك لوجوه , الأول » أن آن عمر شود القصة 
وعائشة لم تشمدها و الضرورة برجح من شود علىهن ۸ يشبد والڈاتیء آن ات 
عر ءدبت وعائشة نافية و اأثبت مقدم دی‌النانیلان معه ز بادة عم ست عند 
النای رانا لس أنعا'شة نستند فى مها [إلرواية تعارض روایةان‌صر و تبين. 
و هد واا استندت الىفبمبما و استنباطرا ورواية القة لاترد مثل ذلك قال. 
الاسماعيفى کان‌عندعا تشم ن الفمم و الذ کاء وکرة الرواية والغوص على غوامض 
العلم مالامز بد عليه لکن لاسبیل لل‌ردرو اية الثقة الا بنصءئله دل على أسخة 
أو تخصيصه أو امتحالته» فكيف رالجمع بين الذى أذكرته وأثيته غيرها 
سکن » لان قرله آءالى (إنك لاتسمع اموت ) لاینانی قوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم دائهم الان بسممون » لان الإسماع هو ابلاغ الصوتهن للسمع فى أذن 
السامع الله تعال‌هو الذى عم بان أباغيم صوت نبيه صلی الله عليه وآ له 
وسلم بذلك إه «الرابع, انما أثبتته عائشة م نالعلم لايثافى رواية إبن عمر 


52 ۲۳۸ 


ای ثبتت‌السیاع» بل يق يدهلقال الامیاعیلی: و آماجو اما ها عاقال انهم ليعلمرن 
ان کا إت سمعت ذاك‌فلا يثانئى رراية یسمعون بل يق ويدهاأمو ذلك لان المو 5 
ينافى العلم کایثافی السمع‌فاذاجاز اثبات العلم انيت جازائیات السمع له ولا 
فرق بيتهما کا هوظاهرلا حتاج الى بيان « الخامس > ان انن‌عمر! ترد بتلاك 
الرواية ال أشكرتا عائثة بل رواه.ا أيضاأبوه عمر بن الخطاب وأ بو طلحة 
الالصارى وعمد این مسءود وعيد الله بن‌سږ دان و تقدمعز أحاديثهم امن 
.رو اھا و من ااسنعد جدا آن یسگون هؤلاء کار واضمين «السادس > أن عائشة 
نقسما روت متل ماروى ان عبر قال الحافظ : ومن الغريب ان ف المغازی 
لان اسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيدعنعائشةمثل حديث إلى طلحة 
وفيه « ما نتم باسمع لااقولمثهم » وأخرجه أحمدباسناد حسنء فا ن کان حفوظا 
فكانها رجعت عن الانکار !۱ ثبت عندها من روابة هؤلاء الصحابة لكوتما 
الم تشهد القصة اه ومن هذه الخلاصة الوجيزة الصحيحة تعلم أن سماع الموق 
بعد عو د الرو حالم م‌صحیح لا غبار علیه ء واثهلا:مارض ض بين الا ية و الاحاديث 
الواردة قى ذلك » بل بینبما توافق وتعاضد » وأن المانعين لسماع الموی 
لیس لدمم متمسك قوى وإن إنكار عائقة ليس بدئیل ٠‏ فشد بدك على 
عل هذه الخلاصة واحرص عليبا والله يتولى هداك . 
ثم قال التنطع : 


ق‌حياة أهلالقبور و#قيق الاق ق‌حياة الا نهیاء حلمم الصلاة والسلام اه , 
وأقرل : قد أنصف المتنطع 2 ا يثك أنيت اة الا ماه علهم السلام : 
.وان آخماً فىالكلام على الاحادیت ا 4 وأناذكر هنا خلاصة و جدزة 


3 ۴۹ مه 


جامعة كما شقیقنا الممافظ المد السيد احدمد الصدیقالفاری . قال‌حفظه ٠‏ 
الله : الا نبیاء احياء فىقبورهم واجسادم لاتبلى والاجاع منعةذ عل‌عذا کا 

5 حکاه غبرواجد er‏ ان حزم والسشارى ف المةأصسد الحسئة وغیر هیا 
| للنصوص الصحيحةالضربحة و الدلائل المكئيرة الق طعة فن افتی بفناء أجسادم 
فقد خرق الاجمعاع وکذب عا صح عن الله والرسول » قةدذ کر الله تسالق 
غير آية من‌القرآن آن‌اشهداء أحياء ف‌قبورم واجمع ال مون على ان الا ناء 
آرفع ذرجة هن ااشهداء قال آبن حزم بعد ذكره الايات الواردة فان الشبداء 
أحياء ما نمه ( ولا خلاف بین‌السامین‌ف‌ان الانبياء عام السلام أرفع قدرآ 
ودرجة وام فضيلة عند الله دز وجل واعلى كرامة من كل من دونهم ومن 
خالف فى هذا قايس مساسا) ام وصح سن‌النی صلىالته عليه وآ لهوسلم بطريق 
اتواتران الانبياء احياءىقيورم وان اجساده لاتبلى؛ قالالسيد# د و جعفر 
الكتانى فى كتابه نظم المتنائر من الحديث اامواتر مانصه : احاديف حياة 
الانجياء ف قبررم قالالسوطى فىمرقاة الصعود:واترت 5 الاخبارءوقالق 
لإنباء الاذكياء محياة الانبیام ما نصه حياة الثى صل اله دايه وله وساف قبره : 
هو وسائرالاندياء معلومة عندناعلما قطعيالاقامءند نام الادلةیذ لك و تواترت 
4 الاخبسار الدالة على ذلك أهوقال ابن القي فى کتاب الروح نقلا عن اف 
عبد الله القرطی : صح عن النى صل التهعليهوآ لهوسام آن‌الارضلاتا کل . 
أجساد الا نبیاء وأنه صلىالله عليه وآ لهوسلم اجتمع بالأنبياء ليلة الاسراء 
فى بمت المقدس وى المماء خض وصاهوسى وقد ير با نه مأمن مسلم يسلم عليه ْ 
إلا ردالله عليه روحة حى رد علیه‌السلام المغير ذلك عاحصل من حملته القطع 

: بان موت الا ناء ماهو راجح الى آنغییو اعناحیث لا ند رکم ر ان کا نو اهو جو دن 
- أحيساء » وذلك كالحال ف‌ا لملا فانهم احیاء موجودون ولانرام اموند 


اة وراص : قال ابو عيل . الله القرعلی وال شخ2ا امد بن کر - القر ی 
صاحب لبم فى شرح صحيح مسام 0 ا بزیح هذا الاشكال إنشاء ا 
" تعالى أن الموت ایس عدم مض واءاهوانتقال من حال الخال » ویدل على ذلكه 
أن الشبداء بعد موتهم و قتلیم احیاء عندريهم برذقون فرحین » وهذه صفة 
الاحیاه فى الد نیاو اذا کان هذا فی‌الشم‌داء كان الانيياء بذاك احقو اولى » معان 
قدصح عن الى صل التهعليهوآ لهوسلم آنالارض لاتا کل اجسادالانبياء توت كن 
الكلام | سا بق بلفظه ثم قال اخبی : وحةق ما ذكر مهو لاء الاثمةمن:واتر الاحاد.مشد 
الدالة على صمأةالانيياء أن حدي بث عرض الاعمال علیه‌صیلی اشعلية وآله وسلم" 
و استغفاره لامتة ورد من عشر بن‌طر یقا. وحديث«انالله حرم على الارض أن 
(r‏ کل اجساد الا شاءءوردمن طرقكثير تجسا الحا فظ المنذر یف جز-عخصو ص 
1 5 کره‌نیختصاره لستنآیی‌دا ود . و حد رمث الا سرار و اخیاره‌ص لاله علیه رآ له 
وسلم فيه انهرأى الانبياء يصلون وغير ذلك ما دو صريح فىحياتهم وردمن 
طرق ةة وأر بعينصحا بياسردهنهم سبع‌ةوعشر بن‌الحانظ السیوعی ن الازهار 
المتنائرة وزات عليه تلیده الحازظ الشماىر اازرقاییشرح المواهب ما :کل يه 
العدد الذ كور کاذ کر ه شمخذا[لسید محمد بن جعفر الكتانى فى نظم المتنای 
على أن المسالة كاف تیاثرانها حدیت,زن الله حرم على الارض أنتا کل أجساد 
الانیا و فاه على انفراده صحیح لاغيار عليه » وقد صححه من الاعة من 
لا عصی عدد مما ن‌خز مه وا ن‌حیان واحا 3 و زاد انهعلی‌شر ط اابخاری 
واقره الذهى و ةا الاووى ف الاذ کار » والحافظ عبد اأخنى ن 
سعيد » بل قال اته حسن صحیح ء والقرطى فى التذكرة وان دحية فقا لاله ` 
صحیح مخفوظ بئةل العدل عن العدل وحسنه ابن العرنى المعافری فيا 
هله الثعا لی عه فی کتاب الءلوم الغاخرة » 8-7 عده ابوداود » وقدقال 
ماسکت عته فمو صالح عنده » وصدره الحاقظ المنذری قالترغیب والترهيب ٠‏ 


س عم لدم 


الذين لابکاد يسل فى تقدم جدیث كارن العرفالمعافرى قا نا نوردا دیف لسنده 
و نتكام على رجاله ققد أترجة سەك بن متعسور وان ألى شيبة وآحد فى 
فسنده وان أى عدم ف الصيلاة له وآوداود والنسای راافت ماچه 
فى ستنیم والطبرای فى معجنه وان خز عة وان حران و الجا م فى صا حم 
والبيرق فى حیاةالا نییاء و شعب‌الاعان‌وغیرهما من تصانیفه من طريقحسين 
ان‌غل الجعق ثداءبدالر من بننزيدين جابرع نآ الأ شعث الم :ای عن أوس 
ابن أوس قالقال رسبول اه ص الله غليهوا لدو سام «أفضل أبامك واجمعةفيه خلق : 
آدم وفيه قيض و في ةالنفخة و ف هالصعقةة] كثروا علىمنالصلاة ف فانسلاتكم 
معروضة على » قالوا وکف تعرض صلاننا علك و قدأرمت بقولون ۳۳ 
فقال « أن الله حرم على الارض آن تا" کل أجساد الا نیا امع رجاله كلهم قات 
أبوالأشعث "اصنها تن سیر راخ من‌رجال مسو مج وذ رمان 
حران فى الثقات وعيد الرهن بن بزید جار دن.رجال المخارى ومسلم 
رثقه ان‌معین والءجلىوابن سمدوالساق ويعقوب ن‌سفیان وأبوداود 
وجماعة واسین بن على امعفی من رجال البعاری ومسلم ةه باتفاق 
رکان عثمان نأبى شيبة يقول بخ مخ ثقة صدوق و به ی فا شیخ جاعة 
۱ الحديث فبذا مان ماحنکر » به أو لك الاثمة من ااصحة لهذا 
الحديث ثم إن له طریقا آخر آخرجه ان‌ماجه عن آف‌الدرداء قال‌قال‌رسول 
الله صل الله عل نه وآله وسل واک الصلاة على يوم الحعة فا نه مش‌بود 
آشپده الاك وان اا ان يصلى على إلا عرضت على صلا ته حتی بفرخ 
منما قال قات و بعد الموتقال و بعدالموت ان الله حرم‌عل‌الا دض أنتا کل 
أ الا" نبياء قنى انتهحی برزق, قال الحافظ المتذرىف الترغيبو الث هيب 
اسناده جید > وكذا قال العلامة السمهردى فى وفاء 


(۱1 آأرد الحم ˆ 


بت ۴ 2 مت 


الوفا وقال‌السخاوی‌فقی «القول‌الیديم رجاله 2ات امکنه‌منقطع, قلت لایضر 
| نقطاعه فان المد بث الأول الصحیح‌شاهدلمو عاضدله و کذاصححه مع التتصیص 
عل | نقطا ءه ”الما فظ البوصيرىؤزوائد ان ماج و لادد سف طر بق تا لث مر سل 
عن |.نشباب و لفظهه! كثروا على من الصلاة فى الليلةالغراء والبوم الازهر 
فاتهمايؤديانعتم وانالارض لاتا كل اجسادالا ندياء وکلان‌آدم با كلهالتراب 
الاعجب‌الذ نبءأخ رج هالنميرى كاذ كر والسخاوى ف القولالبديع »وله طريق 
رابع أخرجه آن‌ماجه من دد يثك شداد اوس بلفظ حد بثك أوس 4 اوسن 
المتقدم » فالمد مث مع صحةاسنادهو نقة رجاله ركو نمم على شرطالبخارى ومسل 
زو چود هذهالطرق الماضدةاهلار تاب فى صحتهإلا جامل أو متعصب معاند » ثم 
لاساد خی[ بضا؛ نا حد ف ,الا نیا «أحياء ففقبو رهم يصلون » رواء آبو 
يعلى قال حدثناأ بو ال جہما لازرق بن على ناعی بنالى يكير ثناالمستل بن سمید 
عن المجاجبن الاسود عن‌ثابی عن أ نس نما لكقال قال رسوالله صل‌اله‌عله 
وا لموسل و الا ندیاء احیاءق‌قیو رم يصلونء نا ہت هو الينا ىلا يسا لعن جلالته 
وامامتهثقة با تفاق‌من ر جال البخاد ی ومسل والحجاج ال سودقال المافظق 
اللسان قال أحد ثمة رجل‌صاخ وقال! بنممين ثقةوقال أبوحاتم صاخ الحديك 
وذكره اين حبان ‌الثقات اه وقداشتبه فيه الال على الذهىققال انه نحكرة 
یعنی >بولاورده الحافظ بأنه معروفروى عنثابت وجارن‌زیدو اد نضرة 
وجاعة وعنه جر ابر ن حازم وحماد بنسلءةوروحبزعبادة وآخر و نهذ كر دنه 
الذىقدمناء و الستل ن‌سمید من رجالا لار بعققال أ-مدشيخ ثقة من أملواسط 
قلیل الاد يث وال ان‌معین‌صو بلح وقال النسافى لیس به باس وذكره ای‌حبان 
فی الثقات , 0 نان بنگیر ثقة مر رجال البخاری و سل وثقه ابن معين 
والعجلى وقال أبوحاتم صدوق وذ كره ان‌حبان ف‌الثةاتوقالعلى ن‌الدیی 
ثقة وأ بو اليم روىله البخارى فالآدبامقرد واما ک فى صحيحه وذکره 
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3 حبان ف اقات فك احالرچال الاسناد کرم ات ليس قواحد مم طمن 
و لامغم رفو صح على رأیان‌حبان الام و اه؛امما حسنعل رای‌الیخاری 
له له طر قق آخ رى غير هذاالطر يق آخرجبا السپق فى حياة الانبياء وما 
بر تفع الى درجةالصحیح المتفق عليه وهو قاطح صر بح و ماحد يث :مرت عل 
مومی و هو ام يصلى ره » الز ی آخ رجه مسل وغیرەوحدیثٹ صلا تەصل آلله 
عليه وآ لهرسل بالا نبیاء واجیاعه بهم كا:قدمفى كلامالقرطى وأتبامتواترة : 
وا احتج‌الییوقی| یضافی‌حیاة الا نبساء وقد ورد من ثلاة طرق عندعید الرزاق 
و الطیراق فى معجمه عنعيد الله ن گر ب نالخطاب ور عید الله نکم رو نال اص 
.ونجاهد دأن الم ذن احنسب كا شپید المتشحط ق دمه ر [ذامات لميدرد فى قره. 
ووددمنثلاثةطرق أيضا من حدیت جا بر ن عبدالته وأى هر پرة وعبد الله بن 
مسعود , آن‌حامل الق رآن‌الامل به‌لاتا كل الارض ره » آخرج‌جیعبا ان‌منده 
.وإذا ثيتهذاللؤذن وحامل القرآن‌قکف بال ياء علمم الصلاة ‏ السلام 
اه قلت :قد بقيت احاديث وآثارلا باس أن نذ کرها علىسيل الاختصارءفنها: 
مارواه أيوداودو التسانى زالبوتىفحياة الانبياء و اين نفیل فج زه امروف 
عن طر بق عيدالله بن ناقع عن‌ان‌آی ذئب معن سعيد نان سعيك عن أ هز برد 
بزضى التدعنه عن‌النی‌صل اقهعلیه وآ لهرسل قال ولاتجملوا بیو تسک قبورا ولا 
تجعل | قبرىعيدآ و صلو اعل فان‌صلاتسک تبافتی حا کشتم» رجاأله ثقات سعد 
إينابى سعيد هو المقبری ثقة من رجالالستة ؛ وكذلك ابنأ وذئب واسمه 
عمد بنعيداارحمن وعبدالته بننافع هوالصائع الخزری تاميذ مالك من رجال 
مسل و الاربعة ‏ قالآ بو زرعة والنساق لاباس به و قالالنسای مرة أخرى ةة 
وقال الخليل لم رضو! حفظه ومو عة آثنی علیهالشافعی وروی عنه حديئين 
آو ثلانة وقال این قانع مدنى صالحوذكره ابنحبانف اقات ۰ وقال كان 
صحیحالکتاب و [ذاحدت من حفظه ر عا اخطأ . وقال البخارى بعرف حفظه 
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و ينكر ء وكتابه أصح وقال| بو <اتم لیس بالحافظ مو لينفى حفظه وکتا به اصح 
وقالابن ممين ةن و قال امد یکن صاحب حد بت كان ضمیفاً فيه و الحدیت 
مع هذا شواهد ستأتى و لالله » وروی‌ان أنى شيبة وان مردويه عن 1 
هر يرةّقالقال رسو لاله صل الله عليه و ارت کثرو | الصلاةعلى وماجمعة 
قاتمامعروضاعل وما مارواءعيدالرزاق عن جامد ع نألى طاحة قالدخات 
على الذي صلى الله عليه وآ لهوسل فوجدته مسرورا فقلت پارسول‌انته ماأدرى. 
هين رأتك آحسن بشراً وأطيب نقسا من اليوم؟قال و وما متمق 0 
خرج من‌عندی الساعة فيش ر تى ان لكلعيد صلى على صلاة يكتب له سا عشر 
حستات و گی عله عش ر سیگات و رفع له سا عض درجات وتعرض على کا 
قاطا و رد عليه عثل مادعا 
ومنها : ماوواه الیبقی فی‌حياة الا نیبام من‌طربق ابی راقع عن سعید 
المقری عن أف مسعود الاتصارى عن الى صلى الله عليه وآله وسام قال 
ءآ كثرو االصا<ةعلى فى يوم الجدمة فا نهليس يصلى على احد يو ماجمعة[لاعر ضمته 
على صلا نه > عوك يمك ضعرف 
و مها :مار االبس‌قیا بضامن طر بق ادنس ىة E E‏ 5 
عن ألى آمامة قال قال رسو لاله صلی الله عليه وا لموسل , أكثروا على من 
الصلاة فكل بوم جمعة فانصلاة أمتى تعر ض على قى كل يومجمعة فن كان | کرم 
عل صلاة كان أقر ee‏ منىمثزلةء قا ل الحافظ النذری اسنادهحسن الاأن مكحو لا 
غم لل يسح م نألى أمامة اه وللطراق بأسئادضسيف عنأبى أعامة قال قال 
رسول الّه‌صلی انته‌عامه وسلم د من صلى على صلی الله عليه عشرا ملك موكل ٠‏ 
بها حى پیات « 
ومتها : مارواه مدن اسماغيل الوراق قال حدثنا جبارة بن الغاس . 
تنا ابو اسحتی حازم عن نزد الرقاشی عن نس قال قال رسولالله صلی الله 
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عليه و آ له وسلم ,أكثروا الصلاة على يوم ابلمة فان سلاك تعرض على » 
قال این القیم : وهذا وإنكان ضعيفا بصلح لاس تف باد ام ولاطيراتى فالآو بط 
من‌حدبث أنس أيضاقال قال زسولالّه صل الله عليه وآ لهو سل .من صل عل 
علاة واحدة باغتتى ضلاته وصليتعليه وكتب له سوى ذلك عشر حسنات» 
قال الحافظ الهيثمى : فيه راو لم أعرقه وبقية رجاله ثقات اه وقال الحافظ 
المتترى اسناده لابأس به وهذايدل علىاته عر فالر جل الدىلم يعرقه الميثمى 

وءتها :مارواء أ بو على فى«سئذه منطر يق عيذ الله بن نافع خر نا العلاء 
ان عبدالر من قال ممعت اخسن ن على بنألى طالب علم‌یا السبلام قول قال 
رسول الله صبىالته عليه وآله وسل «صاوا فى بیوتکم ولا تتخذرما قپورا 
ولا اتخذوا ببی عيدآ صلوا على و سوا فانصلاتكم وسلامكم يبلعنى أبن 
ما کنتم » وروی الطرانی فالكبير والاوسط من طريق حميد بن أبى زینب 
عن‌حسن بن حسن ين على ن آی‌طا لب علمم السلام عن أ بيه أن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل قال « حيئما کنتم فصلوا على فان‌صلاتکم تبلغیء قال 
الحافظ الميثمى حيد بن أفى زینب ل آعرفه و بقية رجاله رجال الصحیح له 
وعزاه الحافظ المندذرى إلى الط الى | بضا وقال اسناده حسن فلایدانه عرف 
مید بن أبى زياب وقال ابن ألى شيبة ف‌الصتّف حدئنا آبر خالد الاحر عن 
اتن عجلانءن‌سہیل عن حسرں نن<سن قال قال رسول الله صل الله عله 
و له وسلم ولاتتخذو! قبری عیداو لا بوتکم قبورا وصلوا على حیها کنتم 
فان صلا تنكم تبلغتی » اسناده‌صحیح هومسل قى حكم الموصول کالایخنی(۱) 


() لاه حول عل آنه سمعه من بيه الحسن نن على عله مالسلام بدليل 
الرواية السا بقة ا 
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ومنبا : مارواه آبراشیخ والزاروا ارت نآ ی آسامة وااطراق وغيرم ‏ 
من طربق نعیم بن ضدطم عن ا بن اير ی عن عمار بن بار رضی الله عنبما 
قال قال رو لالله صلىالله عليه وآ لهر سل و إن لته تبارك و تصالی ملكا اعطاه 
آسا. الخلاثق فبو انم عل‌قبری [ذامت‌فلیس أحد يصلى على إلا قال باحد 
صلىعليك فلان ن‌نلان قال قيصلى الرب‌تبارك وته‌الی على ذلك الرجل بکل 
واحدة عشراً » نعیم بن ضمعم قال المنذرىفيه خلاف وقال الذهى ضعفه 
بمضیم , وقال الحافظ ى اللسان ما عرفت إلى الان من ضدفه ) وان الميرى. 
اسمه عمران ليئه البخارى وقال لایتا بع على حدیثه وذکره‌این حبان ف الثقاحه 
وبقة رجال الحد بت رجال الصحیح کاقال الحافظ اطیئمی 

مايا : مارواه النسای وأحمد والدادمی والییمق و صححهالحا كعنعيد ۱ 
الله بن مسمود رضی الله عنه قال قال رسوّل الله صل ‌الله علیهوآ له وشل « أن لله 
عزو جل ملاتکسیاحین ژالارض بسلغو ىعن أدتى السلام» ورویان‌عدی 
من‌حدیت ان‌عپاس مه » و تقدم حدیث , حیاق‌خیر لک ۲ مع بیان صحته 
ومتما ماروآه‌البییق فى حیاقالا ندياء وان‌منده‌نی فوائده منطر يق حكاءة بنت 
عثمان بن‌دبنار آخی د لك بن دنار قا لت حد نی أ ی عتمان بندينار عن أخيه مالك ن 
دینارعن | نس ن مالك قال : قال‌رسول‌اقه صلىاقه عليهوآ لهوسل « من صلىعلى 
مائقنی يوم اممعةو ليلة اة قضى ايله له ما ةحاجةسبعين من حو اجا لاخر ةو ثلائين 
من حو الج الد نيائم وکل الله بذلك ملكا بدخله‌علی‌ق‌قبریکا يدخ لع ميك ادا یا 
آن‌علی بعدم و تی‌که‌لمی ف الحيأةهذا لفظا بن منده» و مذ اللفظر و اءالأصيباق, 
ف‌الترغیب آیضا . ومنبا مارواءأ بوالشیخ ابنحيان من‌طریق أنىمماوية عن 
الاش عن وصا عن آی‌هر رة قالقال رسو ل اله صلی الله عليه و لهو سلم 
« من صلى على عندقری سمعته و من صلی على من بعيد لته [سنادمجد قال 
الحافظ السخارى 
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ومنبامارواهالدیلمی ق‌مسندالقردوس فال نبا ناوالدی آنبا نا آ و الفضل 
الكرابسى نان ب والعباس ن‌ترکان حد تا مو سی بن سعیدحد نا آحدن‌هادن 
سقیان حد ثنى يد بن بد الته بن صالالمروزذىثنا بكر نخداش عن فطر بث خليفة 
. ع نأف الطفيلعن أي بكر الصديق رضی‌انلهعنه قال : قال رسو لانتهصلى الله عليه 
وآله وسلم , أكثروا الصلاة على فاناته وکل بی ملكا عند قری‌فاذا صلی 
على رجل من أمتى قال لى ذلك اللك يا محمد أن فلان‌ن‌فلان صلىعليك ‏ 

ومنبا ما رواه ای بشكوال بإسشاد ضعبف کا قال الحافظ السضاوی 
عن عير ن الطاب رضى الله عنه قالقالر سول التهصلى الله عليه وآ لموسلم 
« كوا الصلاة علی‌فی الليلة الزهراء واليوم الأغرفان صلا تسكم تعر ض على 
فآدعو لم وأستغفر > 

ومنیا مارواه القاضی أبو عبد الله الحسين بن اسماعيل الحاملى قال شا 
آ ہو حاتم الرازی ثتا اين أنى مرم شا سد بن جمفر حدانی حید ابن آی 
جمقر عن الحسن بن على علیم‌ما السلام عن أبيه أن رسول اله صلى الله عليه 
رآله وسل قال د حیثما کنتم فصلوا على فان صلاتکم تبلغی » وروی القاضى 
اسماعيل فى فضل ااصسلاة عن على عليه السلام ال قال رسول الله صلى الله 
وآله وسم « صاوا على وسلموا سيا کنم فسیپاخی سلامکم وصلاتک؟ 5 

ومنبا ما دواه ان راهوبه والحرق وان بشر آن م البيوق عن ان عباس 
قال : لیس أحد من أمة تمد صلى الله لميه وآ له وسل يصلى عليه صلاة إلا 
رهی تبلغه يقول له الملك قلان بصل‌عليك كذا وکذا صلاة . اسناده صحيح 
وهو موقوف له حمكم الرفع » ومنما : ما رواه ان عبد الم پستد فيه ان 
شيعة عن عبد ال رحمن بن وردان التا بعمى قال قال رسول الله صل الله علية 


وآلد وسل 5 والذی ن#سی ده ما منسکم من آحد سم عل إذا الا إلا 
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جاء جر بل فیقول ,امد هذا فلان ابن فلان فير فح له فى الاسب حى أعرفه 
فقول نعم فقول هو يقرأ عاك السلام و رح أئله و برکانه فاقول و علیه 
السلام ور مه ة آللّه و رکاته » 


ومتیا ما رواه اسماعيل. اأقاضى قال دا سلمان بن جرب ثنا چر رن . 
حازم قال‌سمعت الحسن- هو الیصری- يقول قال رس سول التهصل الله عليه وا له 
وسل و لاتا كل اللارض جسد من‌کلمه ر رح القدس, هذام‌سل صجیح الاسناد 
فددى الزبيد بن بكار و البییق عن آف الها لية قال : ان وم الائبياءلاتبليما 
" الارض ر لاتا کم ۱ السیاع » وروی القاضى 1 سهاعمل عن (راهم ن الحجاج 
تا وهیب عن أيوب قال بلغنى والله اعلم آن ملک موكل بكل هن صلى على 
الثى ضلى الله عله وا له روسل > فى بیلفه النى صل الله عليه وآله وسلم 
وقال أيضا حدثنا عبد الرحمن بن واقد الصطار ثنا هش نا حصين: بن عبد 
الرحمن عن رید الرقاشی قال إن ملكا موكل يوم اجمعة يمن صصلى على النى 
صلل الله عليه وآله وشل يبلغ ای صلى الله عليه وآ له وسل يقول أن فلانا 
دن اس طلست ورراء سعيد بن متصور فى سنه وإق بن عخلد ومن 
طريقه اين بشکوال لمکن بدون ذكر يوم اممة وقال الداری فى سنه نبا نا 
مروان بن مد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام رة لم يؤذن ف 
ستول ا ى صلى ألله عليه و وساملا اوم يعم ولم :يبرح سعید بن السیب 
ا سود وکان لا مرف وقت الصلاة الا جمبعة يسمسرا من قر الثى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وروی أبو نمیم فى الدلائل من طر ريق لوين قال عحدثنا 
عبد شید بن سلمان عن أف حازم عن سعید بن السیپ قال اقد رأيتنى 
بای المرة وما فى مسجد ر سول الله صل الله عليه وسلم غيرى وما باق وق 
صلاة الاسممت الاذان من القبر » ثم أتقدم قاقم رأصلى وان أهل الشام. 
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ليدخلون المسجد زمرأ فيقولون! نظروا إلىالشيخ الجنون» وأخرجه ابن سعد 
فى الطبةات عن سعيد أيضا أنهكان بلازم المسجد أيام المرة والئاس بقتتلون 
قال فكنت إذا حافت الصلاة أسمع آذانا خرج‌من قب ل القبر الشريف ؛وروی 
ال پیر بن بكار فى آخیر المدينة عنه أيضا قال ل أزل أسمع الاذان والاقامة 
فى قبر رسول الله صلى انته عليه وآ له وسلم أيام الب ستى عاد الناس » 
وکال اراھ ن بشار جت س من الاين ۆگ المديئة فد مت إلى قر 
رسول الله صلی اللهعايه وا له وسلم فسلت عله فسمعت من داخل الجرة 
وعليك السلام ء نله التقی السیی فى شفاء السقام > وروينا من طرق عن 
العلامة الامام الشیخ رد بن عسيد اأرحمن الطاب شارح عختصر لیل قال 
مشيئا مع شیخنا العارف بالله الشیخ عبد المعطى التونی لزيارة النى صلى الله 
عليه وسل ولا قر با من اأروضة ااشر بغة رجلا وممئتا اشیخ جعل رهه له 
تعالى عشی ويقف حى وصلنا إلى الروضة الشريفة عل الشیخ تفعتا الله به . 
يتكلم وهو مو اچه لر الى صلى آلله عليه رآلهوسل ولا انصرقنا من‌الز بارة 


- 
- 
: 


سالتاه ققال كنت أطلب من النبى صلل الله عليه و" له وسل القدوم عليه فاذا 
قاللى أقدم یاعبد العطی‌قدمت و [لاانتظرت ‏ قال فلار صلت [ل‌الرو طة قلت 
یار سول الله آ كل ما فى البخاریعنك صحیح فقال صحیح قلت آرو به‌عتك 
پارسول الله قال آروه می » قلت آرو ى هذه الحكاة فى ثبت العلامة الشیخ 
پوسف الحسیتی الحلی المسمى کفا بة الراوىوالسامعوف غيره من‌الا ثبسات 
و هی صحيحة مروية من طریق الحطاب أحد أمة المالكية عن شيخه آحد 
کماز الاو لاء > و قدثیت عن جماعة من ااکیارکان العياس آار می وغيره 
أنهم كانوا ذا سلوا على التی صلى الله عليه وآله وسل سعموا رد سلامه وقد 
ذكر ت طرفا من ذلك فى کتاب«الحجج البينات فى ابات الكرامات , وهو 
عاتصر مقسد 0 یه نب 


نت ه ۵ — 


وقال ان أبى الدنيا. . حدائیی سود من سعيد حدای ان أنى | رجال عن 
سلمان بن سح قال رات رسول الله صلی اه عامه وا له و سل ق‌النوم فقات 
پارسول الله لاء الذین بأتو نك فسلون عليك أتفقه سلامبم , قال 
تعم و آرد عام ۽ قات هذه روبا دق مؤيدة ید امش أنىهريرة فى رد انى 
ضلى الله عليه وسل سلام مرب يل عليه » ويا رواه ابو يفل عن أن 
هريرة قال سمحت رسول الله صل الله عليه راله وسلم بقول ٠‏ والذى 
تقس أبى القاسم بيده لیڈ لن عیبی بن مرحم اماما مقطا .وكا عل 
فليكرن الصليب و ليقتلن الختزير و ایصلحن ذات البسين و لیذمین 
الشحتام وليعرضن الال فلا بقبله أحد ثم لان قام على قبرى فقال يامد 
لاجبته قالالحافظ الميثمى : رجاله رجالالصحیح » و بمارراهالحا عن أبى 
هر برة آرضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليطن این مریم 
حك عادلا واماما مقسطا و لیسلکن فجا حاجا أو معتمرا و لیا تین قر یحی 
یسلم‌علی ولاردن عليه » صححه الحا ج وسلبه آلذهی > ور خذمن‌هذا ادا 
أيضا طلب زبارة القبز الشريفوالر حلة الیه‌لسلام على سا كنه عليه صاوات 
آله و تسلما ته > وقد قال الامام أبو بكر أحد بن عمرو بن أبى عاصم الثبیل 
مانصه : وكان عر بن عبد العز ین بیعث با لرسول قاصداً من‌الشام إلى المد ية 
لیقری- النى ص | الله علیه وآ لدو ملم السلام ثم رجح اه وذكرءاءنالجوزى فى 
مشیر الغرامالساكن كاذكره غيره » وهومروى عن عر يزعبدالم زيز من طرق 
كثيرة فو مستفيضن عنه كاقالالتق السبكى » و ااقصود أنحياة الانبياءعلييم 
الصلاء و السلام فى قبورم ثابتة مقطوع بها لاینازع قيراهن فى قلبهذرة إيمان 
آما الحديث الذی| خر جه آحد و آبوداود وغير ماعنآن‌هر برةآز رسول‌اله‌صل 


سس ۲۵۱ مت 


الله عليه وآ له وسل قالو مامن احد يسام على إلا رد الله الى روحی حی‌آرد. 
عليه السلام » وظاهره يفيد مفارقة الروح ليدنه الشريف فى بءعض الاوقات: 
قأجاب عنه العذاء بعدة أجوبة أوصلبا الحافظ السيوطىق كتاب و[ئيساء. 
الاذكياء حياة الا نبیاء زل عه عفر عو نانسا وى نوات الب ف 
حياة الآ نبياء آن‌جلةرد اقه حالية ما ضوية مقدر فما قد كمقوله تعالى ( أو 
جاؤك حصرت صدورم ) أى قد حصرت » وحدتى حرف عطف لا للتعلیل. 
وللعنى مامن أحد يسل على الا قد ردانته روحى قبل ذلك فأرد عليه ؛ومنبا : 
وهو للاق السیک فى شفاء السقام وهو ان یکون رد الروح‌ردآمنو یا ود اك. 
أن روحه الشريفة معتفلة بشبود الحضرة الالة و اللاء الأعلى من هذا العام, 
قاذا سل عليه أقبات روحه أأشريفة وردت ااسلام قعبر عر هذا 
الاقبال باارد . 

ومنبا : أن هذا اعلام يبوت وصف الحياة داعا لثبوت رد السلام. 
دايا فوصف الحياة لازم لرد السلام واللازم يحب وجوده عند ءلزومه أو 
ملزوم ملزومه قوصاف الحياة ثابث داغا لان ملزوم «لزومه ثابت دام .قال 
التسطلای : وهذا من نه ات سحر البيان فى اثبات القصود بأ کل أنواع, 
البلاغة وأجمل فنون البراعة الى هى قطرة من حار بلاغته العظمى ١‏ ه وبيان. 
اللوازمالمذ كورة هذا الجواب أن سلام أفر ادالامة على التى صل التهعليه و له. 
رسل ملزوم ارد سلامه عليبم ورد السلام ملزوم لوضف ااحياة و آشاد إلى 
هذا العنی الحافظ الخاوى ف القول الیدیع قانه ذ کر جملة من الا حاد.بف فى 
رد السلام وقال : بو خذ هتما حياته على الدوام إذ من احال أن ذلوالوجود. 
من مسل يسم عايه فى ساعة.من ليل آونمار وتڪن :ومن و نصدق با نه صلی الله 
عليه وسلم حی رزق فى قبره وآن جسده الشريف لاتا كله الارض‌والاجاع 


س ۲۷۵۲ نت 
على هذا ام وقد أطات هذا البحث بغض الاطالة لان کشیرا من لوهاببین 
:الجرلة ينكرون حياة الا تبیاه فى قبوزهم ويقولونا: م كغير من عاض ناخ 
وهذاجهل وضلال عافا نا الله مثه‌جاه توه 
« تبيه » زعم التنطم أن البخارى ضعف اسناد حديث و إن الله حرم 
على الارض أن تا کل اجساد الا نیا > وعذا کذب على البخاری » قلیتنبه 
له و اه أعل . 
ثم قال التنطم ( وقد اشتهر بين الاس آن الاو لبا والملا ٠‏ والوذنین 
لاتبل آچسادهم ولیس هذا مستند صحيح ( اه وأقول : : تقدم فيا نقاته عن 
نآخی السید, أحمد أنه ورد من لا طرق أن انا حتسب‌کالشیید التشحط 
ف دمه و اذا مات لم يدود فى قره » وورد من لا طرق بضا آن حا مل‌القر آن 
العامل به لاتا كل الارض له وأشرج المروزى عن قتادة قال . باغنى أن 
'الآرض لاتسلط على جسد الذى لم يعمل خطيةة وقال المدافظ السهيلى ف‌الکلام 
على قصة عبد الله بن التاس التى فيبا أنه وجد على عبد عمر بن الخطاب فى خر بة 
«من خرب نج رأن قاعداً و اضعا بد‌عل طی يقر آسه‌فاذاآخرت بده‌عنیا تتبعث 
:دما وإذا ار سات بده ردهاعلماقاهمسکتی دمرا وق بده ام مکت وب فيه رد‌التهر آن 
عمر أبلغ ذلك فكتب أن يقر عل حاله ورد غليه الدفن يا كان مانصهو د کر 
يعتى ابن اسحق فى السيرة ‏ من وجدان عبد الله بن التامر فى خربة من 
خزرب ران «صدقه قوله تعالى (ولا تسان الذين #تلواقى سبیل الله أموانا 
بل أحاء م( الا بة وبا وچد فى صدر هذه الامة من شمداه ء أحد وغيرهم على 
هذه الصورة لم تبروا بعدالدهور الطويلة كحمزة بن عبدالمطلبرصى اله عله 
دق ادر جد حون حفرمماو بلمین صحیحاً ل رتخير اصا بت القأمن أصيعه قدهيت: ٠.‏ 


+وكذاك: أبو جار عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح وطلحة بن عبد اله 


رضی الله عنم استضر چته بنته عاتشة دن تبره ين رأته فى آلنام ياءرها آن, 
عله من مو ضعه فا ست خر جتھ بعد ثلا ين سنةلم يتغير » د ره‌اان قتمبة فى امار فس 
والأخبار بذلك صحيحة ‏ وقد قال علیه‌السلام « إنالته حرم على الآرض آن. 
5 کل أجساد الا تیبای خر چه سلمان ن الاشعت» وذکر أ بوجعفرالداودی 
هذا الحديث بزيادة و الشبداء والعلاء وااؤذنين» وهى زيادة غريية لم 3 بم 
فی فى مسد غير أن الداودى من أهل الثقة و العل » وفى السند من طريق أ لس 
رضی الله عنه قال قال رسول الله صلل الله علته وآ له وسلم و الا تفاي أحياء 
يصاون فى فبورم ۾ اافرد به ثابت البناق عن أنس وقد روىأن ثابتا الس 
ی تبره بعد مادفن فلم بوجد فد کرذلات لبنته فقالت کان ,صلی فلم تروه لای 
كنت اسممه إذا جد بالليل يقول اللبع اجعلنى من يصلى ف تسه بعد الموت. 
وق الصحيح أن رسول الله صلى عليه وآ له وسلم قال د مررت وی علية 
السلام وهو يصلى فى قبره اه وقال الحاقظ ان رجب فىكتاب آهوالہ 
القيور مانصه وأما من شوهد بدنه طر باصحیحا وأ کفانه عليه صحيحة إعد. 
تطاول الدقمن غير الا نبياء عليمم السلام فكثير ا ی کے ن أعيائهم 
جماءة قال عم بن شيية حد ایی محمد نی حد لذأ هشام عنعبد الله بن عکرمة 
'عن هشام ان عروءعن بيه قال ا مقط جدار بيت النی‌ضل الله عليه و .له 
وسلم-وعمر بن عيد العزيزعل الدینةانکشفت قدم من القبور ای فى البيت 
فاصانبا ثىء فدمیت قفزع من‌ذاك. ان‌عبدالعز یز فزعا شدیدا قدضخ_ل عروة. 
البيت فاذا القدم قدم عبر ین ا#طاب رضی الّه‌عنه‌فقال لعمر لاترع هی قدم. 
عمر بن الطاب فأمر بالجدار قبنى ورد خی حاله » وقال أبو القاسم البغوى. 
حدتا عيد الأعلى بن سماد نا عبد الجبار بن الورد “معت آبا الزبير يقسول 
سععت :ها بن بن عبد اه قول كتب معاوية إلى عامله أن عری عيئا إلى أحد. 
فكتب اليه عامله أنها لا نحرى الاعل قبور الشبداء فکتب اليه أن أنقذها. 


— ۴64 د 


قال ععت جارا شرل فر أيتيم رجون على رقاب الرجال کانبم رجال نوم 
.حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فا نبشت دماوروى مالك عن عبد الرحمن بن 
آی صعصعة آنه پلنه أن عمرو بن‌احوح وعبدانته ی‌عمرو الانصارىكانا فى 
قير واحد وهما من استشهد يوم أحد فر علييما لیفیر! من مکانهما فوجدا 
۳ یتغیرا کا نہما ماتا بالامس » وكان آحدهما قد جر حفوضع يده على جرحه 
-قدفن وهو هکذا فأشيلت يده عن‌جرحه ثم آرسلت فرجمت کا كانت وکان 
.بين آحد وبين ماحفر عليبما ست و آریمون سئة » وقال این آف الدنيا نا 
اد بن عاصم ثنا سعيد بن ءآمر عن المثنى بنسعيد قال لا قدمت عائشة بقت 
-طلحة البصرة آتاها رجل فقال تى رأيت طلحة بن عبید الله فى المنام فقال قل 
'لمالئشة تصو لنى من هذا المسكانفان الترآی رشح الماء ۲ ذانی فركبت فى مواليبا 
وحدميا فضر بوا علیما واستثاروه فلم يتغير مئه الاشءرأت فى [<دى شقی 
الحيته » أوقال رأسه . حتى حول إلى موضعه وكان بيتبما بضع و عانون سنة. 
-وباستاده عن على بن زيد بن جدعان عن بيه أنه قال رأيت طاحة لا حول 
-من مکانه فرآبت الكافور فى عینبه ول يتغير منه شىء الا عقيصته مالت عن 
-مكانها وقال فى کتاب‌الاو لاه كنتب إلى أ بو عبد الله محمد بن خلف بن صالح 
:التسمى أن اسحق ابن آف ثياتة مكف ستين سلة رذن لقومه فى مسجد بی 
“عمرو بن سعد يعنى بالكوفة وكان عل (لغلان فى الکتاب ولا بأخذ الاجر 
و مات قبل أن !عفر الختدق بثلاثين سنه فلا<فر التدق وکان بيزالمقا ر ذهسب 
بض أصحابه يستخرجه ووقع قبره فى الخندق 

فاستخرجوه کا دفن لميتغير مندشثىء الا أن السکفن قدجف علياو يبس 
بوالحنوط محطوط عليه وكان خضيما فرأوا وجبه مكشوفا وقدظبرالحتاء فى 
؟طراف الشعر ء فض المسيب بن زهير إلى آی‌جعفر المنصوروهو على شاطىء 


س ۲۵۵ نت 


اافرات فأخيرء فرکب ابو جعفر فى الليل حتی‌راه قأمى ه.فدفن باللیل لثلا 
بفتتن الناس » وق الترمذی فى سياق حدیث صبیب المرفوع فى قصة أصعاب 
الادود أن ذلك الغلام الدىةتله الك وآمن الاس كام وقالوا آمیا وب 
الفلام وجد فى زمان عمربن الخطاب ويده على جرحه كبيانه حين مات؛ وقد 
خ کر عمد بن کمب القرظی وزيد بن اسل وغير هما قصةعيد الله بن التامر وهو 
راس أصحاب الاخدود وفصته شبيبة يقصة الغلام ا لخرجة فى الترمذى وأنه 
وجد فى زمان عمر رضی الله عنه بنجران و ده على جرحه وأن چرحه يدمى 
. وکة د ره ابن اسحق عن عبد ايه ن أف بكر بن عمروين حزم » وذكرابن 
آی الدنيا فى كتابالقبور قصة دانیال لأوجده آبوموسی السوس واشبارا 
کیره هی المتقدمين فى هذا العی وذکر ابو الفرج ان الجوزى ان 
الشر فآ با جعفر ان آی مومی لا دقن يما نب قير الاماماحد بعدموت أحمد 
عا یی سنة ری كفن الامام آحد وهو یتقعقح ٠‏ قال ولماکشققرالرہاری 
غاحت بخداد رانحة طمية ملات ألدينة قال و ددن هد ان متصور بن بوسف 
حدنى ای قال :كنت فى جملة من کشف اين مععون لما نقل من بپته إلى مقيرة 
الامام احمد بعد اربعين سنة وكفنه يتتعقع اه وقصة نقل طلحة بن عبيد الله 
آمشد‌ها ان عبد ای فى الاستعاب من طرقء وقال الحافظ العراقى فى طح 
التثر یب ق‌الکلام على حديث الى هر رة کل این آدم با که الراب الاعجب 
الذ نب ما نصه الرايعة كون ابن آدم بآ كله التراب عام صوص نان الاتبياء 
عليبم الصلاة والسلاملا تيلى اجساميم الكر عة وقد قال النىصلى انّه علیه‌وآ له 
وس ان الله حرم على الارض ان تأ کل اجساد الانبياء » واستثى ان عبد 
ار بر معيم اأشبداء ء قال :و حسيك ماجاء ق‌شیداهآ سود وغير هم ثم لم ذ کر حدم 
ای لما نقل آاه فى خلافة معاوية حين أراد اجراء العين اى i‏ 
وقوله وأخرجتام رطا با باون فأصابت السحاة أصبع رجل منم فتةطر 


سب ٩‏ و ۲ — 


الدم .و افتصر القاضى عياض على قوله وكثير من الشم‌داء فدل على انه ری 
أن بعض ااشبداء قد 7 کل الارض جسده » ولمله آثار بذاك الى المبطون 
ونعوه من الملحقين بالدپداء » وضم أبو العباس القرطى الى الصنفين المؤفن 
امحتسب لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ المؤذن احتسب کالتشحط ف‌دمه واذا 
مات لم يدود فى قبر هع قال و ظاهر هذا أن الارضلاتا كل أجساد المؤذنين 
اممتسبين اه وقال الحافظ فى الفتح فى الكلام على حديث و كلابن آدم با كله 
الاب ء مانصه : قال العذاء هذا عام خص مله الا تشم ء لان الارض لا تا کل 
أجسادم و ألق ابن عبد الر بهم الشبداء . و القرطی المؤذن ا محسب» قال 
عیاض : فتاو یل اس وهو وکل أ نآدم با كله التراب ۾ آی کل ان آدم ۳ 
با كله التراب وان کان التراب لارا کل أجسادا كثيرة کا9 نبیاء اه وقالالحافظ 
السخاوى فى القول البدیع ما نصه السادسة یو خذ من هذه الاحادیت‌ان‌صل 
أ غه و[ له وسل حى على الدوام وذاك أنه محال عادة أن على الوجود 
كله من و احد يسم عليه فى ليل ونہار ون او دن ونصدق بااه صلى اللهعليه 
و لهوسل حى رزق‌فی قره وأن چسده الشر يف لاتا كاه الارض ۽ والاجاع 
على هذا وزاد بعض المداء الشمداء و ااژذنین وقد صح أنه کشف عن غير 
راحد من العلاء والشیداء فوجد وام تتغير أجساممم ‏ و الانبياء أفضل من 
الشبداء جزما اه وذکر الحافظ السیوطی فى شرح الصدور جلة [ ار فى مذ! 
المعنى معزوة لابن أن الد نباو غير ه وذکر العلامة الشیخ أحمدبايا فىترجمة الولى 
الكبير سیدی تمد ين سلمان الجزولى صاحب دلائل الخيرات أنه نقل 
دن قره بعل هو ته بسیع و سیمین سنة فوجد کې لته يوم دقن لم تخیر همه شىء » 
رذکر النسابة الفضيلى فى ١‏ الدرر الببية» آن‌الشر یف الصاالح الزاهد سیدی. 
عيد الملك بن عمد بن طاهر بن احفسن نا شید الادریی مرعلى قره فرس 


ندم ياه" سم 


قزالت ر جله فاتكشف ااقر عته فوجدکا نه دفن الأن لیر من وسده أيه 
وذلك بعد دفئه با كثر من آر یمین سنة » وحضرلذاك جماعة من‌ااشرفاء و العلباء 
منم الفقیه العلامة القاضی السيدالصادق بن هاش وشاهدوه اه و نقل العلامة 
الول الكبير السید عمد بن جمفرالکتای الست بعد دفنه بأربعة آشپرفوجد. 
على الهم بتغیرمنه شی۔ والاخيارفهذا البابكثيرة جدا يعسراستقصاؤها بل 
يتعذر »رما شاددته بنفی أن والدتيرحها الله زرضیعنم۱ توفیتجعمع(۱) 
ليلة السابع والعشرين من رءضان سئة ١‏ ۽٠٠‏ ودفتت زاو یلنا الصديقية الق . 
اتشأهامولانا الامام ال و الدر ضی اللهعنه بطاجة » ثم فىاليومالسادسءنشوالسئة 
6و۳ اخنار الله والدی لجواره فدفن فى الزاوية فى مكان أوصى أن ردقن 
فيه ورأيئا ان ننقل الوالدة الى جائيه حيث یکون علمیما ضرح واحد. 
فوجد نأها کیبلتبا لم يتخير منها شیء » شاهدت ذلك بتفسی دين نز لتالى قبرها 
وشاهده الاخوان الذين قاموا بنقلبا فىتابرت عل‌لذ لك » وكانوا ١‏ كثر من 
عشی ین فته‌جینا و ازددنا قا وقدكانتوالدقىدن الصا ات الما بداتوكانت 
. متقطعة النظير فى الكرم وحسن الق » وا فراسة حادة واشلاقحيدة جة 
وهی حفيدة الولى الشپیر والعارف ااکییر سیدی امد نءجيية الستی 
صاحب شرح المحم وغيره من اؤ لفات وقد نةل هو أيضًا بعد مو له يتحو 
عشرين سئة الزن ب أى رشح ماء - کان فى قبره فرجد كريدته إلا أن شق وجبه 
الذى بل الارض‌آصا به أعضرار من أثر النز. و اذ کر ناه عل بطلانمازعمه 
التتطع و باه التوفیق ( قراءة القرآن للموتن ) ۱ 
ثم قال المتنطخ (دعایتی علبه هد أنقراءة القرآن لاص ل امت ر لا امه 
لإجماع أصحاب رسولالله صلی الله عليه وآلهوسل والتابعين غم على ترك 


(۱) المرأة عرت يمع هی التى تموت بالنفاس وولدها فى يطئها وهی من 


الشمداء کا فى الحديث . 
۱ 2 م الود احع) 


ذلك ولان الله ذکر فى القرآن أن حكة آلراله انذار و تبشیر للاحماء کا قال 
تعالى لينذر من کان حيا بعد قرله ان هو الا ذ کر وقرآن مین وقوله کتاب 
انز لناء! ليك میا ركلیدیرو! آیات» الآية وغير ذلك وجیع‌ماورد من الاحاديث 
فى قراءة القرآن على الموق فى سورة يسوسورة قل هوالته‌آحد باطل‌فاجتنه) 
اه وأقول : اشتمل كلامه على طا فى الدعری وغلط فى الاستدلال وکذب 
فى التقفل فدعواه ان قراءة القرآن لاتصلالمنت ولاتتفعه شطأواستدلاله 
بالآيات المذكورة غلط و نقله اجماع الصحابة و 2 بعين على ترك القراءة على 
اس تکذب وكذلك دعواه بطلان الاحاديث الواردة فى قراءة يسوقل هو 
الله أحد » و بیان ذلك بتفصیل و [یضاح . أن قراءة القرآن عل‌الوت‌واهدا. 
ثواما اليبم مسألة اختاف قہا العلساء وقد تكلم علیبا ابن الق فى کستاب 
الروح قا"جاد کاتکلم علیبا أب نالصلاح را لافطا وغيرم ونحن تلخص ماقالوء 
حن يظبر الق رايا لاغمار عليه فتول : ءشپور مذهب مالك و الشافعی 
أن قرأءة القرآن لاتصل المت ومذهب احد واكثر التقدمین انا 
تصل وهو ااذى رجحه متأخرو الما الكية وغيرهم » قال الثووى فى الاذكار 
بعد حكاية الاجماع على أن الدعاء يصل المبت وينفعه ثوابه مانصه واختلف 
العلاء نی وضول واب قراءة القرآن فااشبور من مذهب الشافی و جادة 
أنه لايصل وذهب احد بن حتيلء _جماعة. منالءلياء وجماعة من أحاب الشافعی 
ال أنه يصل » فالاختار أن قول قاری بعد قراغه اللبم أوصل واب 
ماقرأته الى فلان اه وقال ابن الق : واختلفو| فى_العيادة دی کالصوم 
والصلاة وثرامة القرآن و الذکر قمذهب الامام اجد وجرور السلف وصوفا 
وهو قول يعض اصحاب أبى حليفة أص على هذا الامام احد ف رواية رد 
آن‌صحی الکحال قال قیل لای عبد الله الرجل یعملالٹیء من ایر من‌صلاة 
و صدقة أوغير ذلك ف#جعل نصقه ل به أو ل9اءه قال أرجو ء وقال : البت بصل 


— ۲۵۵ — 


ليه كل ڈى من صدقة أوغيرها وقال ایضا اقرا آیةالکرسی ثلاث سات و قل 
هو الله احد وقل ارم ان قطله لاهل القابر > وااشبور من مذمب الشاقعی" 
و مالك‌آن ذاك لا يصل »> وذهب يعض اه لالمدع من اهل الكلام أ نه لايدل إل 
الميت شىء البتة لادعاء ولاغيره ام وقال الافظ فى اطواب الکاق عن 
السؤال الخاى ما نصه واما الحادى عشر وهر سل يصل اواب القراءة 
اللميت فى مسألة مشبورة وقد كتيت فما کراسة والاصل ات أ كس . 
المتقدمين من العلباء على الوصول ‏ وان الختار الوتفعن الجزم على السألة 
مح استحیاب عله و الا کثارمنه اه واف ابن رشدمن اعة الما لكية آن الميت 
ينتفع بقراءة اقرآن و یصل اليه نقمه و حصل له اجره اذا نوی القاری. عند 
الآراءة همة راب قراءته له اه و اعتمده غير راحد من النآخرین » قال أبن 
علال الا لک فى نوازله : و ه جری عل‌الناس شرةا وغر با و وقفوا عل‌ذلك 
اوقافا واستمر علسه الامر أز منة سا افة اه قال القرطى : وقد كان الشسیخ 
عز الدين ابن عد السلام يقتى با نه لابه ل إلى الميتثواب مایقرا له فلا توق 
.رآه بعض اصحا ره فقالله انك کشت تقول لا بصل الى ااست ثواب ها شرا 
ومدی اليه قکیف الامر ؟ قال له كنت اقول ذلك فى دار الدنیا والآرن ‏ 
فقد رجمت عنه لا رأيت من كرم الله وانه يصل اليه ثواب ذلك اه ومکتا 
“قال غير و احد من‌العلاء ان قراءة الةرآن تصل الى الميث وهو القول‌الصحیح 
الذی لاوز اامدول عنه لانه ثبت فى الصحيحين عن عانشة أن رجلا أتى 
"الى صل الله عليه ۱۳ وسل فقال يارسول الله ان أعى أفتلتت نفسبا ول 
توص وأظها لو تكلمت تصدقت أفلبا أجران تصدقت عنها قال , نعم » وف 
-صحیح مسل عن أبى هربرة إن رجلا قال بار سول الله إن أنى هات رترك مال" 
ول يوص فېل یک عثه أن أتصدق عنه قال , نعم » وف السان وستد أحد 
عن سعد بن عبادة أنه قال یارسرل اقه إن آم سعد ماتت فأى الصدقة 


سياس سد 


أفضلقال,الماء. غفر بثرآرةأل هذه لام سعد » وف الصحيحين عن عائشة أن. 
رسول الله صلى اله عليه وسم قال د من مات وعله صیام صام عنه و لبه ی 
وق الصحيدين عن ابن عماس قال جاء رچل إلى التی صل اله عليه وآله. 
وسل ال یارسول الله ان آی ماتت وعليباصوم شور[ أفأقضيه عنها قال دعم 
فدين الله آحق آن قعی ء دق صح مسل عن بريدة قال بيا أن جا اس 
عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسل إذ أنه آمر أ فقالت ای 7صدقی. 
على أى جارية وانها ماتت فقال ه وجب أجرك وردها علاك الميراث .. 
قا ات يارسول الله آنه کان عليبا صوم شیر أفأصوم ا بومی عتما ۾ 
قالت انها ل تعح قط أفأحج عنما قال وحجی عتهاء وی صحیح اليخارى عن. 
ان عیاس أن آمراة من جبينة جاءت الى الثى صل الله عليه وآله وسل 
ققالت ان آمی نذرت أن تحر قل ب حى مانت أأحج عنها قال و نعم 
حجى عتما أرايت ل وکان على آمك دين أ کشت قاضيته اقضوا الله فالله , 
أحق بالوقاء » وق هذا الحديث مشروعية القياس کا قال الحانظ وغيره 
و قالستن و صحیح ابنتر جة هن أنى رزين: ت بفتح الواء ‏ العقمل - با لتصعير. 
أنه قال يارسول الله ان أبى شییخ ک یر لا يسةطيع احج ولا العمرة فال «<ج 
عن پيلك واعتمر » و بقیت أساديث آخری تركتبا اختصاراً فاذا “بت هذه 
الأحاديث الصحيحة وغيرها وصول الصدقةو الصيام والاجر العمرة إلى الميت. 
یت جزما 1 قراءةالترآن اليه لان كلد من قراءةالقرآن و ااصدةن و الصوم. 
والحج وألعءمرة عيادة فاذا ثبت وصول بعطضما إلى اميت رم "وصول بعطها" 
الأخر اليه والتفریق تمك لا دليل عليه . وهذا من القياس الواضح الجلى ۰ 
بل فى ورود اأص وصول اج إلى المت اس کی بوصول القراءة اليه لآن. 
اج بشتمل عل عبادات كثيرة منم قرأءة القرآن ومذا و اضح دا . وقال ` 
اين القع بعد أن أطال فى. بيان وصول الاعمال المداة إلى الیت و آفاض فه 


— ۳۹۹ — 


"الاستدلال لذلك ما نصه : و أماقر اء2 القرآن و اهداوها له طوعا بغير أجرة 
فیذا يصل اليه كا بصل واب الصوم والحج فان قرل فبذا لم يكن معروفا فى 
السااف ولا کن قله عن و اد منیم مع شدة حرصم م 5 ایر ولا آرشدم 
النی صل الله عليه و سل امه » وقد ارشدم إل اادعاء رالاسةؤفار و الصدنة 
واطج والصيام » فلو كان ثواب القراءة بصل لارشدم اليه و لکانوا علو نه 
فاجو اب أن مورد هذا السوالژن‌کان معترفا بو صول واب اج و الصیام و الدعاء 
و الاستغفارة.ل له ماهذهالخاضمة!اتى منعت و صول و اب القرآنو اقتضت ومول 
“واب مده‌الاعمال ومل‌مذا إلاتفريق بنا لالات » وان لم یعرف بوصول 
تلك الاشياء إلى اميت فرو حجوح با لنکتاب والسنة والاجاع » وقواعد الشرع 
و آما السیب النی لاجله لم بظبر ذاك فى السلف فبوانه | يكن لهم آوتاف 
.على من يقرأ ومدى إلى ااوی ولا کانواً مرفون ذلك اليئة ولا کو 
.بقصدون القبر للقراءة عنده کا يفعله: التاس اليوم » ولا كان أحدهم 
.يدمن حضره من الئاس على أن :واب هذه القراءة لفلان المت بل 
ولا ثواب هذه الصدقة والصومء ثم يقال هذا القائل ولو کلفت أن تتقل 
عن واحد من الساف أنه قال اللبم :وا بهذا الصوم لفلان لمجزت فان القوم 
كانوا احرص شیء على كتهان اعمال البى فل یکو نو لیشمدو | على الله بايصال 
5 ابيا إلى امواتهم » فان قيل فرسول الله صلى الله عليه ولم .ارشدمم إلى 
"الصوم والصدقة و اج دون القراءة قيل هو على الله عامه وآله دل لم 
یدنم ذلك بل خرج ذلك منه خرج الجواب لم فبذا سأله عن الج عن 
ميته فأذن له . وهذ! ساله عن الصيام عنه فاذن له » ومذا ساله عن الصدقة : 
خاذن له وم منعہم مما سوی ذلك وای قرق بين وصول واب لصوم 
الذى هو جرد نبة وإمساك و بين رصول ثرا يالقراءة و الذکر ‏ ر القائل ان 
احدا من السلفلم يفعل ذلك قائل مالا علله به قان هذه شرادةعلى نی مالميعلله 


۲۲ 


م يدر به ان السا ف 5را يفملون دلك ولا زشردون من سرهم م عله بلق 5 
اطلاع علام الہ بوب عل نياتهم وهقاصدم ٠‏ » لاسما ۳ بفه الاصسداء. 
لابدترط کانقدم ومر المسأله أن الأواب ملك‌للمامل فاذا تبرع ب ه و آهداه. 
ال أخيه الل أوضله الله اليه ةا الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن 
وحجر على العيد أن يوصله إلى آخیه وهذا عمل الناس حى الشکرین فى. 
سار الا عصار و الا مصار من غير نکر من العلاء اه امه وهو سدد مقید. 
الا أن قوله : و لا کانوا يقصدون القّی للقراءة عنده کا يفعله الاس اليوم ». 
ليس بصحيح. بل نبت عنبمذلك و نقله ابن القم نفسه فى اول کتاب الروح: 
2 , ذهل عبنه هنا وآنا آذ کر ما ورد ی ذلاك قال الطراق ف معجمه حدثنا 
الحسين سن اسحق التسترى تنا على بن حجر )١(‏ ثنا يشر بن اسعاعمل ا 
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال قال أبى الاجلاج آبر خالد 

يابنى إذا آنا مت قألحدى فاذا رضعتنى فى لحدى فقل إسعالته وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليهوآ له رل گم شن على التراب شنا ماقرأ عند رأسى بفاتحة 
البقرة و عاغتما فانى سمعث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل مقول ذلك 
ورجال السند مو تقون ج قال الحافظ اطيثمى » وروی الطراتى والبيوق فى 
الشمب عن ان عمر قال 


(۱) وقع هذ الستد فى نصب الراية المطبوع على ةة اجلس الملى. 
باطئد Es‏ بن عدرةنا على بن إثمر بن[ مماعیل و كتب هصبححه TT‏ 
يقول: ق نسخة الدار ثنا پشر بن اسباعیل قلت کل ذلك خطاً والصواب ما 
دك 2 هنا » وقد وقح فى نصب الراية قلاط رغم اعتناء اجاس العلمی, 


بطیم4 و وججه 
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.سم رسول التدصل الله عليه وآ لموسل یقول و إذا مات أحدك فلا تعبنوه 
وأسرعوا به إلى قبره وليقراً عند رأسه فاتعة الحكتاب , رافظ الییرق 
و اه البرة وعند رجاه ذا بمة سورة ابقر ق قر وقال الممبقى أيضا : 
حدثتا ابو عمد الله لاف دا آپو العباس بن یموب نا المياس بن محمد 
قال سالت حى بن معين عن القراءة عند القبر فقال حدثنى مبش بن امماعیل 
الحلى عن عبد الرحن 4 العلاء س اللجلاج عن أبيه قال ليذه إذا آنا مت . 
فضعون فى قرى وقولوا بدم اوغا تسوا الله و سنوا على ابر اب 
سنا شم اقرأوا عند رآمی أول سورة البقرة وخا تمتها قانى رأيت ابن عبر 
سحب ذلك » قال الحافظ فى أمالى الاذكار . هذا مسوقوف <سن ‏ قات 
العلاء بن الاجلاجتا بعى وابوه اللجلاج ص ایر لیس بين هذه الروابة وروآية 
الاجلاج تناقض؟ قد بتو , لان‌اللجلاج روی ماسعه من ای صلی الله عليه 
وسل م رواه ان عمر » وااملاء روى ماسح این گر «وصی به وا"عا اروت 
على هذا مع وضو حه للا ودع جامل متاح ضعف الود رمث" واضطر ابه » 
و اب الروح لان الةم ما اصه . وود ذ؟ ر عن جاعة دن 56 ام 
ارصوا ان مر اعند قبررم وقت الدفن قال عبد الق روی أن عبد الله بن 
عمر امر ان يقرا عند قبره سورةاليةرة وعن‌رای ذلك عمد الرحن من العلاه 
.ركان الامام امد کر ذلك اولا حيث لم يبلغه قيه اثر » ثم رجع عن ذلك 
رقال الخلال فى الجامع كتاب القراءة عند القبور اشير نا العياس بن حمد . 
الدررى. نا ی بن همین شا مش الحلى حدث”تى عيد الر من بن العلاء من ن 
اللجلاج عن اه قال قال أف اذا انا مت قضعقی فى اللحد وقل پم الله وعلى 
تة رسول الّه صلی الله علية وسل وسن على التراب سنا 20 عند راسی 
بفائمة البقرة وخا تما فای معت عبد الله بن عمر یقول ذلك ء قال عاس 
الدرری سا ات اسمد بن :يل قلت #فظ فى الغراءة على القير شیا قاللاوسا ات 


— 4 


حن بن معین دی ہذا الحسديث › قال الخلال وأخيرنى الحسن بن آحمد 
الوراق‌حد ی على ن مومیالداد وکان صدو قاقال کشت مع آحد بن حثیل 
ومد ن قدامة الجوهرى فى سئازة فلا دفن ألمست چلس رجل ضر وى هرأ 
عند القس ء فقال له أحمد : پاهذا أن القراءة عند القير بدعة فلا خرجنا من 
القا ی لد من قدامة لاحد بن حنيل با آبا عيد اشماتقول فى »دشر الحلى : 
قال ثقة قال كتدت عنه شیثا قال : : نعم : قال قا ری مبشر عن عيد الرجن 
ان‌الملاء بن الاجلاج عن أبيه أنه وصى إذا دفن أن يقرأ عد-د رأسه بفاتحة 
البقرة و عاعتبا . وقال . ممت ابن عمر بوصی بذلك فقال له أحمد : فارچم 
وقل ثلرجل )١(‏ يقرأ » وقال الحسن بن الصاح الرءفرانی سأات الشافعى 
E‏ عند القير فقال لابأس بها ء وذ کر الخلال عن الشعى قالكانت 
الانصار إذا مات م الميت اختافوا إلى قر ه قرأو ن عشده القرآن. تال 
واخمری أبو عی الناقد قال ”معت الاسن بن الجروى يقول : مررت على 
#بر أخغت لی فق رأتعتدها تبارك لما يذكر فیپا لخاءئى رجل فقال إنى رأيت 
أختك ف المنام تقول جزى الله أبا على خيرا فقد انتفعت عا قراء آخبری 
ا لجسن بن ايم قال ”معت أبا بكر ابن الاطروش ابن بنت أى نصسر ار 
مقول e‏ جى »الى قبر أمه يوم اجلدمة قیقر سورة یس اء ق پعض 
أيامه فق رآ سزرة يس مم قال الم ان کشت قسمت لذ السورة ثوابا فاجعله 
فى أهل هذه المقارء فلا كان فى ابعة الى تليبا جاءت أمرآة فقالت آنت‌فلان: 
نفلا نة ؟ قال : نعم ٠‏ 
قالت ان بنتالى مانت فرأيتما فى الشوم جااسة على شفير قبرها . فقسلت ما 


)۱( انظر الى انصاف الآمام رد و سر نله ة رجوعة إلى و EE:‏ از » 
عال الو‌ها بمة وشدة م ارام الا سد ۱ 


۳۳ ES 


هقلت ما جلسك ههنا ؟ قالت أن فلان ابن فلانه جاء الى قير امه فقرا 
سور نوكيل اننا 0 القابر قأصابنا من روح ذلك أو غفر 
لتا او شحو ذلك أ ه وروید هذا ما رواد آحمد وآیو داود والنسائى 
واللفظ له وابن ماجه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله 
علي واله وت كال بقل القن مس ل دق اما برحل موس الله وان 
الآخزة الا غفر له اقرآوها على موتاکم» صححه ابن حبان والحاکم 
وذکر ابن حبان أن الراد بالموتى من حضرد الوت ورجحه ابن‌القیم 
بوجوه ذکرها فى کتاب الروح . لکن أخذ ابن الرقعة بظاهر الحدیت 
فصحح انها تقراً بعد الوت وذکر الشوکانی أن لفظ الوتی حقيقة 
فمن مات ولا یعدل عن الحقيقة الا بقرينة ولا مانم عندی من قراءتها 
على الحتضر لیتدبر مافیها وعلی الیت لینقمه ثواپها ۰ قال‌القرطبی 
فى الد:کار وذکر التعلیی عن أى هريرة أن رسول الل يت قال «من 
دخل المقابر فقرا سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وکان له بعدد من 
قیها حسنات 1۰ ه ورواه عبد العزيز د احب الخلال من حديث انس 
ایضا » وروی القاضی ابو بكر ابن عبد الباقی الانصاری فىمشيخته 
عن سلمة بن أعبيد قال قال جماد الک خر ل الى عقا مکة 
فوضعت رآسی على قبر قنمت فرأيت اهل القابر حلقة حلقة فقلت‌قامت 
القدامة قالوا لا ولکن رحل من اخواننا قرا قل هو الله احد وجعل 
OES‏ شنم A OSU‏ تسم ارم دس ده 
آحمد اين حتبل یقول اذا دخلتم القسایر فاقراول بفاتحة الکتاب 

ودن وقل هی اله اجه واجعلوا کر اب ذلك اهل القاین > فاته 
یصل الیهم ٠‏ وقال النووی فى الکلام على زيارة القيور من شرح 
الهذپ : ویستحب أن يقرا من القرآن ماتیسر ویدعو لهم عقيها نص 
عليه الشافعی واتفق عليه الاصحاب أ ه وقال فى الاذکار فى باب 
ما یقوله بعد الدفن : قال الشافعی والاصحاب یستحب أن یقرآوا 


— ۲۳۱۹ سب 


شرف من الق_آن قالوا فان ختموا القرآن كله كان حسنا وروینا فى سان البیمق, 
پاسناد حسن أن أبن عمر استحب أن يقرأ "على الةم إعد الدفن ول سورة 
: البقرة وخأ عتبا اه وذ کرالذهی فىتذكرة اطحفاظ فىترجة الخطيب البعدادی. 
: آه لا توفى قرىء على ره عدة خنیات فتبین من هذه الاثار والند وص أن 
القراءة عند القير كانت معرو فة عند السلف . کا تبين من برع ماقدمئاء :أن 
قراءة القرآن تصل الميت ا يصله الدعاء والصدقة والحج والصيام ؛ و ليس, 
لاا نعين من الوصول ما يصلح لان ينمسك به إلا قوله تمالى « وأن ليس 
للانسان [لاماسعی »رلا دلیل فیبا عل‌منع الوصول اصلا کایلبین «ما سيأ 
رقد توم جاعة أنما تقتضى منم وصول عمل الغير إلى الميت قأجابوا عنما . 
بعدة اجولة «[حدها » أنها منسوخة بقسوله تعالى و والذينآمنوا واتيعتهم 
ذريتوم با مان » الابة آدخل الا بناء الجنة بصلاح الاباء » ئل عن ان عباس 
و الثاق» انها خراصة بوم اراھ و ءو.ی صلو ات الله على بسا و تلمم‌ما ۰ 
فأما هذه الا مة المرحومة فلبا ما سمت وماسعى لا قاله عسكرمة والثااثي 
أن المراد بالا نان هنا السکافرقاما المؤمن فله عاسعى وما سعی له قاله الربيع 
ابن انس د الرابع , أن اللام ق‌الانسان »١نی‏ على أى ليس على الانسان الا 
ماسعى و الخامس » أن فى الآآية حذفا تقدبره وان ليس الانسان الا ماسعى 
أو سعى له و السادس » أن اراد بالانسان فى الابة الى دون الت وهذه 
الاوچه لاتخلو من ضعف بل فيبا ماهو باطل د السا بع > أن ليس للانسان 
إلا ما سعى من طریق العدل قأما من باب القضل خائزان وز مده الل 
تعالى ماشاء قاله الحسين بن الفضل «ااامن» أن الا نسان بسعیه‌وحسن عشر ته 
اكتسب الأصدقاء رأوك الاولاد و کح الازواج واسدی ايز و تودد 
إلى الناس فترحوا عايه واهدوا له المیادات ركان ذلك أثر ميه ا قال صلى 
الله عليه وآ له وسل دزن آطیب ما أ كل الرجل من کسیهو ژن‌ولده من كسيه» 


-- ۷ س 


له بوالوفا ابن‌عفیل ؛ قال ابنالقيم : وهذا جوابهتوسط عحتاج إلى عام فان 
العید.با ما نه و طاعته لله ورسوله قد سعی فى انتفاعه بعمل [خوانه ااژمنینمح, 
عمله کا ينتفع بمعلیم فالحيأة مع عله » فان ااژمنين ينتفع بعضبم بعمل رعط . 
فى الاعمال التى شترکرن فما كالصلاة فى جماعة فان کل واحد مثيم تضاعف 
صلاته إلى سيمة وعشر بن ضعفا لمشاركة غيره له فى!اصلاة فعمل غير هكانسيبا 
لزيادة أجره » ) أن عمله سبب ازيادة أجر الاخر » بل قد قيل إن الصلاة. 
يضاءف و اما بعدد الصلین » وكذلك أشتراكبم فى الجباد والج والام. 
بالممروف, الثری عن ا انكر و التعارن عل البر و التقوى ؛ وقد قال الى صلى: 
آنه علیه و[ له رس الۇم ن لۇ من کالبنیان زشد بعضه بمضا وشيك بين أصأ رهه ؛ 
رمدلوم أن هذا بأهور الدين أولى منه بأمور الدنيا . قدخول السل مع جملة. 
ااسلین فى عقد الاسلام من أعظر الاسیاب فى وصول نفع کل من السلین. 
إلى صاحيه فى حياته و بعد ماته ودعوة السلین حيط من ورائم ؛ وقدأخير 
الله عن <ملة العمرش ومن حوله أنهم يستذفرون للؤمئينو بدعون هم .واخ 
عن دعاءرسلهراستخفارم الاو مئین کشوح وإبرادم و ممد صلی الله عليه وعلييم. 
وسل فالعيد باعانه قد تسيب إلىوصو لهذا الدعاء اليه فكأ من سمیه بو ضحه 
أن الله سیحا نه وتعالى جعل الاعان سبيا لانتفاع صاحبه بدعاء [خوانه من. 
المؤمنين وسعیم فاذا أتى به فقد سعى فى السپب الذی يوصل اليه ذلك » وقد. 
دل عل‌ذلك قول النى صلى الله عليه وآله وسللعهرو ن‌العاص «أن أباك لو 
كان أقر بالتوحيد نفعه ذلك » يمنى العتق الذى فعل عنه بعد موته » فلو أتي. 
بالسجب .لكانقد سعىفى ليو صل اليه ثواب العتق وهذهطريقة لطيفة <سنة. 
جدا اه والحديث الذی أشار اليه رواء أحمد وغيره عن عبد الله بن عرو 
أنالعاص نو ائل‌ند. ف الجاهلية أنينحرماثة بدئة وأن هشام بن العاص تحر 
حبة و حمسین و أن عمرا ساال النى صلى الله عليه وآله وسل عن ذلك فقاله 


۲۹۸ 


۽ ما أبوك فار آقر بالتوحيد فصمت و تصدقت عنه افعه‌ذلك» فالحديث يفيد 
أن سیب انتفاع الميت ا دى اليه من ال ال ماه و توحیده « التاسع» 
من الوجوء فى الجواب عن‌الاية آنا تنف انماع الرجل إسعى غيره و [عا تفت : 
ملسکه لیر سعیه‌و بين الا ن‌فرق لاعن فار الله تعالى أن الإنسانلاعلك 
إلا سعيه ۽ أما سعی غيره قرو ملك اساعیه فان شاء ان ببذله لغيره وان شاء 
ان يبقيه لنفسه » وهوسيحانه لم يقل لاینتفع [لاءا سمی» قال ابنالقم وكان 
: شيخنا ‏ يعنىابنتيمية ‏ ختار هذه‌الطر يقةو برجحرا اه وق تفسير الکشاف 
للزخشری مانصه , قان قات اماصح فالأخمار الصدقة عن الميت والحج عنه ` 
وله الاضماف قات ق.ه چوابان د احدهیا» أن سعى غيره لا ل رئقمه الاما 
على سعى أنمسه وهو ان دكونمؤمنا صالحا وکذك|لاضعاف کان سعى غير ه 
که سعى نفسه لكو نه تایما له وقاغا بقيامه دو الثاتى» أن سحىغيره لایتفعه 
اذا عله لنفسه و اکن اذا نواه به فو حكم الشرع کالب عنهر الوكيل القائم 
مقامه اه وتقييده الاؤهن بكو له صالهامينى على رأى العتزلة فی‌آن‌مر :كب 
الكييرة لد ‌النار وموخلافالق » والصواب‌ماتقدم أن الاعان سبب فى 
انتفاع الميت ١ا‏ مهدى اليه . دل عليهق وله تعال‌نی حلة الغرش و و ستفغرون 
«“للذين آمنوا » و قوله عليه الصلاة والسلام اعمرر دما بوك فل و آقر بالتوحید 
قصصت و اصدقت عله أفعه ذلك » ودلائل‌آخری كديرة وف اتاویامااظ 
اسن (لصلاح ما نصه : مساالة فى قوله تعالى (وآن لیس الانسان الا ماسعی ) 
.وقد ثبت آن أعمال الا بدان لاتنتقل وقد وردعن النی‌ضایاله‌علیه‌ و آله وسل 
.د [ذا مات الانسان انقطع عله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عل ينتفع بهأو 
ولد صالم يدعو له » وقد أختلف ف القرآن هل يصل إلى الميت أولا وكيف 
-یکون الدعاء يصل اليه والقرآن أفضل . .آجاب‌رضی‌اله عنه : هذا قد اختلف. 
.قیه وأهل الخير رجدوا البركة فى مواصلة الا موات با لقرآن و اس الاغتلاف 


۲۹ مت 


فى هذه المسآلة کالاختلاف فى الاصول » بل هی من مسائل الفروع و لیس. 
نص الا بة المذكورة دالا على بطلان قول من قال أنهيصل فان الراد به -- أى. 
نص الآبة ‏ أنهلاحقله ولاجزاء الافمایسعی ولا يدخل مایتبرع بهاأشير 
من قراءة ودعاء وأنه لاحق فى ذلك و لاازاةو 1ما أدطاء|اغير تبرعاء و كذ لك 
الحديث لايدل على بطلان قول‌فا نه فعمله وهذ! من عمل غيره اه و الخلاصة. 
أن الابه لادلالة فيا عل‌عدم‌وصول مايودى إلى الميت من الاعمال وكذلك. . 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مین لينذر من كان حيا و عق القول عل. 
۰ الكافرين ) ليس فيه دلالة على مدع اهداء :واب القراءة لايت ولا أعلأحدا 
استدل به لدلك قبل المتتطعر لعله لغیاو ته‌فیم أن قو له تال ( لینذر من کان‌حیا). 
يدل مقرو مه على أنالقر أن لادی إلى الیت وهذا قرم طر رف . و قو له تعالى. 
٠‏ کتّاب أنزلناه اليك ميارك ليديروا آياته» أبعد من سابقه فى الدلالة على. 
المع والاستدلال به على ذلك دليل شر عل شاه ة ااتتطح » وان حديث. 
تدر آيات القرآن من حديث اهداء الثواب الحاصل بتلاو ته لفان ؟ 1 تالله. 
أن بينبما ليو ناشاسعاء و لكن ما الهيلة فى غباوة المتنطع وسوءقيمه » و بفد. 
۱ فان “واب القرآن بصل إل الیت و نفعه کا تقدم بمان ذلك »و یا ید ایله ۳۹ 
وقد آفرد هذا الوضوع بالتأليف فلاراهم بنالمظقر کتاب وصول القرآن. . 
الت ؛ وللحانظ ضياء الدين أن عيد الواحد القدی جزء فى ذلك أيضا ۳ 
و للحا نظ أبن حجر فيه ک راسة کا تقدم فی كلامه > وطبع مال بضح سذوات 
کتاب لسعی و .کلف الشات عن اهدا ال2 رآن 1۳ ۳ الةرب ی لا مو ات : ۳ 
وهو كتاب جامع فى هذا الموضوع ألقة الشیخ محمودر بيع : #عو نةآخی السید . 
أدبن الصديق والشييخ عل البولاق » بل لم يصنع فيه شتا إلا أنه سطا عل. 
معلاو ماما وجرودهمازاغةصيها اسف ا-لیاء والصدافة » و تسیا إلى تسه . 
ولك عادته فى أغلب مو افاته ومطيوءاته .. وقد فعل معى ذلك أيضا وكتايه 


س ۷۱/۵ سا 


التعر رف و الا علام لاہ آعطرته نسكة مله أمطيعها رشفعتها بترجمة او اف 
رلم يكن يعرف عنه شیا بل صر حل بأنه ماحم باسهقبل ذلاكالوقت » و آمددته 
معلو مات كانت مادة تعليةا ته » وقت بتصخيم الکتاب فا سك کل هذاوادعى 
أن الکتاب عبر عليه فى بطون المكاتب وانه رآه جد را بالنشر وأنه اق تما 
كبيدا فى تصحیحه و . و . ام قلا عبت عليه هذا المسلكفنى نکران اميل , ٠‏ 
اعتذر بنسبة هذا التصرف إلى ابنه مع أنه هو الذى يكتب له كل ما يصدر 
اجه . ثم تدارك الآمر بعض التدارك فكتب فى آخر لحظة : راجعه الرة 
الاخيرة فللان واستخرج هذه الاغلاط الخ فا جزاء دؤلاء المدعين | ادخلاء 
وماذا اعد الله هم من العدّاب على م جدوه انه سيصاته النفرد بعلم ذلك 
رالجازي كل نفس عا ححكسيت منالك . 

۹ تذبيه » جرت عادة بعض الناس ان يقرأو! الفاتعة و مدوها إلى اللى 
صلی الله عليه وآله وسل وقد اختلف فيال أخررن كابين ذلك اين‌القمحیث 
قال ما نصه : فان‌قیل فا تقولون‌ن‌الاه‌دا. [لرسول له صل الله عليه وآ لدو سل 
قمل من الغقباء المتأخرين من استحیه وهمم من 1 س2ح4 ورآه بدعة فان 
الصحا ب لم پکو نوا بفه‌لو نه و أن الى ضلى الله عليه وآله وسل له اجر کل من 
عمل یآ من امته من غير أن ينقص من اجر العا مل شىء , لانه هو الذی 
:دل آمته على كل خير وآرشدم ودءام اليه ون دعا إلى هدی فله من الاجر 

مدل اجون من تیعه من غير أن بناص من اجورهشی. وكل هد ی ر عل فاا 
الته أمته على بده فله مثل أجر من اتبعه آهداه إليه أو ل ده والله أعل اه 
-وعندی أنه لا مانع من اهداء قرآن أو غيرء اليه صلىاللهعليهوآ له رسل وان 
كان له ثواب مالعمله أمته من الذير إذ م بآت دلمل نح الا مدا الذ کور ؛ 
کون الصحابة لم يفعلوهلايدل على منعه . وهذا آخر کتاب الرد ا حك الاين 
مله الله عملا متقبلا مشكورا وجمل سمینا صالحاً معروراً إنه الب الرحم 


عدت إل س 


وال جواد الکرع ‏ وكان الفراخ من تبييضه صجيحة يوم اجمعة الى يوم عيد 
الاضحى الممارك ستة ۱۳۰۶۵ وصلى الله علىسيد نا عمد وا له و كيهو سل اسلما 
و الدد لله رب العالمين » الابم آتى أسآلك ت عل الذائفين لك وخوف العالمين بك 
ويقين المتوكلين عليك وت و ]نا بةآمخیتین المكر اعات المنيبين 
اليك وشكر الصارین لك وصر الشساكرين لك وتّاة الاحياء المرزوقين 
عندك » اللپم يا واسع المغفرة ويا باط اليدينبالرحمة آفعل بىماأنت أهله ء 
(می أذنيت فى بءض الاوقات وآملتبك فكل الآاوةات فكيف يغاب بعض 
ری هذا بيع ععرى مومناء إلى لو سأ لتتى حسنای لجعاتها لك مع شدة 
حاجتی اليا وا نا عبد . فکیف لا آرجوآن تہب لىسيثاتى کلبا ممع غناك عنبا 
وآنت ربب فیامن أعطانا خير ما فى خزائله وهو الاعان به قبل اللو ال 
لاتمنعنا آرسح‌مانیخز اننك وهو العفومعالدوالءإلمى-جىحاجتى وعد قفاقى 
ار ہنی » [ل ىكيف أمتنع بالذ نب من الدعا. ولا أراك : ملح مع الذنب من 
المطاء قان غفرت فخير راحم أنت » ون عذ بت فغيرظالأ نت > إلى أسألك 
تذ للا فاعطیی تفضلا .م بی‌آذقنی رد عوك وأناج یمز بد ا .وتب على أ .لك 
آفی التواب الرحم . 


تيبل 


رأيت أن أقوم بواجب النصيحة فأنبه على ماشاع بين كثير من الثاس 

۰ فى توسلاتهم وزياداتهم لاو لا ء فقےد توسعوا ف ذلك وتا غير مرضی 
وخرجواعن الحد اشر وح و فاهوابا اظ متكرة :ثل : باسبد.اشفیی سقت 
عليك النی » الشکری لاهل اليصيرة عردب » الء‌ارف لایمرف . خل بالك 
حمى .أنححنى فالقضية افلائية › اع هدوف » إلى ألفاظ من هذا القبیل 


سد لي دا 


ظاهرها يقتضى الکفر مح مایثهم إلى ذلك من تقبيل العتيات والا بواب... 
والقسح بالمديد والخشبو الدخول إلى ااضریح لى هيثة الرا كع آوالساجد. 
مع تیف الا بدی حاف الظبر » وكل هذا ماوع غير مشروع والاو لیا 
أنفسبم لاير ضونبه . بل يتأ مون من فعله و يتين أون من فاعلهو ليت اللأامر اقتصس 
بالمتوسلين عند هذا الحد من النسکرات القبيسة و الكتبم زادوا فى الطين بلة . 
فتوسلوا با لکفارآعداء اهر رس وله نترام رذ هبون !ل الأمير:ادروس کنیس 
حارة الروم > اطلب امل وقضاء الحواثج » ویذھہون إلى العریان فى در 
بطرة » وله مولدكل عام تركب فيه فواحسش ومنشکرات ‏ ويذهيون إلى 
القديسة سانت تريزا فى كئيسة بش[ لطلب السوااج أيضاً . و کون عن 
هوّلاء کرادات نی اجابة الطئب و قضاء الحاجات , فآى مسل رضی لنفسه أو 
لاله رأولاده هذا ااسکفر الصر یح القبیح الصادم لد بنالاسلام » لان هو لا. 
ااکغار ومعیم کل نصراق وبودی - أعداءاله ورسوله و أعداء دیته. 
وم لدون فى النار لاخر جون منبا بدا . حتى بانج امل فى سم الخياط > 
فکیف سوغ فى عقل أحد ‏ کیفا كان تفدكيره ‏ أن یتوسل إلى الله ' 
باعدا له و أعداه رسوله وأعداء ديته !٩‏ أن هذا شتی امل وغاية الکفر 
عافا نا الله عنه وكرمهء و؟ذیر من‌الاساء يذدين يوم اجمعة الى المغأورى فیمذارة. 
يحبل المقطم يطابنالحبل والاولاد ؛ فترتبك آعراضین منسا كنى تلك المغارة . 
وم قرم أباحيون يعرفون بالبكءتاشية لاحره‌ون حراما ولا يديئون بدن. 
اش بون القود ويزنون ويلوطون بل بلغ من جورم أن ينزو بعضبم على 
بعض كم تنزو اير , لا والته بل ادير [حسن‌حالا مهم » لاننا لم تعي دارا 
ينزو على حار مثله .يا يفمل دوّلاء الفجرة اللحدون » هذا و هیتمتمون 
بعطف اکر مة ورعايتها وهم أوقاف تدر علییم خيرات وميرات فلى الله 
الشتی و به الستمان وعلیه التکلان . 3 ا 0 


E 


فيا أ مها المسل الشحييح بدينه الدريص 1 حفظ عرضه ۳ امته ء ليك أن 
يتنب تلك الموبقات الشکرات و تجنما أهاك و عدير نك و |خوانك واقتصر 
فى زيارتك وتوسلك على الائز المشروع » ودع كل لفظ موم وكل تعظيم 
يؤدى بك إلى امحظور الممنوع كتقبيل )١(‏ و سح وسجود وركوغ ولا 
:ذهب إلى قر كافر فى دم کان أو فى كنيسة , ولا تصدق ما عك عنه من 
ااسکرامات و اعتقد آن ذاك که کذب وجبل وخرافات ‏ فان صح لك مته 
شىء بالمشاهدة والعيان فاعم أنهمن قعل الشيطان » و اعام أن الذوارق عصل 


(۱) وإنكان أحد أجاز تقبيل القبر قال الحافظ العراق آخری الحمافظ 
أبو سعيد العلا قال رأيت فی کلام ولد أحمد بن حنبل فى جزء قدم عليه 
خط اين ناصر وغيره من الحفاظ أن الامام أحمد سل عن تقبيل قر النى 
صلى الله عليه و سا م و تقبیل غيره فقال لا بأس بذ لك فارينا این ليمية وار 
يتعجب من ذلك 77 عندی أحمد جلیل يقول هذا ؟ ۱ قال 9 عجب 
2 ف ذلك . 
:وق كاب العلل والسؤالات اعيد الله بن أحد بن حثیل ؛ بالك تن عن 
الرجل مس هزير النى صل الله عليه وسلم يتبرك عسه ‏ ويقيله . 
:ويفعل با لاس مدل ذاك رجاء ثواب الله تمالى > قال : لا باس به » وعن 

عى بن سعيد شيخ الامام مالك أنه حين أراد اللخروج إلى العراق جاءإلى 
ار الج ری قسحه » و نقلعن ان‌ای الصيف والحب الطبري جواز تقل 
قبور الصالین » ثقله العلامة ابن زكرى فى شرح همزیته بعد أن حکی عن 

كدير من العلاء حصوصاً ال1 اكية كراهة تقبیل القر والله اعام 
م - الرد احکم 


0 


— 6 ۱۳۷ سد 


على يد الفجرة الکنفرة للاستدراج د ساسئدرچهم من حيث لا يعليون » 


والشيطان وچنوده فى هذا الباب جال واسعلإضلال الاس و او انم و حابم 
على تعظیم الكفار والتبرك مهم والاستدفاع جم إلى اله » فكن مقظاً حذرآ 
وأعلم أن رسول اقه صلى الله عايه وآله وسلم قال لبه‌ض الصحابة م حرغا 
مررت بقبر کافر فبشره بالثار » وقال أيضا د و الذی‌نفس تمد بيده لايسمع 
2 آحد من هذه الامة مودی ولاتصرات " م عوت وم يمن بالذی أرشلت 
به الاعان من أصداب اكاد ء هذه اصیحی الك فاعمل ہا واحرص علیب! 
والله نوی هداك . 


فبرس الرد الك المنين 


بیان السبب ف تاليف الکتاب 

"لاعب الوها بين فى طرق الاجتجاج والرد عام 

كان الصا بة لابذ كرون اتی صلى الله عليه و سل باسمه اجر دعن اانمظ 

خطبة السکتاب المردود عليه وبیان مافما من أخطاء 
بيان معن العالم عرف الشرع و آن من عمل أاشرادة لایسمی‌عانا 
علط التتطع مو ضوع ءل الفقه ءو ضوع عل العقا ند و جياه با لفرق بینبا 
تردد حال انح ان الکذب وال له 
بیان خطا انطع فى قم قاعدة : العبرة بعموماللفظ ؛ و کش فگذبه 
ف نقل الاتفاق ؛ و توضیح القاعدة اتم ایضاح 
تطبيق المتنطع آبات ااشر کین علالتوساین » و بیان بطلان تطبیقه‌من 
عدةو جوه‌مویدةبالدلال‌من‌الکتاب و السنة ىآقوال اة التفسير 
الياب الارل ف آمور عامة ۱ 
شرط المانطع رت رت ان د من الملاء 
ليفتح باپ اطرب لتفسه ۱ 

موال رفع إلى أن عة فى التوسل 5 NY‏ 

کشف مغالطة ارتكيبا ان تيمية فى چوابه اذ كور 
حدرث أغيئو! عباد الله » وذ کر طرقه و بیان رتدتبا 
سؤال آخر رفع إلى ابن تيمية وجوابه عنه ؛ فى التوسل أيضا 
مناقشة جواب أن تيمية من عدة و جره 
قوله تعالى ( ولوانهم اذ ظلوا أتفسبم جاژك ) الآية ؛ عام الى " 
الحیاة و الوفاة و بیان ذلك 


۴ 


4¥ 


o۲ 


۸۹ 


کا عد 


عدم توسل الصحابة بالنى صلىالله عليه ودل بمدا نتقاله افد ممع 


التو سل لعدةوجوه . و فيها بوانقاعدةأصو ليةيغفلعنها كثير من الناس 
ابن تيمية يتناقض فى کنبه 

اتنان تان إلى قير النى صلى الله عليه وسل واستشفاعه به : وأغير 
عمر بذلك فاقره ١‏ 

وسل الامام أحمد بالنی صلىالله عليه و فى منسکه رو ایةالروزی 
دوقوف ابن تيمية عليه » وتعصبه مع ذلك 

ريف این تيمية فى نقل كلام ع زألدين بن عيد لت 

مفا اطة ان تيممة 

حریف التتطع فى تفسير آبة من سورة الاسراء 
كذب التنطح فى عزو الحديث 

حديث وصية ابن عباس يدل غلى جواذ التوسل 

حديث ويافاطمة [عمل » و حدیه کل نسب منقطع بوم القيامة» 
داح بیت 

اد.رت عالشة بالاستشفاع بقب الى صل الله عأيه دم ی فى دقع قحط 6 
وجملة توملاات من ااشافعی واثلال و خر هرا 

التجا ثلائة حفاظ إلى قير النى صلى الله عليه وسل 0 ن الجوع 
فاربل ابم علوبا بالعشاء ٠‏ 
كرامة عجيية تقلرا ابن القبم عن الحافظ اساز 

اعتراف ان تيمية باكرام ااس التجاوا إلى القم‌النیوی الشريفه 
كذب المتنطع فى النقل عن الحلفية 


كذيه على الامام مالك 


اتفاق المالكية على جواز التوسل باللی عليه السلام 


— YY -- 

۱ . كنب التنطع على الامام الشافعی 

۵ مریفه فى تفسير القرآن الکرع. 

۱۷ تقسيم العز ان عبد السلام الیدعة إلى الاقسام امه 

وو الیاب الثانى فى ادلة التوسل 

٢‏ قول اقه تعالى قل لا اسالكم عليهأجرا الآية » وبيان تلاعبه 
المتنطع وتتاقضه 

۷۰ اعتراف المتنطع یکذبه على الحافظ ابن -جرء وهر لا يشعر 

۳۰ حد بث توسل آدم والرد على الذهی فى أدعاء وضعهر بيأن أنه حسن 
ليره وکشف كاذيب التنظعافتر اهاع ىكتاب #بذيبالتبذيب وغيره 

۱:۱ حديث توس ل |أضر بروذ كرطرقهباستيقاء لايوجد ؤقيرهذ|الكتاب. 

۱9۰ اشکال آررده ميتدع على هذا الحديث ورده 

۳ه هذا|الحديثيدلعلى جراز التوسل فى جميع الحالات منا؛نیءشر 
وجما وسانبا ۱ 

مه ۱ اعتر أ ض این تيمية عل زيادة فی(احد بثك و رداءتراضهب ل كشفمغا لطته 

۹ جواب المتاطع عن حدبث توسل الضر ر و يمان مةوطه 

إ٠‏ کذب التطعفی تقل اجماع الضحابة , 

و كذبه على الحافظ العراق وعلى شراح الترمذی 

1Y‏ کذبه ۴ اكلام على حد بت مفتاح الصلاة الطبود 

1 حل انش الرجل الذىسمع صاحب قر يق رأسورةالملك » ورد کلام 
المتنطع من لسعة وجوه 

۲ ذکر طرق الحديث وشواهده 

۱۷۰ حدیت اللبم انىاسالك محق‌السا تلین‌عليك » وذ کر طرقهو بيانمن, 
حسته من الحفاظ ؛ ورذ اعتراض بهض البتدعة عليه 


سب ۲۱۷/۸ سب 


۸۱ حدیث حياق خير اکم وذکر طرقه و بیان صعته 


۱۸4 
كما‎ 
JAN. 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
4۲ 
۱۹۳ 
146 
١ 
۳۰۲ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۱۵ 
۳۳۹ 
۳۱۳۷ 
۳۸ 
۳۲۳۱ 
۳۳۸ 
۲۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 


رد اعتراض المتنطع من عدة وجوه 

حديث الذودعن الحوض و بیان طر ته 

بیان المع بینه وبين حدبث حیاق خير اکم 

رای ال اف ف.من بذادون عن الحوض 

حديث المدوض مشکل » و لدم مالك على رو ایته نی‌الو طا 
حديث الموض يقتضى ألا :ترضى عن الصا بة 

حديث فاطمة بنت أسد آم على وبيان صوته 

يعض أدلة التوسل مالم يتعرض له التنطع 

آبة ومايؤمن أ کرم باه الارم مشركون » و بیان,‌عناها 

بحدث واسع فى الرقى و اعائم لايوجد فى غير هذا اسکتاب 
حديث ماشاء الله وشاء هل وذكرطرقه وبان كذب المتنطع ف عزره 
جواذ أسخ القرآن بالسنة 

حديث اجمل اذا ذات أأواط » وکذب التنطح فى عزوه 
کذب المتنطع على ان جر و ۱ 
کین به فى قصة يونس عليه السلام 
كذبه_عل الالوسی فی تفسيره 
كلام الشوکای فى التو سل؛ وهو بركلامالو م یو ببطل استد لالا ېم 
السبكى والشوكاق والالوسى وغيرم آجازوا التوسل 


. الباب الثالث فى احسکام القبور 


حث واسم فى ماع الو , و بیان جيل التنطع و کذبه 
خائمة فى حياة أهل القبور 


۳۳۹ 
۳۱ 
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۳۷۰ 
۳۷۳ 


حث واسع فى اثبات ۳۹۹ با لکتاب والسئة والاجاع. ۱ 
حديث مامن أحد يسلم على الارد الله إلى روحى . والجزاب عله 
من وجوه . 
كذب المتنطع على البخارى 

من لايبل من غير الانیاء 

والدةال مو لف نقلت من قر دافرچدت کهشتبا و بعل ۽ ۱ سئةا 
دن وقاتها 

قراءة القران الموتی ۱ 

يحث و اسم فى وضول ثواب القرآن ليت 

ازصاف الامام اجد وسرعة رجوعه [ل‌الصواب 

آية وان ليس الانسان الاماسعی‌لاتدل عل‌منع و صول‌القرآن ليت 
استدلال مضشحجك يدل علىغباوة المتنطع 

أزهرى سطا عل مءلرمات امو لف واشيه و نسیپا إلى نفسه 

اهداء الفاتحة نی صل الله عله » دسل . . اختلف فا المتاخرون 
توسل‌العو ام با لمريانوسا: نت تر بزأو الامير تادرو س‌وه وکفرلاجوز 


۳۷۳۳ اجاز الامام امد تقبيل الةبرالتبوى الشريفو ت«جب |نن تيميةهن ذلك 


